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الإعلام اللبناني يفقد «العدالة» 
بالمال والتوجيه السياسي

(الإعلام)

ها خلافات عميقة حول مبادئ الدستور… و                               تنشر نصَّ تساؤلات حول تريّث عون في الاستشارات ودور باسيل بتحديد موعدها

الجيش السوري «فجر» اجتماعات جنيف ميقاتي لـ                              : هذه شروطي لترؤس الحكومة
كــشــفــت وثـــائـــق اجــتــمــاعــات الــجــولــة 
الثامنة للجنة الدستورية السورية في 
جــنــيــف الأســــبــــوع المــــاضــــي، الـــتـــي تنشر 
ها، عمق الخلاف  «الــشــرق الأوســـط» نصَّ
بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة 
حــول مؤسسات الدولة ودورهـــا، إذ أدى 
تباين المواقف بينهما، من دور الجيش 
ومبادئ دستورية أخــرى، إلى «تفجير» 
أحـــد الاجــتــمــاعــات الــتــي جـــرت تــحــت قبة 

الأمم المتحدة.
ومــقــابــل تــحــذيــر «الــوفــد المــســمــى من 
الــحــكــومــة» بــرئــاســة أحــمــد الــكــزبــري من 

«فشل تجارب إعادة هيكلة الجيش» في 
ها «أدت إلــى كــوارث 

َّ
دول أخــرى، حيث إن

فـــي الـــعـــراق» ورفـــضـــه حــيــاديــة الــجــيــش، 
دعـــا وفـــد «هــيــئــة الـــتـــفـــاوض» المــعــارضــة 
بـــرئـــاســـة هــــــادي الـــبـــحـــرة إلـــــى الإصـــــلاح 
لتجنب تحول سوريا إلى «دولة فاشلة»، 
«دور حيادي للجيش في  بــــ مع المطالبة 

تداول السلطة».
«الدستورية»، وهي  الجولة الأخيرة لـ
الــثــامــنــة، ســجــلــت تــحــســنــاً فـــي «الإيـــقـــاع 
- الــلــهــجــة»، وحـــصـــول بــعــض «الــقــواســم 
المــشــتــركــة فـــي المــنــاقــشــات»، لــكــن التعثر 
لا يــزال قائماً إزاء نقل «المشتركات» إلى 
ب  الــذي يتطلَّ «نصوص توافقية»، الأمــر 

قيام المبعوث الأممي غير بيدرسن بجولة 
مكوكية بين الفاعلين قبل الجولة المقبلة 

في ٢٥ الشهر المقبل.
وبـــــمـــــوجـــــب الــــتــــرتــــيــــبــــات الأمــــمــــيــــة 
«التسهيلية»، فإنَّ برنامج الاجتماعات، 
تضمن تقديم مبدأ دستوري كل يوم بدءاً 
من الاثنين، وترك اليوم الأخير، الجمعة، 
للتوافقات. إذ قــدم وفــد المجتمع المدني 
المحسوب على دمشق، مقترح «الإجراءات 
الــقــســريــة أحــــاديــــة الـــجـــانـــب مـــن منطلق 
دستوري»، وقدم البحرة «سمو الدستور 
وتراتبية الاتفاقيات الدولية»، فيما طرح 
الكزبري «الحفاظ على مؤسسات الدولة 

وتعزيزها». (تفاصيل ص ٥)

د رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف  حـــــــــدَّ
لــبــنــان نجيب ميقاتي في  فــي  الأعــمــال 
«الــشــرق الأوســـــط»، شــروطــاً  تــصــريــح لـــ
لكي يترأس الحكومة العتيدة خصوصاً 

ه المرشح الأبرز لها.
ّ
أن

ب من تحمل  ه لن يتهرَّ
ّ
وأكد ميقاتي أن

لــديــه شـــروطـــاً وطنية  المــســؤولــيــة، وأنَّ 
وليست شخصية لإنقاذ البلد، وأبرزها 
إقرار الإصلاحات وخطة التعافي المالي، 
ووضع قطاع الكهرباء على سكة إعادة 
تأهيله، وإلا تُعطى الفرصة للمرشحين 

لتولي رئاسة الحكومة.

ومـــع أنَّ مــيــقــاتــي يــتــجــنــب الــدخــول 
في تفاصيل المــداولات التي دارت بينه 
الجمهورية ميشال عون  وبــين رئــيــس 
ه 

َّ
أن ه يؤكد 

َّ
فإن في اجتماعهما الأخير، 

لن يكون رئيساً لحكومة «تتولى إدارة 
الأزمة وتمديدها في بلد يقف على حافة 
الجميع  الشامل يستدعي من  الانهيار 
التلاقي لإنقاذه بدلاً من أن نقحمه في 
سجالات لا جدوى منها تعوق الجهود 
لإتمام ما يتوجب علينا لإخراج بلدنا 

من التأزم غير المسبوق».
فـــي المـــقـــابـــل، قــالــت مـــصـــادر بـــارزة 
رئـــيـــس  إنَّ  والمـــــعـــــارضـــــة  المــــــــــوالاة  فـــــي 
ــث في  الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون يــتــريَّ

الـــدعـــوة لـــلاســـتـــشـــارات المــلــزمــة ريــثــمــا 
الحر»  الوطني  «التيار  ينتهي رئيس 
النائب جبران باسيل من تدقيق أسماء 
المــرشــحــين فــي مــحــاولــة لــلــضــغــط على 
ميقاتي كــونــه الأوفـــر حــظــاً بــلا مــنــازع 
لـــتـــولـــي رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، وابــــتــــزازه 
أي  ه، 

َّ
أن برغم  لعله يستجيب لشروطه 

أنَّ تأخير ولادتها سيزيد  عون، يدرك 
والاقــتــصــاديــة  الــســيــاســيــة  التكلفة  مــن 
والمــــالــــيــــة عــــلــــى الــــبــــلــــد الــــــــذي لـــــم يــعــد 
الباب  الفرص، ويفتح  يحتمل إضاعة 
أمـــــام ارتــــفــــاع مــنــســوب الاحــتــجــاجــات 

الشعبية.
(تفاصيل ص ٦)

لندن: إبراهيم حميدي بيروت: محمد شقير

غداة طعن قضاء كردستان في شرعية «الاتحادية»

جولة ثانية من مشاورات فتح المعابر

صواريخ هزت كييف ودمّرت «دبابات من أوروبا الشرقية»

«حل» حزب بارزاني دعوى قضائية لـ

تحذير يمني من «ألاعيب» حوثية

بوتين يهدد بتوسيع أهداف القصف الروسي
فـــــي تـــصـــعـــيـــد جــــديــــد بــين 
بـــــغـــــداد وأربـــــــيـــــــل، قــــــــدّم أمــــس 
أحـــــد أعــــضــــاء ائــــتــــلاف «دولـــــة 
القانون»، عبر المحامي محمد 
الــــســــاعــــدي، دعــــــوى قــضــائــيــة 
أمــــــــــام المــــحــــكــــمــــة الاتـــــحـــــاديـــــة 
لـــحـــل الــــحــــزب «الـــديـــمـــقـــراطـــي 
ــمُــه  الــكــردســتــانــي» الــــذي يــتــزعَّ
مـــســـعـــود بــــــارزانــــــي ويــهــيــمــن 
على حكومة إقليم كردستان، 
بــتــهــمــة «عــــدم الامـــتـــثـــال لــقــرار 
المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الــخــاص 

بملف النفط».
هــــذه الــخــطــوة جــــاءت رداً 
على قرار مجلس قضاء إقليم 
كردستان العراق، أول من أمس 
(السبت) الذي قال فيه إنَّ قانون 
النفط في الإقليم ما زال سارياً، 
رافـــضـــاً بــذلــك حــكــمــاً أصــدرتــه 

المـــحـــكـــمـــة الاتــــحــــاديــــة الــعــلــيــا 
فــي فــبــرايــر (شــبــاط) بــضــرورة 
تـــســـلـــيـــم الـــســـلـــطـــات الـــكـــرديـــة 
إمداداتها من الخام. كما اتخذ 
مجلس قضاء إقليم كردستان 
خطوة جريئة، وربــمــا مبهمة 
النتائج، في إطــار صراعه مع 
المحكمة الاتحادية العليا؛ إذ 
طعن في شرعية وجودها، ما 
يعني عـــدم أهليتها لممارسة 
مهامها، رغــم كونها المحكمة 
العليا المختصة بالفصل في 

النزاعات الدستورية.
وتــــعــــلــــيــــقــــاً عـــــلـــــى دعـــــــوى 
حـــــل الـــــحـــــزب «الــــديــــمــــقــــراطــــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي»، قــــال مــســؤول 
مــكــتــب الـــعـــلاقـــات فـــي الــحــزب 
هـــــــوشـــــــيـــــــار ســــــيــــــويــــــلــــــي، إنَّ 
«محاولات حل الحزب قديمة، 
واستُعملت فيها حتى القوة 
الــــعــــســــكــــريــــة، والـــــلـــــجـــــوء إلــــى 

الـــقـــضـــاء لــلــغــرض نــفــســه يعد 
جـــــــزءاً مــــن تـــلـــك المــــــحــــــاولات». 
وأضـــــــــــــــاف فــــــــي تــــصــــريــــحــــات 
للصحافيين، أنَّ «الساعين لحل 
الحزب عبر المحكمة الاتحادية 
لـــن يــنــجــحــوا، وأنَّ مــبــرراتــهــم 

واهية».
واستند قضاء كردستان 
في طعنه في شرعية المحكمة 
الاتحادية، إلى المادة ٢/ ٩٢ من 
الدستور العراقي التي أوجبت 
الــنــواب العراقي  على مجلس 
إصـــــــــــــدار قـــــــانـــــــون لـــتـــأســـيـــس 
لــكــن هــذا  المحكمة الاتــحــاديــة؛ 
القانون «لم يصدر حتى الآن، 
ه في العراق لا توجد 

َّ
لذلك فإن

محكمة اتحادية تم تشكيلها 
وفــقــاً لــلــدســتــور»، وفــقــاً لبيان 
صــــــــــادر مــــــن مــــجــــلــــس قـــضـــاء 

الإقليم.
(تفاصيل ص ٣)

الــحــكــومــة اليمنية  حـــذرت 
مـــن «ألاعــــيــــب» حــوثــيــة تــهــدّد 
الجهود الأمــمــيــة، وشـــدّد عبد 
الــكــريــم شــيــبــان، رئــيــس فريق 
الــــتــــفــــاوض الـــحـــكـــومـــي لــفــتــح 
تـــــعـــــز، عــــلــــى أنَّ أي  طــــــرقــــــات 
مــحــاولــة حوثية لــفــرض رؤيــة 
أحـــاديـــة، تــعــدُّ إخــــلالاً بجوهر 
عـــمـــلـــيـــة الــــنــــقــــاش الــــجــــاريــــة، 
وتــــنــــســــف الــــجــــهــــود الأمـــمـــيـــة 
لحلحلة هــذا الملف الإنساني، 
وتــــكــــشــــف بــــجــــلاء عـــــن نــــوايــــا 
مسبقة للتهرب من الالتزامات 

التي تنص عليها الهدنة.
يأتي ذلك في الوقت الذي 
اســــتــــؤنــــفــــت فــــيــــه المــــــشــــــاورات 
بـــين الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة ووفـــد 
الــحــوثــيــين بــشــأن فــتــح معابر 
محافظة تعز وبقية المناطق. 
وتحدثت مــصــادر مطلعة عن 
بـــــدء جـــولـــة مـــــشـــــاورات ثــانــيــة 
تـــحـــت رعــــايــــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 

أمس في العاصمة الأردنية بين 
الوفدين الحكومي والحوثي.

وقــــــــال شـــيـــبـــان فـــــي بـــيـــان 
وزعه أمس: «تفاجأنا بحديث 
وســائــل إعـــلام تابعة لجماعة 
الــــحــــوثــــي حــــــول الـــــذهـــــاب فــي 
إجــــــــراء أحــــــــادي لـــفـــتـــح طــريــق 
تـــرابـــي مــجــهــول، فـــي مــحــاولــة 
مــــكــــشــــوفــــة لإحـــــــبـــــــاط جــــهــــود 
الأمــم المتحدة والالتفاف على 

المشاورات الجارية».
وكان المبعوث الأممي إلى 
اليمن، هانس غــرونــدبــرغ، قد 

أعلن الخميس الماضي، تمديد 
الهدنة الإنسانية بين الحكومة 
الشرعية والميليشيات الحوثية 
لشهرين إضافيين، بعد انتهاء 
الجولة الأولى من المفاوضات 
مــن دون الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق، 
بسبب إصرار ممثلي الحوثي 
عــلــى فــتــح طـــرق ثــانــويــة وهــو 
الأمــــــــــر الــــــــــذي رفـــــضـــــه الــــوفــــد 
الحكومي الذي أصرَّ على فتح 
الـــطـــرق الــرئــيــســيــة والمــعــروفــة 

وفقاً لالتزامات الهدنة. 
(تفاصيل ص ٢)

ر الرئيس الروسي فلاديمير 
ّ
حذ

بوتين، أمس (الأحد)، من أنَّ موسكو 
ستستهدف مــواقــع جــديــدة إذا سلّم 
الـــغـــرب صـــواريـــخ بــعــيــدة المــــدى إلــى 
أوكـــرانـــيـــا، وذلــــك بــعــد ســـاعـــات على 

وقوع عدة انفجارات في كييف.
ونقلت وكــالات إخبارية روسية 
ــــه فــي حـــال جــرى 

َّ
عــن بــوتــين قــولــه إن

تـــســـلـــيـــم صــــــواريــــــخ إلـــــــى أوكــــرانــــيــــا 
المــنــاســبــة،  الــنــتــائــج  «فسنستخلص 
ونستخدم أسلحتنا لضرب مواقع لم 
نستهدفها حتى الآن»، كما نقلت عنه 
وكالة «الصحافة الفرنسية»، من دون 
ث عنها. أن يحدّد الأهداف التي يتحدَّ

وقـــال مــســؤولــون أوكــرانــيــون إنَّ 
صــواريــخ روســيــة استهدفت مواقع 
بُنى تحتية مرتبطة بشبكة السكك 
الــحــديــديــة، فــي ضــربــات هــي الأولـــى 
مــن نوعها فــي كييف منذ ٢٨ أبريل 
ها دمّرت 

َّ
(نيسان). وذكرت روسيا أن

فــي هــذه الــضــربــات دبــابــات قدّمتها 
دول في أوروبا الشرقية إلى أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع 
الــروســيــة، إيــغــور كــونــاشــنــكــوف، إنَّ 
«صواريخ عالية الدقة وبعيدة المدى 
أطــلــقــتــهــا الـــقـــوات الــجــويــة الــروســيــة 
ــرت دبابات  على ضاحية كييف، دمَّ
متها دول من  (تــــي-٧٢) قدَّ مــن طـــراز 
أوروبـــــا الــشــرقــيــة، ومـــدرعـــات أخــرى 

كانت في الحظائر».
وشــــهــــدت المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
«العملية العسكرية الخاصة» التي 
ها روســيــا تــركــيــزاً على منطقة 

ّ
تشن

دونباس شــرق أوكرانيا. واحتدمت 
المعارك في مدينة سيفيرودونيتسك 
الــصــنــاعــيــة خـــــلال الأيـــــــام المـــاضـــيـــة؛ 
ت أوكرانيا هجوماً مضاداً 

َّ
حيث شن

ه فاجأ الروس. وقال سيرغي 
َّ
تقول إن

غايداي، حاكم منطقة لوغانسك التي 
تقع بها سيفيرودونيتسك، أمس، إنَّ 
القوات الأوكرانية باتت تسيطر الآن 

على نصف المدينة.
مــن جهتها، قالت وزارة الدفاع 
البريطانية، أمــس، إنَّ روسيا تنشر 
مقاتلين انفصاليين ليسوا مجهزين 
بــعــتــاد وأســلــحــة قـــويـــة فـــي المــديــنــة، 
للحد من المخاطرات التي تخوضها 

قواتها النظامية. 
(تفاصيل ص ٩)

بغداد: فاضل النشمي

الرياض: عبد الهادي حبتور

كييف – لندن: «الشرق الأوسط»

حطم في باريس رقمه القياسي السابقأطلقت ٨ صواريخ باتجاه بحر اليابان

٢٢ «غراند سلام» لنادالبيونغ يانغ تتحدى سيول وطوكيو باليستياً
تــحــدّت بــيــونــغ يــانــغ، أمــس، 
ســــــيــــــول وطـــــوكـــــيـــــو بـــــــإطـــــــلاق ٨ 
صـــــواريـــــخ بـــالـــيـــســـتـــيـــة قــصــيــرة 
المــــدى فــي المــيــاه قــبــالــة ساحلها 
الشرقي، فيما يعد أكبر اختبارات 
صاروخية كورية شمالية، جاءت 
بــعــد يــــوم مـــن انـــتـــهـــاء تــدريــبــات 
عـــســـكـــريـــة مـــشـــتـــركـــة لــلــجــيــشــين 
الأمـــيـــركـــي والــــكــــوري الــجــنــوبــي، 

واستمرت ٣ أيام.
وقــــالــــت هـــيـــئـــة الأركــــــــــان فــي 
كوريا الجنوبية: «رصد جيشنا 
إطــــــلاق ٨ صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة 

قصيرة المدى انطلقت من منطقة 
سونان في بيونغ يانغ باتجاه 
البحر الــشــرقــي». فــي إشـــارة إلى 
بحر اليابان. واستمرت عمليات 
الإطــــــــلاق الــــصــــاروخــــي لمــــــدة ٣٠ 
دقيقة على ارتفاعات تتراوح بين 
٢٥ و٩٠ كيلومتراً. وقال الجيش 
الـــجـــنـــوبـــي إنَّ إطــــلاق  الـــــكـــــوري 
الصواريخ كان بمثابة «اختبار 
وتحدٍ» من قبل كوريا الشمالية 
لـــــلاســـــتـــــعـــــداد الأمــــــنــــــي لـــــــــلإدارة 

الجديدة في كوريا الجنوبية.
بـــــدورهـــــا، أعـــلـــنـــت طــوكــيــو 
الــــــصــــــواريــــــخ أطــــلــــقــــت مــن  أنَّ 
مواقع عــدة، مضيفة أنَّ بيونغ 
يــانــغ أجـــرت تــجــارب صــواريــخ 
«بـــوتـــيـــرة غــيــر مــســبــوقــة» هــذا 
الــــــعــــــام. وقـــــــــال وزيـــــــــر الـــــدفـــــاع 
الياباني نــوبــوو كيشي: «هــذا 
الأمر غير مقبول على الإطلاق، 

ولا يمكن التسامح معه».
إلـــــــى ذلـــــــــك، قـــــالـــــت الــــقــــيــــادة 
الأميركية فــي منطقة المحيطين 
الــهــنــدي والـــهـــادئ، فــي بــيــان، إنَّ 
إطلاق كوريا الشمالية صواريخ 
بــالــيــســتــيــة عـــــدة، ســـلّـــط الــضــوء 
المــزعــزع للاستقرار  على التأثير 
لبرنامج الأسلحة غير المشروع 
لكوريا الشمالية، لكن هذا الحدث 

لا يشكّل تهديداً فورياً.
وتـــحـــذر الــــولايــــات المــتــحــدة 
وكــوريــا الجنوبية منذ أسابيع 
من أنَّ نظام كيم جونغ - أون قد 
يجري تجربة نووية سابعة. وقد 
الــكــوري الشمالي  الــزعــيــم  أطــلــق 
د فيها أنَّ كوريا  تصريحات عدة أكَّ
الشمالية ستستخدم أسلحتها 
النووية بشكل استباقي عندما 

ض للتهديد أو الاستفزاز. تتعرَّ
(تفاصيل ص ١٠)

ز نجم التنس الإسباني  عزَّ
رافـــــــــايـــــــــل نـــــــــــــــــادال، المــــصــــنــــف 
خـــامـــســـاً، أمــــس الأحــــــد، رقــمَــه 
«غراند سلام»  الـ في  القياسي 
الرابع  اللقب  بإحرازه   ٢٢ إلى 
عشر في بطولة رولان غاروس 
الــفــرنــســيــة، ثــانــيــة الــبــطــولات 
أكبر  ليصبح  الــكــبــرى،  الأربـــع 

ج في باريس. لاعب سناً يُتوَّ
وســـحـــق نــــــادال ابــــن الـــــ٣٦ 
عاماً في مباراة باتجاه واحد 
مــنــافــســه الـــنـــرويـــجـــي كــاســبــر 
٣ و٦   - ٣ و٦   -  ٦ الــثــامــن  رود 
- صــــفــــر، مـــحـــقـــقـــاً لـــقـــبـــه الــــــ١٤ 
 ١٧ بعد  الأسطوري،  القياسي 
عــامــاً مــن بــاكــورة انــتــصــاراتــه 
عـــام  فــــي  غـــــــاروس  فــــي رولان 
عـــامـــاً،  الــــــــــ١٩  ســـــن  فـــــي   ٢٠٠٥

ــــــة الــــصــــحــــافــــة  بــــحــــســــب وكــــــال
الفرنسية.

وفــــــــاز نـــــــــادال بـــــالأشـــــواط 
الــــــــ١١ الأخـــــيـــــرة فــــي الــنــهــائــي 
في  والــلــقــب  النتيجة  ليحسم 
م بفارق  صــالــحــه، وبــات يــتــقــدَّ
لــقــبــين كــبــيــريــن عـــن مــطــارديــه 
المـــبـــاشـــريـــن الـــصـــربـــي نـــوفـــاك 
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش والـــســـويـــســـري 

فيدرر. روجيه 
ورغـــــــم تــــقــــدّمــــه فـــــي الـــســـن 
والإصــابــة المــزمــنــة الــتــي عانى 
مــنــهــا فــي الــعــامــين الأخــيــريــن، 
الإسباني  «الماتادور»  أكد  فقد 
الذي انفرد بداية العام بالرقم 
القياسي لعدد الألقاب الكبرى 
بـــبـــطـــولـــة  فـــــــــــوزه  بـــــعـــــد   (٢١)
ـــه بطل 

َّ
أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة، أن

رولان غاروس من دون منازع.
(تفاصيل عالم الرياضة)

باريس: «الشرق الأوسط»واشنطن: هبة القدسي

أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة في كييف بعد قصف صاروخي روسي أمس (رويترز)

مديره لـ                                  : حزمة مساعدات للدول النامية

«صندوق أوبك» لطرح سندات بمليار دولار
كشف الدكتور عبد الحميد الخليفة، 
مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية، 
تـــــدرس إصــــدار  الـــصـــنـــدوق  عـــن أنَّ إدارة 
سندات مالية في الأســـواق العالمية خلال 
الــحــالــي لتنويع مــصــادر التمويل،  الــعــام 

بحد أقصى قد يصل إلى مليار دولار.
ولــــــم يـــلـــجـــأ الــــصــــنــــدوق ســـابـــقـــاً إلـــى 
الاقـــتـــراض مــن الأســــواق الــدولــيــة، غــيــر أنَّ 
تصنيفه الائتماني المرتفع يدعم تغطية 
الـــطـــرح مـــن المــســتــثــمــريــن الـــدولـــيـــين، وفــق 
الــخــلــيــفــة، الـــــذي أوضـــــح فـــي تــصــريــحــات 

ه «خلال العام 
َّ
«الشرق الأوسط» أن خاصة لـ

المــاضــي حصلنا عــلــى تصنيف ائتماني 
مرتفع... وهذا يُمكّن الصندوق من إصدار 
سندات بفائدة منخفضة... لكننا ننتظر 
استقرار الأســواق العالمية». وعينت إدارة 
الــصــنــدوق مــديــريــن عــالمــيــين لــلــطــرح، لكن 

هم. الخليفة لم يسمِّ
ويبلغ رأسمال صندوق الأوبك للتنمية 
الدولية حالياً، نحو ٧٫٥ مليار دولار، و«لا 
توجد حاجة لــزيــادة رأس المــال حالياً، أو 

زيادة اشتراكات الأعضاء» وفق الخليفة.
وأضاف: «الصندوق تنموي يستهدف 
الدول غير الأعضاء». موضحاً أنَّ الصندوق 

يقدم مساعدات تنموية في ١٢٥ دولة حول 
العالم، بتكلفة إجمالية مالية بلغت ١٩٠ 

مليار دولار، منذ إنشائه.
وقــــــال الــخــلــيــفــة فــــي هـــــذا الــــصــــدد إنَّ 
«إجمالي القروض التي تمت الموافقة عليها 
عــام ٢٠٢١ بلغت نحو ١٫٨ مليار دولار»، 
متوقعاً أن ترتفع إلى نحو ملياري دولار 

في ٢٠٢٢.
وكــشــف عـــن إعـــــداد حــزمــة مــســاعــدات 
مــالــيــة بــالــتــعــاون مــع مــؤســســات إنمائية 
عربية ودولية، لمساعدة الدول النامية في 

أزمتها الغذائية.
(تفاصيل اقتصاد)

شرم الشيخ: صبري ناجح

السلطة تبدد تقارير «صفراء» بشأن صحة عباس

الجزائر: جدل حول رغبة تبون الترشح لولاية ثانية
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الحكومة اليمنية تحذر من «ألاعيب» تهدد بنسف الجهود الأممية

جولة ثانية لمشاورات فتح معابر تعز
الرياض: عبد الهادي حبتور

في الوقت الذي استؤنفت 
المــشــاورات بــين الحكومة  فيه 
الـــيـــمـــنـــيـــة ووفــــــــد الـــحـــوثـــيـــين 
فــي العاصمة الأردنــيــة عمّان 
بـــشـــأن فــتــح مــعــابــر مــحــافــظــة 
تــعــز وبــقــيــة المــنــاطــق، حـــذرت 
الشرعية من «ألاعيب حوثية 
تهدد بنسف الجهود الأممية» 
ومــن «نــوايــا مسبقة للتهرب 

من التزامات الهدنة».
وتحدثت مصادر مطلعة 
عن بدء جولة مشاورات ثانية 
تـــحـــت رعــــايــــة الأمــــــم المــتــحــدة 
في الأردن، الأحــد، بين وفدي 
الــيــمــنــيــة، وجماعة  الــحــكــومــة 
الحوثي الانقلابية، بشأن فتح 
معابر تعز وبقية المحافظات.

وحذر عبد الكريم شيبان، 
رئــــــيــــــس فــــــريــــــق الـــــتـــــفـــــاوض 
الحكومي لفتح طرقات تعز، 
بـــــــأن «أي مــــحــــاولــــة حـــوثـــيـــة 
لــــفــــرض رؤيـــــــة أحـــــاديـــــة تــعــدّ 
إخلالاً بجوهر عملية النقاش 
الـــجـــاريـــة، وتــنــســف الــجــهــود 
الأممية في حلحلة هذا الملف 
الإنــــســــانــــي، وتـــكـــشـــف بــجــلاء 
عن نوايا مسبقة للتهرب من 
الالتزامات التي تنص عليها 

الهدنة».
وأضــــــــــــاف شـــــيـــــبـــــان، فــي 
بــيــان وزعــــه أمــــس: «فــوجــئــنــا 
بحديث وســائــل إعــلام تابعة 
لجماعة الحوثي حول الذهاب 
في إجراء أحادي لفتح طريق 
تــرابــي مــجــهــول، فــي محاولة 
مــــكــــشــــوفــــة لإحــــــبــــــاط جـــهـــود 
الأمم المتحدة والالتفاف على 

المشاورات الجارية».
وكــــــان المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
إلى اليمن، هانس غروندبرغ، 
أعلن الخميس الماضي تمديد 
هدنة الشهرين بين الحكومة 
الـــــشـــــرعـــــيـــــة والمــــيــــلــــيــــشــــيــــات 

الحوثية لشهرين إضافيين، 
بــعــد انـــتـــهـــاء الـــجـــولـــة الأولــــى 
من المفاوضات دون التوصل 
إلــــــى اتـــــفـــــاق، بـــســـبـــب إصــــــرار 
مــمــثــلــي الـــحـــوثـــي عـــلـــى فــتــح 
طـــــــرق ثـــــانـــــويـــــة؛ وهـــــــو الأمـــــر 
الــوفــد الحكومي  الــذي رفضه 
الــــذي أصـــر عــلــى فــتــح الــطــرق 
الـــرئـــيـــســـيـــة والمــــعــــروفــــة وفــقــاً 

لالتزامات الهدنة.
وبـــــــــحـــــــــســـــــــب مـــــــــســـــــــؤول 
«الــــــشــــــرق  يــــمــــنــــي تــــــحــــــدث لـــــــ
الأوســـــــــــــط»؛ فـــــــإن الـــحـــوثـــيـــين 
يــــظــــهــــرون أي اســـتـــعـــداد  «لا 
نحو تنفيذ التزاماتهم حتى 
مــشــتــرطــاً  وأضـــــــــــاف؛  الآن». 
عـــــدم ذكـــــر اســــمــــه: «إن المــلــف 
إنـــــــســـــــانـــــــي بـــــــرمـــــــتـــــــه، فـــيـــمـــا 
يــــواصــــل الـــحـــوثـــيـــون عــرقــلــة 
فــتــح المــعــابــر عــبــر اقــتــراحــات 
واهية والاستفادة من الوقت. 
لــن تنتظر طــويــلاً،  الــحــكــومــة 
ونــتــوقــع مــوقــفــاً واضـــحـــاً من 

المبعوث الأممي لليمن».
ودعا عبد الكريم شيبان 

المــــــبــــــعــــــوث الأمـــــــمـــــــي هــــانــــس 
غـــرونـــدبـــرغ إلـــى الإســـــراع في 
تحمل مسؤولياته القانونية 
والأخـــــــلاقـــــــيـــــــة والإنـــــســـــانـــــيـــــة 
فــــــي الـــــتـــــصـــــدي لمــــــا وصـــفـــهـــا 
«الألاعيب» المفضوحة، وإلى  بـ
الــضــغــط عــلــى هـــذه الــجــمــاعــة 
لــوقــف هـــذه المـــهـــازل واحــتــرام 
الــــنــــقــــاشــــات الــــجــــاريــــة تــحــت 

رعاية الأمم المتحدة.
كما دعا المجتمع الدولي 
إلى «إدانة الحصار الوحشي 
الذي تفرضه الميليشيات على 
محافظة تعز منذ ٧ سنوات، 
وممارسة ضغوط جادة على 
هــــــذه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لاحــــتــــرام 
الاتفاقات والتفاهمات، والكف 
عـــــن الـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــقـــضـــايـــا 
الإنــــســــانــــيــــة بــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة 
الـــشـــائـــنـــة، وســــرعــــة الالــــتــــزام 
بــبــنــود الــهــدنــة الأمــمــيــة التي 
تقضي بفتح الطرق الرئيسية، 
وتسهيل حركة تنقل المدنيين 
والـــبـــضـــائـــع، بـــاعـــتـــبـــاره حقاً 
إنــســانــيــاً مـــكـــفـــولاً فـــي جميع 

الـــقـــوانـــين والأعـــــــراف الــدولــيــة 
والإنسانية».

وشــــــدد شـــيـــبـــان عـــلـــى أن 
الــتــفــاوضــي «مستمر  الــفــريــق 
فــــي الـــبـــحـــث عــــن كــــل الـــفـــرص 
الــحــصــار الظالم  الممكنة لفك 
عن مدينة تعز، ويتفاعل بكل 
إيجابية من أجل وضع العالم 
كـــلـــه أمـــــــام حــقــيــقــة الـــحـــصـــار 
وحقيقة من يقوم به ويعرقل 

تنفيذه بكل الوسائل».
ولـــــفـــــت رئـــــيـــــس الــــفــــريــــق 
إلـــى أن الحوثيين  الــحــكــومــي 
«يـــــــمـــــــاطـــــــلـــــــون فــــــــــي إجـــــــــــــراء 
المـــــــــــشـــــــــــاورات، رغـــــــــم تـــمـــديـــد 
الــــهــــدنــــة وتـــنـــفـــيـــذ الـــحـــكـــومـــة 
التزاماتها بفتح مطار صنعاء 
ومــيــنــاء الـــحـــديـــدة، ولـــم يــفــوا 
بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــم بــفــتــح الـــطـــرق 
الـــرئـــيـــســـيـــة إلـــــى مـــديـــنـــة تــعــز 
وتــوريــد المبالغ المحصلة من 
ميناء الحديدة للبنك المركزي 
لـــســـداد رواتــــــب المـــوظـــفـــين في 
صـــنـــعـــاء وبـــقـــيـــة المــحــافــظــات 

الواقعة تحت سيطرتهم».

شاحنات تسلك طريقاً محفوفة بالمخاطر نظير الحصار الذي تعانيه تعز منذ أعوام (أ.ف.ب)

نائب وزير الخارجية السعودي شدد على أهمية تفعيل الوساطة الاستباقية

٦٠ ٪ من نزاعات العالم ضمن جغرافية «التعاون الإسلامي»
جدة: سعيد الأبيض

أكد المهندس وليد الخريجي، نائب 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، أن بــلاده 
الــتــعــاون الإســلامــي  تــدعــم دور منظمة 
وتــــكــــثــــيــــف جـــــهـــــودهـــــا مـــــــع الـــــشـــــركـــــاء 
الإقليميين والدوليين لحل الأزمات في 
المنطقة عبر الوساطة. وقــال: «لا بد أن 
نعترف أن نسبة كبيرة من الأزمات تقع 
في منطقة العالم الإســلامــي، وعليه لا 
بد أن نكون مبادرين في إيجاد الحلول، 
خاصة أن القضايا المعقدة في أي موقع 
تــحــتــاج إلـــى حــل نــاجــع ووســـائـــل أكثر 

فاعلية».
وأضاف المسؤول السعودي، الذي 
تحدث أمس خلال المؤتمر الرابع لمنظمة 
الــــتــــعــــاون الإســـــلامـــــي حـــــول الـــوســـاطـــة 
«تـــــجـــــارب وآفــــــــــاق» الـــــــذي تــســتــضــيــفــه 
الــخــارجــيــة الــســعــوديــة بــالــتــعــاون مع 
الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، 
وانطلقت أعماله أمس في جدة، أن بلاده 
قـــدمـــت مـــنـــذ تــأســيــســهــا جــمــيــع أنـــــواع 
الـــدعـــم والـــوســـاطـــة لــحــل الـــنـــزاعـــات في 
الــقــارات، بهدف تحقيق الأمن  مختلف 
الــدولــيــين، وأسهمت مــن خلال  والسلم 
الدبلوماسية الإنسانية عبر مركز «الملك 
سلمان للإغاثة الإنسانية» و«الصندوق 
الــســعــودي للتنمية» فــي حــل كثير من 
الأزمات، لتصبح من أوائل الدول المانحة 
للمساعدات الإنسانية والإنمائية على 

مستوى العالم.
الــــخــــريــــجــــي أن مــــبــــادئ  وذكــــــــــر 
الــســعــوديــة تــرتــكــز عــلــى إشــاعــة الأمــن 
والاستقرار والسلم الدوليين، من خلال 
مــوقــعــهــا الــجــغــرافــي، ومـــا تــضــمّــه من 
الأماكن المقدسة للمسلمين، كما أنها 
حــاضــنــة لمنظمة الــتــعــاون الإســلامــي، 
وتـــتـــرأس هــــذه المـــرحـــلـــة، لـــذلـــك ارتــــأت 
استضافة هــذا المؤتمر، في وقــت يمر 
به العالم بكثير من الأزمات التي تؤثر 
على السلم والاستقرار الدوليين، سعياً 
لمحاولة إرساء القواعد والمنهج للدور 
المأمول في مجال الوساطة تحت مظلة 

منظمة التعاون الإسلامي.
ولـــــفـــــت الــــخــــريــــجــــي إلـــــــى أهـــمـــيـــة 

الوساطة الاستباقية، إذ يكون هناك 
شعور في بعض الحالات أن هناك أزمة 
في موقع ما، وقد تكون هذه الوساطة 
عاملاً مهماً للحل قبل خروجها للعلن، 
فتتناولها أطــــراف عـــدة وتــتــدخــل في 
ذلك فتصبح المشكلة أكثر صعوبة في 
الــوســاطــة الدبلوماسية  الــحــل، كــذلــك 
الـــتـــي تــعــتــمــد عـــلـــى مــعــايــيــر مـــحـــددة 
الــكــوادر  يعمل عليها، كما أن تــدريــب 
فــــي الـــــــدول الإســـلامـــيـــة مــهــمــاً لــتــكــون 
لديهم المقدرة للعب الدور المناط بهم، 
كذلك الاستفادة من تجارب المنظمات 
الأخــــــــــرى، ومـــنـــهـــا مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الإسلامي، التي تحتاج لتبادل خبرات 

المنظمات.
من جهته، قال الأمين العام لمنظمة 
الـــتـــعـــاون الإســـــلامـــــي، الـــســـيـــد حــســين 
إبــراهــيــم طـــه، إن مـــوضـــوع الــوســاطــة 
يحظى بأهمية كبيرة لدى المنظمة، إذ 
تنعقد الدورة الرابعة لمؤتمر الوساطة 
فــي منعطف حـــرج، وفـــي وقـــت العالم 
فــيــه فــي أمـــسّ الــحــاجــة إلـــى الــوســاطــة 
والـــحـــوار والمـــفـــاوضـــات، مــن أجـــل حل 
الصراعات، موضحاً أن ميثاق المنظمة 
يؤكد على تعزيز العلاقات بين الدول، 
على أساس العدل والاحترام المتبادل 

وحسن الجوار لضمان السلم والأمن 
والوئام العام في العالم.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالتسوية 
السلمية للنزاعات، يطالب الميثاق الدول 
الأعــضــاء بــانــتــهــاج الــوســائــل السلمية 
لتسوية المنازعات عن طريق المساعي 
الــتــفــاوض أو التحقيق أو  الحميدة أو 
الوساطة أو المصالحة أو التحكيم أو 
التسوية القضائية أو أي وسائل سلمية 
أخـــرى، لافــتــاً أن نحو ٦٠ فــي المــائــة من 
مجموع النزاعات في العالم يقع ضمن 
جغرافية المنظمة، مشيراً إلى أنه بسبب 
هذه الصراعات تعرضت الشعوب إلى 
كثير من التجارب المريرة، وقد تراجعت 

التنمية الشاملة في هذه البلدان.
واستعرض الأمين العام نجاحات 
ـــــوســـــاطـــــة فــي  المــــنــــظــــمــــة فــــــي مـــــجـــــال ال
النزاعات. منها التوسط في النزاعات 
في «جنوب الفلبين، وجنوب تايلاند، 
والـــــســـــودان، وتــــشــــاد، وأفـــغـــانـــســـتـــان»، 
واضـــطـــلـــعـــت بـــدعـــم الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة 
لإحلال السلام والأمن واستعادة سيادة 
القانون في الصومال وغينيا، ومحاولة 
إنهاء التوتر الطائفي في العراق في عام 
الــذي  الــوضــع المتوتر  ٢٠٠٦، ومعالجة 
تواجهه الجالية المسلمة في سريلانكا 

بسبب بعض الأنشطة المنظمة التي قام 
بها الرهبان البوذيون ضد المسلمين في 
أعقاب الهجمات الانتحارية الوحشية 
على الكنائس والفنادق يوم ٢١ أبريل 
(نــيــســان) ٢٠١٩. كــمــا تــدخــلــت منظمة 
التعاون الإسلامي لتصحيح السياسات 
والممارسات التمييزية التي اعتمدتها 
حكومة سريلانكا لحرق جثث ضحايا 
وبـــــاء كـــورونـــا المــســتــجــد مـــن المــســلــمــين 
الــتــي تتنافى مــع حــقــوق المسلمين في 

سريلانكا.
وأعربت منظمة التعاون الإسلامي 
عـــن إدانــتــهــا واســتــنــكــارهــا الــشــديــديــن 
للإساءات الأخيرة الصادرة عن مسؤول 
في الحزب الحاكم بالهند إزاء الرسول 

محمد صلى الله عليه وسلم.
وأوضح بيان للمنظمة الإسلامية 
أن هــــذه الإســــــــاءات «تـــأتـــي فـــي ســيــاق 
تـــصـــاعـــد حــــــدة الــــكــــراهــــيــــة والإســـــــــاءة 
للإسلام في الهند، وفي إطار الممارسات 
الممنهجة ضد المسلمين بها والتضييق 
عليهم، خاصة في ضــوء مجموعة من 
القرارات بمنع الحجاب في المؤسسات 
التعليمية في عدد من الولايات الهندية 
وعـــمـــلـــيـــات هـــــدم لمــمــتــلــكــات المــســلــمــين، 
إضافة إلى تزايد أعمال العنف ضدهم».

نائب وزير الخارجية السعودية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي خلال المؤتمر أمس (واس)

السعودية تستنكر التصريحات المسيئة للنبي محمد
الكويت: «الشرق الأوسط»

شـــجـــبـــت دول خــلــيــجــيــة 
الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات الـــــــصـــــــادرة 
عـــــن المـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم حـــزب 
«بــهــاراتــيــا جــانــات» الهندي، 
التي إساءة بها للنبي محمد 
عليه الصلاة والسلام، مؤكدة 
رفــــضــــهــــا الــــــدائــــــم لــلــمــســاس 
بــــــرمــــــوز الــــــديــــــن الإســـــلامـــــي 
والـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات والـــــــرمـــــــوز 

الدينية كافة.
وأعـــــــــربـــــــــت الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة عـــــــن شـــجـــبـــهـــا 
واســتــنــكــارهــا لــلــتــصــريــحــات 
الــصــادرة عن المتحدثة باسم 
حزب بهاراتيا جانات الهندي، 
من إساءة للنبي محمد عليه 
ــــــســــــلام، مـــؤكـــدة  الـــــصـــــلاة وال
رفــــضــــهــــا الــــــدائــــــم لــلــمــســاس 
برموز الدين الإســلامــي، كما 
ترفض المساس بالشخصيات 

و الرموز الدينية كافة.
وزارة  رحـــــــــبـــــــــت  كـــــــمـــــــا 

الخارجية بالإجراء المتخذ من 
حزب بهاراتيا جانات بإيقاف 
المتحدثة عــن العمل، مجددة 
الــتــأكــيــد عــلــى مــوقــف المملكة 
الــــداعــــي لاحــــتــــرام المــعــتــقــدات 

والأديان.
اســـــتـــــدعـــــت وزارة  كــــمــــا 
الخارجية في قطر والكويت، 
أمــــــــس الأحــــــــــــد، الـــســـفـــيـــريـــن 
الهنديين لديهما، وسلّمتاه 
مذكرتين رسميتين برفضهما 
التام وشجبهما لتصريحات 
مــســؤول فــي الــحــزب الهندي 
الـــحـــاكـــم ضــــد الـــنـــبـــي مــحــمــد 
صــــلــــى الـــــلـــــه عــــلــــيــــه وســــلــــم. 
الــحــكــومــة الهندية  وطــالــبــتــا 
بتقديم اعتذار علني عن تلك 

التصريحات المعادية.
وأعــــــلــــــنــــــت الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــــقــــطــــريــــة أنـــــهـــــا اســــتــــدعــــت 
السفير الهندي ديباك ميتال 
وســـلـــمـــتـــه مـــــذكـــــرة رســـمـــيـــة، 
أعربت فيها، عن خيبة أملها 
ورفــــضــــهــــا الــــتــــام وشــجــبــهــا 

للتصريحات التي أدلــى بها 
مــســؤول فــي الــحــزب الــحــاكــم 
الــرســول صلى  بالهند، ضــد 
الـــلـــه عــلــيــه وســـلـــم والإســـــلام 

والمسلمين. 
وفـــــــــي الــــــكــــــويــــــت، قــــالــــت 
الـــخـــارجـــيـــة إنــــهــــا اســـتـــدعـــت 
السفير الهندي لدى الكويت، 
حــيــث الــتــقــى بــمــســاعــد وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة لـــــشـــــؤون آســـيـــا 
الــذي سلّمه مــذكــرة احتجاج 
رسمية «تعرب فيها الكويت 
عن رفضها القاطع وشجبها 
للتصريحات المسيئة للرسول 
الكريم عليه الصلاة والسلام 
ولــــلإســــلام والمــســلــمــين الــتــي 
صــــدرت عـــن أحـــد المــســؤولــين 

في الحزب الحاكم».
وطالبت الكويت باعتذار 
علني عــن تلك التصريحات 
التي سيزيد الاستمرار فيها 
عــقــاب  أو  رادع  إجـــــــراء  دون 
أوجــــــه الـــتـــطـــرف والـــكـــراهـــيـــة 
وتقويض لعناصر الاعتدال.

الكويت تحبط محاولة تهريب ٥ ملايين حبة كبتاغون
الكويت: «الشرق الأوسط»

ضبطت السلطات الجمركية 
الكويتية ثلاث حاويات تحتوي 
نـــــحـــــو ٥ مــــــلايــــــين حـــبـــة  عـــــلـــــى 
تــقــدر قيمتها بنحو  كــبــتــاغــون 
٨ مــلايــين ديــنــار كــويــتــي (نحو 
أمـــيـــركـــي)  ٢٦٫٤ مـــلـــيـــون دولار 
كانت قادمة إلى ميناء الشويخ 

الكويتي عبر دولة آسيوية.
الــــعــــامــــة  الإدارة  وقــــــالــــــت 
لــــلــــعــــلاقــــات والإعــــــــــــلام الأمــــنــــي 
بالوزارة في بيان صحافي حول 
تــفــاصــيــل الــضــبــطــيــة إنـــه خــلال 
الــعــامــة لمكافحة  نــشــاط الإدارة 
المــخــدرات في البحث والتحري 
عن مروجي ومهربي المخدرات 
دلت التحريات أن هناك محاولة 
المــواد  لتهريب كمية كبيرة مــن 
المخدرة والمــؤثــرات العقلية إلى 

البلاد.
الـــــتـــــحـــــريـــــات أن  وذكــــــــــــــرت 
المــــــــــــواد المـــــــخـــــــدرة مــــخــــبــــأة فــي 
ثـــــلاث حــــاويــــات تـــحـــتـــوي عــلــى 
مـــواد غــذائــيــة قــادمــة مــن إحــدى 
الـــــدول الآســـيـــويـــة، مــضــيــفــة أنــه 

بــعــد عــمــل الـــتـــحـــريـــات الـــلازمـــة 
والــتــأكــد مــن صــحــة المــعــلــومــات 
الــقــانــونــي  واســــتــــصــــدار الإذن 

مــن الــنــيــابــة الــعــامــة تــم تفتيش 
الحاويات بالتعاون مع الإدارة 
العامة للجمارك، وقالت وكالة 

الأنباء الكويتية إن وكيل وزارة 
الداخلية الفريق أنور البرجس 
أشرف يوم أول من أمس السبت 

على تفتيش وضبط الحاويات 
الـــتـــي تــحــمــل كــمــيــة المــــخــــدرات 

المضبوطة.
وتقدم الفريق البرجس وفق 
البيان بالشكر والتقدير لرجال 
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 
عـــلـــى جـــهـــودهـــم المـــخـــلـــصـــة فــي 
الـــــتـــــصـــــدي بـــــكـــــل قـــــــــوة وحـــــــزم 
لمحاولات مروجي المخدرات وبث 
سمومهم التي تستهدف أبناء 
المجتمع، ودعــا البرجس رجال 
مــكــافــحــة المــــخــــدرات إلــــى المــزيــد 
من الجاهزية والتفاني في أداء 
الــواجــب وبــذل كــل الــطــاقــات من 
أجل ملاحقة ومتابعة من يقوم 
بــجــلــب هــــذه الـــســـمـــوم لــحــمــايــة 

شبابنا من آفة المخدرات.
وحــضــر الضبطية الوكيل 
المساعد لقطاع الأمــن الجنائي 
بالإنابة العميد خالد اللوغاني 
والمـــديـــر الـــعـــام لــــــلإدارة الــعــامــة 
لـــلـــجـــمـــارك بــــالإنــــابــــة ســلــيــمــان 
الـــفـــهـــد والمــــديــــر الــــعــــام لــــــلإدارة 
العامة لمكافحة المخدرات العقيد 
محمد قبازرد وعدد من قيادات 

الوزارة.

حبوب الكبتاغون التي جرى ضبطها في الكويت (كونا)

الحكومة اليمنية تشدد على إلزام الحوثيين تنفيذ بنود الهدنة
عدن: «الشرق الأوسط»

الــحــكــومــة اليمنية  شــــددت 
إلــــزام الميليشيات  عــلــى أهــمــيــة 
الحوثية بتنفيذ بنود الهدنة 
الــــتــــي تــــم تـــمـــديـــدهـــا لــشــهــريــن 
آخـــــريـــــن، مــــؤكــــدة الـــســـعـــي إلـــى 
تــــنــــفــــيــــذ خـــــطـــــة الإصـــــــلاحـــــــات 
الاقــتــصــاديــة والــخــدمــيــة طبقاً 
لـــلـــمـــحـــددات الـــتـــي أكـــــد عــلــيــهــا 

مجلس القيادة الرئاسي.
وذكـــرت المــصــادر الرسمية 
أن الحكومة عقدت اجتماعاً في 
الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عـــدن الأحـــد 
بـــرئـــاســـة الـــدكـــتـــور مـــعـــين عــبــد 
المــلــك رئــيــس الــــــوزراء الــيــمــنــي، 
لمناقشة القضايا الملحة وذات 
الأولوية في المجالات الخدمية 
والمـــعـــيـــشـــيـــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، 
وآلــــــــيــــــــات تــــنــــفــــيــــذ الــــــــقــــــــرارات 
الحكومية بموجب توجيهات 
مجلس القيادة الرئاسي في هذا 
الــجــانــب، إضــافــة إلـــى تــطــورات 
الأوضاع على المستويين المحلي 

والدولي.
وبحسب مــا أوردتـــه وكالة 
الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) 
الـــوزراء  أطــلــع رئــيــس الحكومة 
على نتائج الحراك الدبلوماسي 
الواسع الذي شهدته العاصمة 
المؤقتة عدن، وعلى رأسها زيارة 
المــبــعــوثــين الأمــمــي والأمــيــركــي 

وســــــفــــــراء الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
والاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــي، ومــــا 
حملته من دعم لمجلس القيادة 
والحكومة، والتحول السياسي 

الذي شهده اليمن حديثاً.
وأشار عبد الملك إلى نتائج 
هذه اللقاءات من تفاهمات لدعم 
جــهــود الحكومة فــي الجوانب 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــخـــدمـــيـــة، ومــا 
قــــدمــــتــــه الـــــقـــــيـــــادة الـــســـيـــاســـيـــة 
والـــحـــكـــومـــة مــــن مـــــبـــــادرات مــن 
الــهــدنــة الإنسانية  أجــل تمديد 
الـــتـــي تـــرعـــاهـــا الأمـــــم المــتــحــدة، 
لـــتـــخـــفـــيـــف مـــــعـــــانـــــاة الـــشـــعـــب 
اليمني، وضرورة اتخاذ موقف 
حازم من المجتمع الدولي تجاه 
تـــعـــنـــت ومــــمــــاطــــلــــة مــيــلــيــشــيــا 
الحوثي فــي تنفيذ التزاماتها 
بــمــوجــب الــهــدنــة، وفـــي المقدمة 
رفع حصارها الغاشم على تعز.
الــحــكــومــة اليمنية  وأكــــدت 
أن الموافقة على تمديد الهدنة 
تــــأتــــي حــــرصــــاً عــــلــــى تــخــفــيــف 
معاناة الشعب، وإتاحة الفرصة 
لـــلـــجـــهـــود الأمــــمــــيــــة والــــدولــــيــــة 
لاستئناف العملية السياسية 
وفـــق مــرجــعــيــات الــحــل الــثــلاث 
المـــتـــوافـــق عــلــيــهــا، كــمــا جـــددت 
الـــثـــابـــت إزاء شــــروط  المــــوقــــف 
ومــتــطــلــبــات الـــهـــدنـــة الــجــديــدة 
وفـــــي مــقــدمــهــا فـــتـــح الـــطـــرقـــات 
والمـــــعـــــابـــــر فــــــي تــــعــــز مــــــن قــبــل 

ميليشيا الحوثي بشكل عاجل 
ودون أي شـــــروط أو مــمــاطــلــة 
الــدولــي  أو تسويف، والضغط 
لـــلـــوفـــاء بـــتـــعـــهـــدات المــيــلــيــشــيــا 
بـــصـــرف رواتـــــــب المـــوظـــفـــين مــن 
عائدات سفن المشتقات النفطية 

الواصلة إلى موانئ الحديدة.
وتطرق الاجتماع الحكومي 

إلـــى مـــبـــادرات مــجــلــس الــقــيــادة 
الـــرئـــاســـي والــحــكــومــة لإنــجــاح 
الـــــهـــــدنـــــة بــــمــــا فــــيــــهــــا تــســهــيــل 
وصــــــــــول ســــفــــن الـــــــوقـــــــود إلــــى 
مــــوانــــئ الــــحــــديــــدة، والــــرحــــلات 
الــتــجــاريــة عــبــر مــطــار صنعاء، 
مــقــابــل الــعــراقــيــل المــســتــمــرة من 
جــانــب المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 

والــتــنــصــل مـــن كـــل الــتــزامــاتــهــا 
بموجب الهدنة.

ودعــــــــــا اجـــــتـــــمـــــاع مــجــلــس 
إلـــى مضاعفة  الـــــوزراء اليمني 
الضغط على ميليشيا الحوثي 
لــلــوفــاء بــالــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب 
اتــــفــــاق الــــهــــدنــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الــكــف عـــن اســـتـــخـــدام الــقــضــايــا 

لــلابــتــزاز السياسي  الإنــســانــيــة 
والمــمــاطــلــة بـــشـــأن إنـــفـــاذ خطة 
الأمم المتحدة لإنهاء خطر خزان 
«صـــافـــر» الــنــفــطــي الــــذي يــهــدد 

بكارثة بيئية غير مسبوقة.
وقـــــــالـــــــت وكـــــــالـــــــة «ســـــبـــــأ» 
تــــــدارس  الــــــــــــوزراء  إن مـــجـــلـــس 
«الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرار 

مجلس القيادة الرئاسي بشأن 
معالجة الأوضــاع الاقتصادية 
والمــالــيــة والأمـــن الــغــذائــي، بناءً 
على التقرير المرفوع من رئيس 
الــقــيــادة بشأن  الــــوزراء لمجلس 

الوضع الاقتصادي».
الــقــرار الرئاسي  ويتضمن 
عــــــدداً مــــن الإجـــــــــــراءات بــيــنــهــا، 
تــحــســين وضــــع المــالــيــة الــعــامــة 
بــمــا يحقق اســتــعــادة الــتــوازن، 
ومــــعــــالــــجــــة الأعــــــبــــــاء المــــالــــيــــة، 
وضــــــبــــــط وحــــــوكــــــمــــــة المــــنــــافــــذ 
المــوارد  البرية والبحرية ورفــع 
الــجــمــركــيــة ومــكــافــحــة الــتــهــرب 
الجمركي، إضافة إلى معالجة 
الإشـــكـــالات والــصــعــوبــات التي 

تواجه القطاعات النفطية.
الــقــرار ضبط  كما يتضمن 
سعر العملة الوطنية وضبط 
فــاتــورة الاســتــيــراد، والــحــد من 
التداعيات العالمية على الأمــن 
الــــغــــذائــــي الــــوطــــنــــي ومــتــابــعــة 
توفير المواد الغذائية الأساسية.

وذكرت المصادر الرسمية أن 
الاجتماع وجه «جميع الوزارات 
والجهات ذات العلاقة باتخاذ 
الإجــراءات التنفيذية وبصورة 
عاجلة كل فيما يخصه، لتنفيذ 
القرار الرئاسي، والرفع بتقارير 
عن مستوى التنفيذ إلى رئيس 
الــــــــوزراء لــرفــعــهــا إلــــى مجلس 

القيادة الرئاسي».

إلـــــى ذلـــــك نـــاقـــش اجــتــمــاع 
الحكومة اليمنية «مستجدات 
الوضع الاقتصادي والخدمي، 
والتحديات القائمة والمعالجات 
المــــتــــخــــذة، وكـــــــذا الإصـــــلاحـــــات 
الـــعـــامـــة الـــضـــروريـــة اســتــجــابــة 
للمرحلة الجديدة، بما فيها رفع 
الإيـــــــرادات وتــفــعــيــل الــقــطــاعــات 
الاقــتــصــاديــة الــحــيــويــة، واطــلــع 
عـــلـــى مـــســـتـــجـــدات الـــنـــقـــاشـــات 
الـــــــجـــــــاريـــــــة مــــــــع الـــــســـــعـــــوديـــــة 
والإمـــــــــــــــــارات لــــــوصــــــول الــــدعــــم 
الاقتصادي، والدور المعول عليه 
في تخفيف المعاناة القائمة في 
الجوانب المعيشية والخدمية».
كما ناقش الاجتماع وضع 
الكهرباء في العاصمة المؤقتة 
عــدن والمحافظات المــحــررة، مع 
انتهاء منحة المشتقات النفطية 
الــســعــوديــة، والإجـــــــراءات التي 
اتـــخـــذتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة لــتــنــفــيــذ 
تـــوجـــيـــهـــات مـــجـــلـــس الـــقـــيـــادة 
الرئاسي لتوفير الوقود اللازم 
لتشغيل الكهرباء ورفــع كفاءة 

الأداء.
الــحــكــومــة اليمنية  وأكــــدت 
الــتــزامــهــا «بــتــنــفــيــذ تــوجــيــهــات 
مـــجـــلـــس الـــــقـــــيـــــادة الــــرئــــاســــي، 
ورئـــيـــس الــــــــوزراء، بــإيــقــاف أي 
تــعــيــيــنــات خـــــارج إطـــــار قــانــون 
الخدمة المدنية، وتعيين الأقارب 
من الدرجتين الأولى والثانية».

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن الأحد (سبأ)

قطر والكويت تستدعيان سفيري الهند 
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«الإطار التنسيقي» مع اقتراب نهاية مهلة الصدر لـ

النواب المستقلون في البرلمان العراقي يبحثون مبادرتهم مع بارزاني
بغداد: «الشرق الأوسط»

دخــــلــــت أزمــــــــة تـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 
عــراقــيــة جــديــدة شهرها الــثــامــن دون 
وجود مؤشرات على إمكانية إيجاد 
حـــل فـــي وقـــت قـــريـــب. وفــيــمــا تقترب 
ــبـــادرة زعــيــم  نــهــايــة المــهــلــة الــثــانــيــة لمـ
التيار الصدري، مقتدى الصدر، التي 
قدمها لخصومه في البيت الشيعي 
«الإطار التنسيقي» بتشكيل الحكومة 
من دونه، أعلن النواب المستقلون أنهم 
سيناقشون مبادرتهم التي أطلقوها 
مؤخراً مع زعيم «الحزب الديمقراطي 

الكردستاني»، مسعود بارزاني.
طبقاً لما أعلنه مقربون من بارزاني 
من قياديي الحزب، فهو يوشك على 
إطلاق مبادرة منذ أكثر من أسبوعين، 
لكن لم يكشف عن مضمونها بعد. من 
جانبه، أطلق رئيس إقليم كردستان 
نــيــجــرفــان بـــارزانـــي، مـــبـــادرة خاصة 
بحل أزمــة الانــســداد السياسي داخل 
إقــلــيــم كــردســتــان تمهيداً لتسويقها 
لــبــغــداد فــي حـــال نجحت فــي إحـــداث 
الــحــزبــين الرئيسيين في  تــقــارب بــين 
الإقــلــيــم (الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
ــاد الـــوطـــنـــي)، إذ يــتــمــســك كل  ــحـ والاتـ
مــنــهــمــا بــمــرشــح مـــن حـــزبـــه لــرئــاســة 

الجمهورية.
وبالإضافة إلى مبادرات سابقة 
ــيـــم وتــكــتــل  ــثـــر مــــن زعـ أطـــلـــقـــت مــــن أكـ

ــار  ــ ــ ــادرة الإطــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــي، مـــنـــهـــا مـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ
التنسيقي الشيعي ومــبــادرة التيار 
الصدري الخاصة بالنواب المستقلين 
ومـــبـــادرة زعــيــم تــيــار الــحــكــمــة عــمــار 
الحكيم، أعلن زعيم ائتلاف الوطنية 
رئيس الـــوزراء الأســبــق إيــاد عــلاوي، 
إطــــــلاق مــــبــــادرة أمـــــس (الأحــــــــد) دعـــا 
بموجبها إلى تشكيل حكومة مؤقتة.

يأتي إطــلاق هذه المــبــادرات التي 
لــم تسفر أي منها عــن أي حــل لأزمــة 
الانسداد السياسي في وقت تم تجاوز 
الاستحقاقات الدستورية نتيجة فشل 
البرلمان في عقد جلسة كاملة النصاب 
لانتخاب رئيس للجمهورية. وينص 
الــدســتــور الــعــراقــي عــلــى أن انــتــخــاب 
الــجــمــهــوريــة يتطلب حضور  رئــيــس 
ثلثي أعضاء البرلمان، أي ٢٢٠ من أصل 
٣٢٩ نائباً، وهو ما لم يتحقق بسبب 
الخلاف الحاد بين التحالف الثلاثي 
الذي يتزعمه مقتدى الصدر و«الإطار 
التنسيقي» الشيعي الذي يضم قوى 
سياسية وعدداً من الفصائل المسلحة 
القريبة من إيــران. وبينما لم يتمكن 
تـــحـــالـــف الــــصــــدر الـــثـــلاثـــي مــــن جــمــع 
أغلبية الثلثين فإن الإطار التنسيقي 
تــمــكــن مــن تعطيل انــتــخــاب الــرئــيــس 

نتيجة امتلاكه الثلث المعطل.
إلــــــــــــى ذلــــــــــــك أعــــــلــــــنــــــت الــــلــــجــــنــــة 
لــلــنــواب المستقلين أنهم  التفاوضية 
حملوا مبادرتهم، التي تحظى بدعم 

أممي، إلى أربيل حيث سيلتقون زعيم 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
مسعود بارزاني من أجل مناقشتها 
معه للخروج من الانسداد السياسي. 
ــال الــنــائــب المــســتــقــل فـــي الــبــرلمــان  ــ وقـ
ــــط» إن  «الــشــرق الأوسـ حــســين عـــرب لـــ
ــد الـــنـــواب المــســتــقــلــين الــتــقــى في  ــ «وفـ
أربيل كلاً من الزعيم الكردي مسعود 

بـــارزانـــي زعــيــم الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي ونـــيـــجـــرفـــان بـــارزانـــي 
رئــيــس إقــلــيــم كــردســتــان، حــيــث تمت 
بــنــود مــبــادرتــنــا معهم بكل  مناقشة 

وضوح».
وأضـــاف أن «أجـــواء اللقاء كانت 
إيجابية تماماً حيث عبر زعيم الحزب 
الديمقراطي الكردستاني عن ارتياحه 

لبنود المبادرة التي يراد منها إنهاء 
الانــســداد السياسي وســرعــة تشكيل 
ــدة»، مــضــيــفــاً أن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــكـــومـ الـــحـ
«بـــارزانـــي تــفــاعــل مــع المـــبـــادرة ووعــد 
بمناقشتها مع شريكيه السياسيين 
تحالف السيادة والتيار الصدري». 
وأكد عرب أن «الأجواء العامة، سواء 
فــي أربــيــل بــعــد لــقــائــنــا مــع السيدين 

ــي وفــي  ــارزانــ مــســعــود ونـــيـــجـــرفـــان بــ
بــغــداد حــيــث عــقــدنــا عـــدة لــقــاءات مع 
قوى سياسية، تؤكد أن الجميع بات 
يدرك أهمية التوصل إلى حل سريع 

للأزمة، وهو ما نعمل عليه حالياً».
من جهته دعا «ائتلاف الوطنية» 
الــــوزراء الأســبــق إيــاد  بزعامة رئيس 
عــــلاوي إلـــى تــشــكــيــل حــكــومــة مؤقتة 
تأخذ على عاتقها إجـــراء انتخابات 
بــقــانــون جــديــد ومــفــوضــيــة مستقلة. 
ــه عــقــد  ــ وقــــــال الائــــتــــلاف فــــي بـــيـــان إنـ
اجــتــمــاعــاً مــوســعــاً بــحــضــور عـــلاوي، 
مــع قــيــادات وكــــوادر الائــتــلاف تناول 
آخــر مستجدات وتــطــورات الأوضــاع 
في الــعــراق في ظل الأزمــة السياسية 
والــدســتــوريــة. وأضـــاف أن الاجتماع 
«ناقش المبادرة الوطنية التي تقدم بها 
عــلاوي، ومــا تضمنته من مقترحات 
وحلول ترمي إلى تفكيك عقد الأزمة 
الحالية، وتوحيد الجهود الوطنية، 
بما يضمن الخروج من حالة الجمود 
الــــســــيــــاســــي». وأضــــــــــاف الــــبــــيــــان أن 
«الاجتماع أكد على ضــرورة تحقيق 
مؤتمر وطني واسع للحوار والاتفاق 
على خريطة طريق تتضمن تشكيل 
حــكــومــة مــؤقــتــة، تــأخــذ عــلــى عاتقها 
بالتعاون مع السلطات الأخرى، تقديم 
حلول ناجعة للمشكلات التي يعاني 
منها الــعــراق، والــوصــول إلــى أرضية 
ــابـــات نــزيــهــة  ــتـــخـ ســلــيــمــة لإجـــــــراء انـ

بقانون جديد ومفوضية مستقلة».
ــال أســـتـــاذ  ــ ــيـــاق قـ ــذا الـــسـ ــ ــــي هـ وفـ
الإعـــــــلام فــــي جـــامـــعـــة «أهــــــل الــبــيــت» 
«الشرق الأوسط» إنه  غالب الدعمي لـ
«لا توجد حتى الآن مــبــادرة ناجعة 
يــمــكــن أن نـــقـــول عــنــهــا إنـــهـــا يــمــكــن 
أن تــمــثــل حــــلاً لـــلأزمـــة الــســيــاســيــة». 
ــار الــتــنــســيــقــي  ــ ــ ــى أن «الإطـ ــار إلــ ــ وأشــ
مثلاً يطلق أحياناً في اليوم الواحد 
أكــثــر مــن مــبــادرة، حيث يطلق زعيم 
تيار الحكمة مبادرة صباحاً ومن ثم 
يطلق الإطــــار مــبــادرة أخـــرى مــســاءً، 
لــكــنــهــا فـــي الـــواقـــع لا تــمــثــل حــــلاً بل 
هـــي مــجــرد صــيــاغــة جــمــل لا أكــثــر». 
أنـــه «بالنتيجة لا  الــدعــمــي  ــاف  وأضــ
ــبـــادرات،  المـ ــبـــادرات بمعنى  تــوجــد مـ
إذ هناك وجهة نظر للتيار الصدري 
واضــحــة تقول نريد حكومة أغلبية 
وطــنــيــة، بينما كــل مـــبـــادرات الإطـــار 
التنسيقي لا تخرج عن فحوى واحد 
وهو الكتلة الأكبر ورئيس الوزراء». 
ورداً على سؤال حول مبادرة النواب 
المستقلين قال الدعمي: «حتى مبادرة 
الــتــي تمت صياغتها في  المستقلين 
جــلــبــاب الــتــوافــقــيــة وبــالــتــالــي الإطـــار 
التنسيقي، وهو ما يعني أن المستقبل 
لا ينبئ بخير وربما هناك أمر يجري 
تدبيره من أجل خلق فوضى كبيرة 
يمكن أن تؤذي الجميع وربما تحرق 

الأخضر واليابس».

جانب من جلسة البرلمان العراقي في ٣٠ مارس (إ.ب.أ)

«تعبئة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية» ضد طهران اتهم الولايات المتحدة بـ

وزير الأمن الإيراني: الأعداء يركزون على استراتيجية الاغتيالات والاحتجاجات
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

غـــداة اتــهــامــات المــرشــد الإيــرانــي 
ــئـــي، لـــجـــهـــات خـــارجـــيـــة  ــنـ ــامـ ــلـــي خـ عـ
بالسعي لإثــارة مواجهة بين الشارع 
الإيــــرانــــي والمـــؤســـســـة الــحــاكــمــة، قــال 
وزيــــر الأمـــــن، إســمــاعــيــل خــطــيــب، إن 
ــه «اســتــراتــيــجــيــتــين من  ــــلاده تـــواجـ بـ
الأعـــــداء تـــركـــزان عــلــى الاحــتــجــاجــات 

الشعبية والاغتيالات».
ــيــــب فــــــي مــلــتــقــى  وصــــــــــرح خــــطــ
لــقــادة «الــحــرس الــثــوري» فــي زهــدان 
عــاصــمــة مــحــافــظــة بــلــوشــســتــان، بــأن 
ــداء يــحــشــدون جميع طاقاتهم  ــ «الأعـ
ضـــدنـــا لأنـــهـــم أدركــــــوا أن هـــنـــاك قــوة 
داخـــل الــنــظــام مــســتــعــدة لمــواجــهــة أي 
تهديد، رغم وجــود كل هذه الأجهزة 

الاستخباراتية الأجنبية».
واتهم خطيب، الولايات المتحدة، 
بتعبئة مــعــدات ومــرافــق «١٨ جهازاً 
اســتــخــبــاراتــيــاً وأمــنــيــاً» ضـــد إيــــران، 
وقال «نفقاتها أكبر من الموازنة العامة 
لإيران»، دون أن يقدم دليلاً على ذلك.

وقــــال وزيــــر الأمـــــن، «الـــعـــدو في 
الــــوقــــت الـــحـــاضـــر يــــركــــز عـــلـــى ثـــلاث 
قضايا؛ أولاً يعتمد على احتجاجاتنا 
وأوضـــاعـــنـــا الاجــتــمــاعــيــة، ويـــحـــاول 
تــوســيــعــهــا مـــن خــــلال طــــرح المــطــالــب 
والاحــتــجــاجــات والــنــقــابــات و... عبر 
بـــنـــاء إقـــامـــة شــبــكــات أو تــنــظــيــمــهــا. 
ثانياً الخطوة الإرهــابــيــة التي يرفع 
لواءها الكيان الصهيوني، والقضية 
الثالثة عبر الإنترنت، يحاول تشويه 
إيــــــران لــــدى الــــــرأي الــــعــــام». ووصـــف 
خطيب، وسائل الإعلام التي تخاطب 
الإيـــرانـــيـــين، بــأنــهــا «طـــبـــول لا تــزعــج 
وتــــؤذي الأذن فــحــســب بــل تــبــقــى في 

نفوس وأرواح شبابنا».

اغتيالات وأحداث غامضة
ــدت إيـــــــــــران عـــــــدة أحـــــــداث  ــ ــهـ ــ شـ

غامضة في الأســبــوع المــاضــي، بعد 
اغتيال القيادي في «فيلق القدس» 
صياد خدايي، بنيران مسلحين أمام 
باب منزله في قلب طهران. وأبلغت 
إسرائيل حليفتها الولايات المتحدة 
ــال.  ــيـ ــتـ ــن نـــفـــذ عــمــلــيــة الاغـ بـــأنـــهـــا مــ
ــوري»  ــ ــثـ ــ ــــرس الـ وهــــــــدد قــــائــــد «الــــــحــ
«الثأر» لمقتله من  حسين سلامي، بـ

إسرائيل.
وبعد نحو أسبوعين على مقتل 
خدايي، تدويلت روايــات متضاربة 
الــجــمــعــة المـــاضـــي عـــن مــقــتــل قــيــادي 
آخــر في «فيلق الــقــدس» هو العقيد 
فــــي ظــــروف  عـــلـــي إســـمـــاعـــيـــل زاده، 
ــا»  ــ ــة «أرنـ ــالـ غـــامـــضـــة. وســــارعــــت وكـ
الرسمية إلى نفي ما نشرته قنوات 
«الحرس الثوري» في شبكة  تابعة لـ
ــيـــادي.  ــقـ ــال الـ ــيـ ــتـ ــن اغـ ــرام»، عــ ــغــ ــلــ «تــ
وقــالــت إنـــه لــقــي حتفه (واقـــعـــة) في 
ــالـــت مــنــصــات «الـــحـــرس  مــنــزلــه. وقـ
الــثــوري» بعد سحب خبر اغتياله، 

إنه توفي في «واقعة مشبوهة».
ــران  ــ ــا، ربـــطـــت قـــنـــاة «إيـ بــــدورهــ
إنــتــرنــاشــونــال» بــين اغتيال خدايي 
ومقتل إسماعيل زاده، وقــالــت إنه 
«قـــيـــادة فــي الـــوحـــدة ٨٤٠ مــن فيلق 
الــقــدس» و«جـــرت تصفيته جسدياً 
للاشتباه بالتجسس والــتــورط في 
مــقــتــل حــســن صــيــاد خـــدايـــي»، دون 
أن يتضح مــا إذا خضع للتحقيق. 
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، 
الجمعة، عن مصدرين إسرائيليين، 
أن إســرائــيــل «لـــم يــكــن لــهــا دور في 

مقتل إسماعيل زاده».
وكان مقتل إسماعيل زاده، ثالث 
ــادث أمــنــي فـــي غــضــون أســابــيــع،  حــ
ــران فــي ٢٦ مــايــو (أيـــار)  وأعــلــنــت إيــ
مــقــتــل المــهــنــدس إحــســان قــد بيغي، 
وجرح آخر في «واقعة» حدثت في ٢٥ 
مايو في منشأة بارشين الحساسة 
جــنــوب طــهــران. وأفـــادت «نيويورك 

تايمز» عن مصادر إيرانية ومسؤول 
أميركي، بأن طائرة مسيّرة انفجرت 
الــدفــاع  فــي مبنى تستخدمه وزارة 
الإيرانية لتطوير مسيّرات. وكشفت 
إيران هوية المهندس القتيل، لكنها 
ــقـــدم أي تــفــاصــيــل عــــن مــصــيــر  لــــم تـ

الجريح.
وأول من أمس، تداولت شبكات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي مــعــلــومــات 
أيــوب  متضاربة عــن وفــاة المهندس 
انتظاري، وقالت إنه خبير في مجال 
ــائـــرات  مـــحـــركـــات الـــصـــواريـــخ والـــطـ
المـــســـيّـــرة نــتــيــجــة «تـــســـمـــم». ونــفــت 
السلطات القضائية في مدينة يزد 
وسط إيران، أمس، أن يكون انتظاري 
خبيراً في مجال الصواريخ. وقالت 

إنــــــــه «مــــــوظــــــف عــــــــــادي فــــــي إحــــــدى 
الشركات». وأصدرت قراراً بملاحقة 
ــن مــقــتــل  ــلـــومـــات عــ ــعـ ــروا المـ ــشــ ــن نــ مــ
انـــتـــظـــاري عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 

الاجتماعي.
جــــــــاء نــــفــــي قـــــضـــــاء فــــــي وقــــت 
تداولت وسائل إعلام إيرانية صورة 
مــن رســالــة وجــهــهــا حــاكــم محافظة 
ــتــــظــــاري، تــصــفــه  ــرة انــ ــ ــى أســ ــ ــزد إلـ ــ يـ
«الشهيد»، وتشير إلى أنه «ضحى  بـ

بروحه».

الاحتجاجات
بــالــنــســبــة لـــلاحـــتـــجـــاجـــات، فــإن 
وزيـــــــر الأمـــــــن الإيــــــرانــــــي كــــــان يــشــيــر 
أمــــس إلــــى خـــطـــاب ســـنـــوي لــلــمــرشــد 

الإيـــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي، فـــي ذكـــرى 
وفـــاة المــرشــد الأول (الخميني)، أول 
مــــن أمـــــــس، وتــــطــــرق بـــشـــكـــل مــفــصــل 
ــتـــي شــهــدتــهــا  ــتـــجـــاجـــات الـ ــــى الاحـ إلـ
إيـــران. وقــال «الــيــوم يعتمد أهــم أمل 
لــلأعــداء لتوجيه ضربة للبلاد على 
احــــتــــجــــاجــــات شـــعـــبـــيـــة». وأضـــــــاف: 
ــنــــاس عــلــى  ــلــــون فــــي تـــألـــيـــب الــ ــأمــ «يــ
المــؤســســة الإســلامــيــة والــجــمــهــوريــة 
الإسلامية مــن خــلال العمل النفسي 
والأنــشــطــة على الإنــتــرنــت والفضاء 
الإلــــكــــتــــرونــــي... ومـــــن خـــــلال إنـــفـــاق 
الأمـــــوال وتــجــنــيــد المـــرتـــزقـــة»، حسب 

«رويترز».
وقـــــال خــامــئــنــي إن «حــســابــات 
الأعــــــداء خـــاطـــئـــة»، نــافــيــاً وجــــود أي 

ــي  ــرانــ ــام الإيــ ــعــ تـــبـــايـــن بــــين الـــــــرأي الــ
والمؤسسة الحاكمة. وقال، «لن يتمكن 
الأعداء من وضع الشعب في مواجهة 
النظام (...)». كما عــزا «الحسابات 
الــخــاطــئــة لـــلأعـــداء» إلـــى مــن سماهم 
«المــســتــشــاريــن الإيــرانــيــين الــخــونــة». 
وقـــــال «هــــــؤلاء لا يـــخـــونـــون بــلادهــم 
فــحــســب، بـــل يـــخـــونـــون الأمــيــركــيــين 
أيـــضـــاً، لأنـــهـــم بـــهـــذه المــــشــــورات غير 
الصحيحة يتسببون في إخفاقهم».

واســـتـــنـــد خــامــنــئــي فــــي تــعــزيــز 
أقـــوالـــه إلـــى مــنــاســبــات شــهــدت دوراً 
ــــرس الـــــــثـــــــوري» فــي  ــحــ ــ «الــ ـــ ــ ــ ــراً ل ــيــ ــبــ كــ
حــشــد أنـــصـــاره، مــثــل تــشــيــيــع قــاســم 

سليماني.
وسجلت إيران انخفاضاً قياسياً 

في الإقبال الشعبي على الانتخابات 
ــبـــل ذلـــك  لـــعـــام ٢٠٢١، وقـ الـــرئـــاســـيـــة 
بــعــام فـــي الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة. 
وكــان أكبر نسبة عــزوف شعبي عن 
الانــتــخــابــات فـــي الــعــاصــمــة طــهــران، 
إذ سجلت أدنى من ٢٦ في المائة في 
الانتخابات الرئاسية، بعدما كانت 
المــائــة فــي انتخابات  النسبة ٦٧ فــي 

.٢٠١٧
وشــــــــــــهــــــــــــدت إيــــــــــــــــــــــــران تــــــجــــــدد 
الاحتجاجات المعيشية والتجمعات 
العمالية وللمعلمين منذ بداية الشهر 
الماضي، على أثر قرار الحكومة رفع 
الدعم عن السلع الغذائية الأساسية. 
واستخدمت قوات الأمن القوة لإخماد 
الاحتجاجات ومنعت توسع نطاقها. 
وعــادت الاحتجاجات مرة أخرى في 
نهاية الشهر على أثر الاستياء العام 
مــن انهيار مبنى تــجــاري مــن عشرة 
طــــوابــــق، أنـــشـــئ حـــديـــثـــاً فــــي مــيــنــاء 
عبادان النفطي ذي الأغلبية السكانية 

العربية.
ــارات  ــعــ ــاهــــرون شــ ــظــ ــتــ المــ وردد 
«المـــــــــــــــــوت لـــــخـــــامـــــنـــــئـــــي» و«المــــــــــــــوت 
للديكتاتور» في غالبية التجمعات، 
كما ردد المحتجون هتافات تساوي 
ــــين «الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» وتــنــظــيــم  بـ
«داعش». وأعاد انهيار المبنى تورط 
المــســؤولــين فـــي الــفــســاد والاســتــيــلاء 
على الأراضي الحكومية إلى الواجهة. 
ــة  ــبـ ــاسـ ــمـــحـ ــــون بـ ــتـــــجـ وطـــــــالـــــــب المـــــحـــ
مسؤولين مــن بينهم حاكم المحافظ 
الــســابــق، غـــلام رضـــا شــريــعــتــي، كما 
تدويلت معلومات عن صلات محتملة 
ــراد أســــرة أمــين  ــ بــين مــالــك المــبــنــى وأفـ
عـــام المــجــلــس الأعــلــى لــلأمــن الــقــومــي 
علي شمخاني. وحــاولــت السلطات 
امتصاص الغضب الشعبي بإعلانها 
بــيــنــهــم رئيسا  اعــتــقــال ١٣ شــخــصــاً، 
البلدية الحالي والسابق، ومسؤولون 

آخرون.

وفي جزء من تصريحاته، قارن 
ــيـــة  خــامــنــئــي بــــين الـــثـــورتـــين الإيـــرانـ
ــثــــورة  ــد الــ ــعــ والـــفـــرنـــســـيـــة. وقـــــــال «بــ
ــرة الـــتـــي ثــار  ــ ــادت الأســ ــ الــفــرنــســيــة عـ
الناس ضدها للسلطة بسبب غياب 

الناس عن المشهد السياسي».
وفــســرت بعض وســائــل الإعــلام 
الإيــــرانــــيــــة فــــي الـــــخـــــارج، تــعــلــيــقــات 
خــامــنــئــي بـــأنـــهـــا مـــحـــاولـــة لــتــحــذيــر 
المـــســـؤولـــين، غــــداة مــؤتــمــر صــحــافــي 
لولي عهد شاه إيــران السابق، رضا 
بهلوي، توقع فيه «ســقــوط» النظام 
الـــــحـــــالـــــي. وقـــــــــال بــــهــــلــــوي، «وصـــــل 
الإيــرانــيــون إلـــى إدراك عــجــز وفــســاد 
وعدم كفاءة الجمهورية الإسلامية».
ودعــــــــــا بــــهــــلــــوي إلــــــــى أولـــــويـــــة 
الــتــوصــل إلـــى آلــيــة لإدارة الــحــركــات 
الاحتجاجية والإضــرابــات النقابية 
في البلاد. وأعرب بهلوي عن قلقه من 
أن «تصبح الروايات الكاذبة لمدافعي 
ــة الــغــالــبــة». وخــاطــب  ــروايـ الــنــظــام الـ
ــارج الــبــلاد بقوله:  الإيــرانــيــين فــي خـ
«أعيدوا نشر صور الاحتجاجات في 
وســائــل الإعـــلام، وأطــلــعــوا مسؤولي 
الــــدول الأخــــرى عــلــى مــطــلــب الشعب 
الإيراني للوصول إلى الديمقراطية».

ــراً إلــــى  ووجــــــــه بــــهــــلــــوي تــــحــــذيــ
المسؤولين الأمنيين من تبعات قمع 
ــاجـــات، وقـــــال «إن الاتـــحـــاد  ــتـــجـ الاحـ
الــســوفــيــاتــي ســقــط بــــآلاف الــــرؤوس 
ــم مــــن «الــــرهــــان  ــذرهــ ــة»، وحــ ــنــــوويــ الــ
عــلــى الــحــصــان الـــخـــاســـر»، كــمــا دعــا 
الإيــــرانــــيــــين إلـــــى فـــضـــح المـــســـؤولـــين 
ــمـــع  المـــــــشـــــــاركـــــــين فــــــــي عـــــمـــــلـــــيـــــات قـ
ــال «ســيــنــظــر في  ــ الاحـــتـــجـــاجـــات. وقـ

جرائمهم فرداً فرداً».
وقال بهلوي إن «أكبر معارضة 
والبديل للنظام الحالي هو الشعب 
الإيراني»، وأضاف: «الهتافات الذكية 
التي يرددها الإيرانيون تظهر أنهم 

عثروا على المشكلة والحل».

أنصار خامنئي يرددون هتافات بينما يلقي كلمة في مقبرة مرقد الخميني جنوب طهران أول من أمس (إ.ب.أ)

أحد العمال في حقل «باي حسن» غرب مدينة كركوك أمس (أ.ف.ب) 

بغداد: فاضل النشمي

مجلس القضاء في أربيل يطعن في شرعية المحكمة الاتحادية

«نزاع النفط» يتطور إلى دعوى لحل «الديمقراطي الكردستاني»
تــصــاعــد الـــخـــلاف بـــين أطــــراف 
ــدّم أمــس  ــ ــل؛ إذ قـ ــيــ ــغـــداد وأربــ فـــي بـ
أحــــــــــد أعــــــــضــــــــاء ائــــــــتــــــــلاف «دولــــــــــة 
ــامـــي مــحــمــد  الــــقــــانــــون»، عـــبـــر المـــحـ
الـــســـاعـــدي، دعـــــوى قــضــائــيــة أمـــام 
المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة لــحــل الــحــزب 
الــذي  «الديمقراطي الكردستاني» 
يتزعمه مسعود بــارزانــي ويهيمن 
على حكومة كردستان في محافظة 
أربيل، بتهمة «عدم الامتثال لقرار 
المحكمة الاتحادية الخاص بملف 

النفط».
وجاءت هذه الخطوة رداً على 
قرار مجلس قضاء إقليم كردستان 
العراق، أول من أمس (السبت) الذي 
قال فيه إن قانون النفط في الإقليم 
مــا زال ســاريــاً، رافــضــاً بــذلــك حكماً 
أصدرته المحكمة الاتحادية العليا 
في فبراير (شباط) بضرورة تسليم 
الــســلــطــات الــكــرديــة إمـــداداتـــهـــا من 
الــخــام، مشيرة إلــى عــدم دستورية 
قانون كردستان الذي ينظم قطاع 

النفط والغاز فيها.
لــــكــــن مـــجـــلـــس قـــــضـــــاء إقـــلـــيـــم 
ــتـــان اتـــخـــذ خـــطـــوة جــريــئــة،  كـــردسـ

وربـــمـــا مــبــهــمــة الــنــتــائــج، فـــي إطـــار 
صــــراعــــه مــــع المـــحـــكـــمـــة الاتـــحـــاديـــة 
العليا، إذ طعن في شرعية وجود 
المحكمة الاتحادية العليا، ما يعني 
عدم أهليتها لممارسة مهامها، رغم 
المــحــكــمــة الأعـــلـــى المختصة  كــونــهــا 

بالفصل في النزاعات الدستورية.
وتـــعـــلـــيـــقـــاً عــــلــــى دعـــــــــوى حــل 
الحزب «الديمقراطي»، قال مسؤول 
مكتب العلاقات في الحزب هوشيار 
سيويلي، إن «محاولات حل الحزب 
قديمة، واستُعمل فيها حتى القوة 
الــعــســكــريــة، والــلــجــوء إلـــى القضاء 
لــلــغــرض نفسه يــعــد جـــزءاً مــن تلك 
المحاولات». وأضاف في تصريحات 
لــلــصــحــافــيــين أن «الـــســـاعـــين لــحــل 
الحزب عبر المحكمة الاتحادية لن 

ينجحوا، وأن مبرراتهم واهية».
ــدم وجـــود  ــ ــد ســيــويــلــي «عـ ــ وأكـ
ــلــــى عـــــــدم الــــــتــــــزام الإقـــلـــيـــم  أدلـــــــــة عــ
بـــقـــرارات المــحــكــمــة الاتــحــاديــة، وأن 
المــبــاحــثــات والمــــحــــاولات مــســتــمــرة 
لإصــــــــدار قــــانــــون اتـــــحـــــادي لــلــنــفــط 
ــاز، ونـــحـــن نــحــضــر جــلــســات  ــ ــغـ ــ والـ
المحكمة عبر الممثلين القانونيين، 
ويــطــرحــون حججهم ودفــوعــاتــهــم 
القانونية ويدافعون عن الحزب». 

ورأى أن «الدعوى (لحل الحزب) لا 
الــحــزب؛ بــل كــيــان إقليم  تستهدف 
كردستان، وشخص رئيس الحزب 
مــســعــود بـــارزانـــي، والمــدافــعــين عن 

إقليم كردستان».
ــتــــان  واســــتــــنــــد قــــضــــاء كــــردســ
ــة المــحــكــمــة  ــيـ ــــي شـــرعـ ــــي طـــعـــنـــه فـ فـ
المـــــادة ٢/ ٩٢ من  إلــــى  ــة،  ــاديـ ــحـ الاتـ
الـــدســـتـــور الـــعـــراقـــي الـــتـــي أوجــبــت 
على مجلس النواب العراقي إصدار 
قانون لتأسيس المحكمة الاتحادية؛ 
القانون «لــم يصدر حتى  لكن هــذا 
الآن، لذلك فإنه في العراق لا توجد 
محكمة اتحادية تم تشكيلها وفقاً 
للدستور»، وفقاً لبيان صــادر من 
مجلس قضاء الإقــلــيــم. وفــي ضوء 
هــذا التفسير وجــد مجلس قضاء 
ــاديـــة  ــيـــم أن «المـــحـــكـــمـــة الاتـــحـ ــلـ الإقـ
التي أصدرت قرار ١٥ فبراير ٢٠٢٢ 
بــهــدف إلــغــاء قــانــون النفط والــغــاز 
في كردستان، رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٧، 
لــيــســت لــهــا أي ســلــطــة دســتــوريــة، 
وأن قانون النفط والغاز في إقليم 

كردستان يبقى معمولاً به».
وأضاف بيان المجلس أن «أفعال 
إقــلــيــم كــردســتــان المتعلقة  حــكــومــة 
بالعملية المرتبطة بالنفط والغاز، 

ــاء فــي الــدســتــور  تــتــوافــق مــع مــا جـ
الـــصـــادر عـــام ٢٠٠٥، وأن  الــعــراقــي 
أحكام قانون النفط والغاز رقم ٢٢ 
لسنة ٢٠٠٧ الصادر عن برلمان إقليم 
كـــردســـتـــان، لا تـــتـــعـــارض وأحـــكـــام 
ــم تـــحـــدد  ــ ــ ــي، ول ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــور الـ ــتــ ــدســ الــ
عمليات التنقيب وإنتاج وتصدير 
الــنــفــط والـــغـــاز مــن الــخــصــوصــيــات 
الــحــصــريــة لــلــســلــطــات الاتـــحـــاديـــة، 
كما جاء في المادة ١١٠ من الدستور 
العراقي، لذلك فإن نصوص قانون 

النفط والغاز تبقى فعالة».
ويـــرى البعض أنــه رغــم الأدلــة 
القانونية والدستورية التي استند 
إلــيــهــا مــجــلــس قـــضـــاء الإقـــلـــيـــم في 
تــفــنــيــد حـــكـــم المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة 
العليا بــشــأن قــانــون نــفــط الإقــلــيــم، 
فإن ذلك لا يخلي ساحة الإقليم من 
تبعات عــدم التزامه بقرار المحكمة 
بـــاتـــة  الاتـــــحـــــاديـــــة؛ لأن أحـــكـــامـــهـــا 
ولها العلوية على أحكام وقــرارات 
المحاكم المحلية في قضية النزاعات 
الــدســتــوريــة؛ خصوصاً أن الإقليم 
لديه اختلافات متعددة ومعقدة مع 
بغداد بشأن قضية النفط، لا تتعلق 
بــقــانــون نفطه المــلــغــى وحــســب؛ بل 
بقضية امتناع الإقليم منذ سنوات 

ــن الـــنـــفـــط،  ــ ــن تـــســـلـــيـــم حـــصـــتـــه مـ ــ عـ
الــبــالــغــة ٢٥٠ ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً، 
إلى بغداد، بحسب قوانين الموازنة 

العامة للبلاد.
ــة بــــين أربـــيـــل  ــعـــلاقـ ــانــــت الـ وكــ
ــة الــعــلــيــا قد  ــاديـ والمــحــكــمــة الاتـــحـ
توترت منذ إصدار الأخيرة حكماً 
بــاســتــبــعــاد الـــقـــيـــادي فـــي الــحــزب 
«الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــكــــردســــتــــانــــي» 
ــبـــــــاري، مـــــن ســـبـــاق  هــــوشــــيــــار زيـــــ
الـــتـــرشـــيـــح عـــلـــى مــنــصــب رئـــاســـة 
الــجــمــهــوريــة فــي فــبــرايــر المــاضــي، 
ــيـــة اتــــهــــامــــه بـــمـــلـــفـــات  ــفـ ــلـ ــلــــى خـ عــ
فساد، بيد أن الخلاف الذي يبدو 
ــار دســـتـــوري  ــ ــى إطـ ــه يــســتــنــد إلــ أنــ
وقـــانـــونـــي، يــتــعــداه فـــي نــظــر عــدد 
من المراقبين المحليين، إلى خلاف 
ســـيـــاســـي عـــمـــيـــق ومـــمـــتـــد مـــنـــذ ٧ 
الــحــزب «الديمقراطي  أشــهــر، بــين 
الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي» وحــــلــــفــــائــــه مــن 
الــصــدريــين وتــحــالــف «الــســيــادة» 
المــنــضــويــن ضــمــن تــحــالــف «إنــقــاذ 
وطـــــــــن» الـــــــــذي يـــســـعـــى لــتــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة، وبــــين خــصــومــهــم في 
ــالــــف «الإطــــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي»  تــــحــ
الساعين لعرقلة وإحباط مساعي 

التشكيل.
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الجامعة العربية دعت المجتمع الدولي لتنفيذ «حل الدولتين»

الفلسطينيون للعالم في «النكسة»: متمسكون بأرضنا
رام الله - تل أبيب - القاهرة: 

«الشرق الأوسط»

أحـــيـــا الــفــلــســطــيــنــيــون الـــذكـــرى 
الــــــــ٥٥ لــلــنــكــســة الـــتـــي احـــتـــلـــت فــيــهــا 
إسرائيل الضفة الغربية، بالتأكيد 
عــلــى تــمــســكــهــم بـــأرضـــهـــم، مــذكــريــن 
العالم بالظلم الذي وقع عليهم وما 

زال مستمراً.
وقـــــال رئـــيـــس الـــــــــوزراء، محمد 
اشتية، إن الفلسطينيين أكثر صموداً 
ــــي مـــواجـــهـــة  ــم فـ ــهــ ــأرضــ ــاً بــ ــكـ ــمـــسـ وتـ
الاحــــتــــلال بـــكـــل عــــــزم، ولإفــــشــــال كــل 
الــوجــود  مخططات الاحــتــلال لمــســح 
الفلسطيني وإنهاء الهوية الوطنية. 
ودعــت «الجامعة العربية» المجتمع 
الـــــدولـــــي لــتــنــفــيــذ «حـــــل الـــدولـــتـــين» 
ــراف بـــدولـــة فــلــســطــين بــهــذه  ــ ــتـ ــ والاعـ

المناسبة.
وعدّ أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين 
الــشــيــخ، فـــي ذكــــرى نــكــســة ٥ يونيو 
(حزيران) عام ١٩٦٧، أن «هذا التاريخ 
يدق أبواب عواصم العالم، ليذكرهم 
بظلمهم وغياب عدلهم تجاه شعب 
فلسطين، وصمتهم ودعمهم لاحتلال 
عنصري»، وأن هــذا اليوم هو «يوم 
يجدد فيه شعبنا إيمانه بالنضال 
المــســتــمــر حــتــى دحــــر هــــذا الاحـــتـــلال 
ورحــيــلــه عــن وطننا وإقــامــة دولتنا 
الحرة المستقلة بعاصمتها الأبدية 

القدس».
ــد، الـــذكـــرى  ــ ــــس، الأحــ ــــق أمـ ووافــ
الخامسة والخمسين لنكسة الشعب 
الفلسطيني فــي ١٩٦٧ بــعــد هزيمة 
ــة فــــي الــــحــــرب الــتــي  ــيـ ــربـ ــيــــوش عـ جــ
«حــرب الأيــــام الــســتــة» التي  عــرفــت بـــ
نجحت خلالها إسرائيل في احتلال 
مــا تبقى مــن الأراضـــي الفلسطينية 
(الضفة الغربية وقطاع غزة) إضافة 
ــنـــاء والــــــجــــــولان. ويـــعـــانـــي  ــيـ ــــى سـ إلــ
الــفــلــســطــيــنــيــون وكـــذلـــك الــســوريــون 
ــتـــى الـــــيـــــوم؛ إذ  ــعـــات ذلــــــك حـ ــبـ مــــن تـ
تــواصــل إســرائــيــل احــتــلال الأراضـــي 

الفلسطينية، والجولان.
وتـــحـــول الـــيـــوم إلـــى مــواجــهــات 
فــي المــســجــد الأقــصــى الـــذي اقتحمه 
أمــس أكثر من ٥٠٠ متطرف وصلوا 
إلــى الأقــصــى تحت حماية الشرطة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، ونـــــــفـــــــذوا جــــــولات 
استفزازية، وأدوا طقوساً تلمودية 
في باحاته، بعد أن استبقت الشرطة 
ــلـــين فــي  ــرة المـــصـ ــمـــحـــاصـ كــــل ذلــــــك بـ
المـــصـــلـــى الـــقـــبـــلـــي، وإغــــــــلاق أبــــوابــــه 
بالسلاسل الحديدية عليهم، لمنعهم 
مــن التصدي للمستوطنين. وقالت 
دائـــــرة الأوقــــــاف الإســـلامـــيـــة إن ٥٢٦ 
المــســجــد الأقــصــى  اقــتــحــمــوا  متطرفاً 
عبر بــاب المــغــاربــة بــحــراســة مشددة 
ــــــلال. مــــــع الـــعـــلـــم  مــــــن قـــــــــوات الاحــــــــتــ
ــأن إســـرائـــيـــل تــحــظــر رســمــيــاً على  بــ
الــيــهــود أداء الــصــلــوات هــنــاك. وفــي 

الوقت ذاتــه؛ فرضت قــوات الاحتلال 
قــيــوداً؛ فلم  عــلــى المــصــلــين المسلمين 
تــســمــح لــهــم بـــالـــدخـــول أو الـــخـــروج 
مـــن المــســجــد، حــتــى فـــي وقـــت صــلاة 
الـــظـــهـــر، وأبــــعــــدوهــــم عــــن مــــســــارات 
بــالــقــوة. ورد المصلون  المستوطنين 
المــســلــمــون بالتكبير ورفـــعـــوا العلم 
الــكــريــم.  الــقــرآن  الفلسطيني ونــســخ 
وعندما اقترب منهم المستوطنون، 
واجههم الفلسطينيون برفع الأحذية 
والخبط على الكراسي. وقام بعض 
الفتية الفلسطينيين بقذف الحجارة. 
واعتقلت قوات الاحتلال ٣ شبان من 
داخل المسجد الأقصى، قبل أن تفرج 
عــــن أحــــدهــــم وتـــبـــعـــده عــــن ســـاحـــات 

الحرم.
ــامــــات تــلــبــيــة  ــتــــحــ وجــــــــاءت الاقــ
لدعوات جماعات «الهيكل» المتطرفة 

الـــتـــي دعــــت لــتــكــثــيــف الاقـــتـــحـــامـــات، 
فــي الــخــامــس والـــســـادس مــن الشهر 
ــبــــة عــــيــــد «نــــــــزول  ــنــــاســ الـــــحـــــالـــــي، لمــ

التوراة».
ورداً على تلك الدعوات، انطلقت 
ــيــــة لــــشــــد الـــــرحـــــال  ــقــــدســ دعـــــــــــوات مــ
للأقصى، والوجود فيه منذ ساعات 
ــر لـــلـــتـــصـــدي لـــلاقـــتـــحـــامـــات،  ــفــــجــ الــ
والرباط فيه. وفوراً، دبت مواجهات 
بين المصلين واليهود، قبل أن تطلق 
الشرطة الرصاص المطاطي وقنابل 

الغاز مما أدى إلى إصابات.
وحـــذرت الهيئات والمرجعيات 
ــن أن مــا  ــقــــدس مــ ــي الــ ــة فــ ــيــ الإســــلامــ
يــحــدث فــي الأقــصــى يشكل انتهاكاً 
صـــارخـــاً وخـــطـــيـــراً لــحــرمــة المــســجــد 
الأقصى المبارك، في محاولة للتهويد 
والعبث بالوضع التاريخي والديني 

القائم للمسجد الأقصى  والقانوني 
ــارك بــصــفــتــه مــســجــداً إســلامــيــاً  ــبــ المــ

للمسلمين وحدهم.
جـــــــاء ذلـــــــك فـــــي بــــيــــان مـــشـــتـــرك 
أصــــدره مجلس الأوقــــاف والــشــؤون 
ــة، والــهــيــئــة  ــيــ ــات الإســــلامــ ــقــــدســ والمــ
ــتــــاء  ــلـــيـــا، ودار الإفــ الـــعـ ــة  ــيــ الإســــلامــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وديـــــــــــــوان قـــاضـــي 
القضاة في القدس، ودائرة الأوقاف 
الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى 
المبارك. وأكدت الهيئات والمرجعيات 
الإســــلامــــيــــة أن هــــــذه الاقـــتـــحـــامـــات 
المشؤومة للمسجد لن تجر إلا الدمار 
والـــخـــراب والــكــراهــيــة بــين الــشــعــوب 

والأمم.
وأضــــــــافــــــــت دائـــــــــــــرة الأوقـــــــــــــاف: 
ــــات  ــامـ ــ ــــحـ ــتـ ــ «لـــــتـــــأمـــــين صـــــــلـــــــوات واقـ
المــســتــوطــنــين بــهــذه الأعــــــداد، حــولــت 

ــه  قــــــوات الاحــــتــــلال الأقــــصــــى وأبــــوابــ
ومــحــيــطــه لــثــكــنــة عــســكــريــة، وراحـــت 
تـــقـــتـــحـــم بـــــاحـــــات المــــســــجــــد بـــمـــئـــات 
المــســتــوطــنــين، فــيــمــا مــنــعــت الــشــبــان 
والشابات من الدخول إلى الأقصى، 
والسماح فقط لكبار السن بالدخول 
بشرط تسليم الهويات على الأبواب». 
وأوضح الشبان أن الشرطة أبلغتهم 
بـــأن الـــدخـــول إلـــى الأقـــصـــى سيكون 
بعد الساعة الثانية والنصف ظهراً؛ 
«أي بــعــد انــتــهــاء فــتــرة الاقــتــحــامــات 
بــعــد الــظــهــر»، وبــالــتــالــي حــرمــوا من 
فـــــي الأقــــصــــى.  الــــظــــهــــر  ــلاة  ــ ــ أداء صـ
واعتدت القوات على النسوة بالدفع، 
كــمــا حـــاولـــت إبـــعـــادهـــن عـــن محيط 

اقتحامات المستوطنين مرات عدة.
من جهة أخــرى، طالبت الأمانة 
ــة لـــجـــامـــعـــة الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة  ــامــ ــعــ الــ

ــن بــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــه  مــجــلــس الأمــ
وإنـــفـــاذ قـــراراتـــه والــقــيــام بــواجــبــاتــه 
فـــي حــفــظ الأمــــن والــســلــم الــدولــيــين، 
ــزام إســرائــيــل بــإنــهــاء الاحـــتـــلال،  ــ وإلــ
والانـــســـحـــاب الـــكـــامـــل مـــن الأراضـــــي 
الفلسطينية والعربية المحتلة كافة 
ــام ١٩٦٧، وتــوفــيــر  مــنــذ ٥ يــونــيــو عــ
الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأكدت الأمانة العامة، في بيان 
صدر عن «قطاع فلسطين والأراضي 
العربية المحتلة»، أنه رغم مرور أكثر 
مــن ٥ عــقــود عــلــى الــنــكــســة والــســجــل 
الطويل لجرائم الاحتلال ومخططاته 
لفرض الأمر الواقع بالقوة، فإن ذلك لم 
ولن يُغير من حقيقة أن هذه الأراضي 
الفلسطينية والعربية التي استولت 
عليها إســرائــيــل منذ عــام ١٩٦٧ هي 
أراض مُحتلة وفقاً للقانون الدولي 

والقرارات الدولية ذات الصلة.
ــدول التي  كــمــا دعـــت الأمــانــة «الــ
لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى 
ــذه الـــخـــطـــوة بــمــا يُــعــزز  أن تــتــخــذ هــ
مـــن أفـــق تــحــقــيــق الـــســـلام وفـــق رؤيـــة 
ــتــــلال  ــاء الاحــ ــ ــهـ ــ حــــل الــــدولــــتــــين، وإنـ
الإسرائيلي المتواصل منذ ٥٥ عاماً». 
ولــفــتــت إلـــى أن «ذكــــرى الــنــكــســة هــذا 
العام تتزامن مع تصعيد إسرائيلي 
خطير؛ تمثل في قيام جيش الاحتلال 
بتكثيف عدوانه وإرهابه في مدينة 
ــقــــدس، وتــمــكــين المــســتــوطــنــين من  الــ
اتـــهـــم واقــتــحــامــاتــهــم  تــنــفــيــذ اعـــتـــداء
ــارك،  ــبـ لــبــاحــات المــســجــد الأقـــصـــى المُـ
ــيــــة  وتــــدنــــيــــس المُـــــقـــــدســـــات الإســــلامــ
والمـــســـيـــحـــيـــة بـــــالـــــعـــــدوان المـــمـــنـــهـــج 
عــلــى المــســجــد الإبــراهــيــمــى وكنيسة 

القيامة».
ــا، أكـــــــــــدت حــــركــــة  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ـــن جـ ــ مــ
«حــمــاس» أن مــا يجري فــي الأقصى 
ــة لـــــــن تــــفــــلــــح فـــي  ــ ــنـ ــ ــرصـ ــ «أعــــــــمــــــــال قـ
تهويده». وقــال عــزت الرشق، عضو 
المكتب السياسي للحركة، إن اقتحام 
ــوعـــات المـــســـتـــوطـــنـــين بـــاحـــات  مـــجـــمـ
المسجد الأقصى تحت حماية جيش 
الاحتلال، هو أعمال قرصنة لن تفلح 
فــي تــهــويــده ولا فــي فــرض التقسيم 
الزماني والمكاني عليه، ولــن تُنشئ 
ــمـــاس»،  ــددت «حـ ــ لــهــم حــقــاً فـــيـــه. وهــ
«توسيع دائرة الاشتباك» مع  الأحد، بـ
إســرائــيــل، فــي ظــل «جــرائــم الاحــتــلال 
في المسجد الأقصى». وقال المتحدث 
باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، 
في بيان نشرته وكالة «الأناضول»، 
إن «المقاومة لا يمكن أن تصمت تجاه 
جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى، 
وســيــدفــع الــثــمــن الــبــاهــظ عــلــى هــذه 
«توسيع دائــرة  الــجــرائــم». وطــالــب بـ
الاشـــتـــبـــاك والمـــواجـــهـــة مـــع الاحــتــلال 
ــي إطـــــــــار المـــعـــركـــة  ــ ــي، فــ ــونــ ـــيــ ــهـ الــــصــ
الــتــي يخوضها الــشــعــب فــي الــقــدس 
وساحات الأقصى»، داعياً إلى حالة 
مـــن «الاســـتـــنـــفـــار لمـــواجـــهـــة وإفـــشـــال 

مخططات الاحتلال الصهيوني».

أطفال فلسطينيون في مخيم النصيرات للاجئين يلوحون بالعلم الوطني أثناء مظاهرة تضامناً مع القدس (د.ب.أ)

بنيت يحذر الإسرائيليين من انهيار الدولة
تل أبيب: نظير مجلي

مع دخول الحكومة الإسرائيلية 
امتحانا آخر في مواجهة المعارضة، 
الــيــوم الاثــنــين، ودعـــوة أحــد تــيــارات 
اليمين المتطرف لــدى المستوطنين، 
إلى «العمل على قلب نظام الحكم»، 
خرج رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، 
ــتـــصـــريـــحـــات يـــتـــهـــم فــيــهــا  ــــس، بـ ــ أمــ
المعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو، 
ببث روح الكراهية والعداء الداخلي 
الذي يهدد بانهيار إسرائيل كدولة.
وقـــــال بــنــيــت فـــي مــنــشــور على 
حساباته في الشبكات الاجتماعية، 
عشية الاحتفالات بعيد البواكير، إن 
«إسرائيل تقف أمام اختبار حقيقي، 
وتشهد حالة غير مسبوقة تقترب 
مــن الانــهــيــار، وتــواجــه مفترق طرق 
تاريخيا. علينا أن نذكر كيف تفككت 
دولتنا في التاريخ القديم قبل ألفي 
عـــــــام، مــــرتــــين، بـــســـبـــب الـــصـــراعـــات 
الداخلية الأولــى عندما كان عمرها 
ــان  ــا كـ ــدمـ ــنـ ٨٠ عــــامــــاً، والـــثـــانـــيـــة عـ
عمرها ٧٧ عاماً، ونحن الآن نعيش 
فـــي حــقــبــتــنــا الــثــالــثــة ونـــقـــتـــرب من 
الــعــقــد الــثــامــن، ونــقــف جميعاً أمــام 
اختبار حقيقي، فهل سنتمكن من 
الحفاظ على دولتنا؟». وأشــار إلى 
أن إســرائــيــل وصــلــت قــبــل عـــام إلــى 
واحدة من أصعب لحظات الانحطاط 
التي عرفتها على الإطــلاق، فوضى 

ودوامــة انتخابات لا تنتهي وشلل 
حكومي، ومدن اللد وعكا تحترق من 
الداخل في ظل وجود حكومة عاجزة 
ومتنازعة، وتقديس الرجل الواحد 
وتسخير طاقة الدولة لاحتياجاته 

القانونية».
وجــاءت هذه التصريحات، في 
ــاء  ــ وقــــت يــســتــعــد فــيــه بــنــيــت ورؤسـ
ثمانية أحــزاب في الائتلاف، لإنقاذ 
الحكومة مــن فشل بــرلمــانــي جديد. 
ففي ظهيرة، اليوم الاثنين، يفترض 
ــطــــرح وزيـــــــر الـــــعـــــدل، غـــدعـــون  أن يــ
ســـــاعـــــر، مـــــشـــــروع قـــــانـــــون يــقــضــي 
بــفــرض الــقــانــون الإســرائــيــلــي على 

المستوطنين. ويعتبر هــذا القانون 
تــقــلــيــدا مــنــذ الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
لــلــضــفــة الــغــربــيــة، يــتــم ســنــه بشكل 
مـــؤقـــت لمــــدة خــمــس ســــنــــوات. وهــو 
يـــــؤمـــــن لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــين حـــيـــاتـــهـــم 
كــإســرائــيــلــيــين يتمتعون بالحقوق 
فــي المناطق المحتلة. لكن الائــتــلاف 
الحكومي تقلص إلى ٥٩ نائبا، بعد 
أن انــســحــب مــنــه نــائــبــان مـــن حــزب 
يمينا وانضما إلى المعارضة. وهناك 
ــــواب مـــن الــقــائــمــة المـــوحـــدة  أربـــعـــة نـ
للحركة الإسلامية برئاسة منصور 
عـــبـــاس ونـــائـــب فـــي حــــزب مــيــرتــس 
اليساري، هي غيداء ريناوي زعبي، 

يستصعبون التصويت مع القانون، 
ــــلال». ويـــنـــوون  ــتـ ــ «لأنـــــه يــخــلــد الاحـ
الــتــغــيــب عـــن الــجــلــســة، عــلــى الأقــــل، 
حــتــى لا يــصــوتــوا ضــــده. ويــحــاول 
بــنــيــت إقــنــاعــهــم بــتــأيــيــد الـــقـــانـــون، 
بــاعــتــبــار أن الـــبـــديـــل عــنــه هـــو سن 
قانون لفرض السيادة الإسرائيلية 

على الضفة الغربية».
ــل، يـــــمـــــارس بــنــيــت  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
ورفاقه ومعهم تيار من المستوطنين، 
الـــضـــغـــوط عــلــى أحــــــزاب المــعــارضــة 
اليمينية، كي يصوتوا هم أيضاً مع 
الــقــانــون بــاعــتــبــاره يــخــدم مصلحة 
المــشــروع الاستيطاني. وتــم تجنيد 

رئيس مجلس المستوطنات، ديفيد 
الــقــانــون، فخرج  الــحــيــانــي، لصالح 
بــنــداء حـــار إلـــى المــعــارضــة أن تترك 
خلافاتها الحزبية جانبا وتصوت 
مــع الــقــانــون. لكن المــعــارضــة جندت 
قـــائـــدا آخـــر مـــن المــســتــوطــنــين يــدعــو 
لانــقــلاب على الحكومة، هــو رئيس 
مــجــلــس «بــنــيــامــين» (المــســتــوطــنــات 
المحيطة بمنطقة رام الله)، يسرائيل 
غانتس، الذي قال لموقع استيطاني 
ــنـــاة ٧»، بــــأن «أكـــبـــر ضــرر  ــقـ هـــو «الـ
على الاستيطان، هو استمرار هذه 
الحكومة ولا يجب على المعارضة، 
أن تساعد فــي إحــيــاء حكومة تضم 
إرهابيين إسلاميين (يقصد القائمة 
المــوحــدة برئاسة منصور عــبــاس)، 
ويــســارا متطرفا». وأضـــاف: «يجب 
عــلــى كــل يميني منتخب أن يــغــادر 

هذه الحكومة».
وقــــد اعــتــبــر بــنــيــت هــــذه الــلــغــة 
فــي الــخــطــاب الــســيــاســي، لعنة على 
إســــرائــــيــــل تـــنـــذر بـــأخـــطـــار شـــديـــدة 
عليها. وأطلق الرئيس الإسرائيلي، 
يتسحاق هيرتسوغ، تصريحات هو 
الآخر ضدها وقال: «نحن في وضع 

مقلق للغاية».
ــانـــــت صـــحـــيـــفـــة «يـــســـرائـــيـــل  ــ وكـ
هــيــوم» قــد نــشــرت نتائج استطلاع 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  يــــقــــول إن ٦٩  رأي 
الإسرائيليين يخشون على مصير 

«دولة إسرائيل».

فلسطينيون أمام شاحنات تغلق الشوارع احتجاجاً على ارتفاع الأسعار في الخليل بالضفة أمس (رويترز)

السلطة ترفض أخباراً «صفراء» عن صحة عباس
رام الله: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت السلطة الفلسطينية أن صحة 
ــبــــاس جــــيــــدة، مــــبــــددةً  الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــود عــ
التقارير حــول تدهور صحته  مجموعة من 
ونقل صلاحياته لأمين سر اللجنة التنفيذية 

لمنظمة التحرير حسين الشيخ.
وخرج الشيخ نفسه في بيان، أمس، قال 
فيه إنه «لا صحة للأخبار الصفراء المتداولة 
حول صحة السيد الرئيس محمود عباس، 
ــو يــتــمــتــع بــصــحــة جـــيـــدة ويــــــزاول عمله  وهــ
ج لــه الــهــدف منه العبث  كــالمــعــتــاد، ومــا يـــروَّ
الــداخــلــي الفلسطيني». ورأى أن  بــالــوضــع 
جهات تحاول العبث بالقضية الفلسطينية 

تقف وراء ترويج مثل هذه الأنباء.
وجاء بيان الشيخ بعد جدل واسع حول 
الــذي بلغ من العمر ٨٦ عاماً،  صحة عباس 
تخلله مــنــشــور لــقــنــاة «بـــي بــي ســي عــربــي» 
بـــأن الرئيس  عــبــر حسابها عــلــى «تــويــتــر»، 
الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، كلّف 
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
حسين الشيخ بأداء بعض المهام الجوهرية 
الخاصة به، بسبب الظروف الصحية التي 
يــمــر بـــهـــا، قــبــل أن تـــحـــذف الــخــبــر وتــنــفــيــه. 
ــر عـــلـــى لــســان  ــ ــراً آخـ ــبـ ثــــم تـــــــداول نـــشـــطـــاء خـ
عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية والمركزية لحركة «فتح»، عزام 
الأحــمــد، أنــه تــم تكليف الشيخ بـــأداء بعض 

المهام الجوهرية الخاصة بالرئيس.
وكل ذلك انتشر بعد أسبوع من قرار أثار 
الجدل لعباس بتعيين حسين الشيخ، بمهام 

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، خلفاً للراحل صائب عريقات. 
وبـــعـــد نــفــي الــشــيــخ لـــلأنـــبـــاء، خــــرج الأحــمــد 
كذلك وقــال: «إنــه لا صحة للمعلومات التي 
يتم تــداولــهــا بشأن صحة الرئيس محمود 
عباس»، مضيفاً أن «الرئيس بخير وصحته 
ــه لـــم يُـــصـــرح لأي  ــ ـ

ّ
مــثــل الـــحـــديـــد»، مـــؤكـــدا أن

وسيلة إعلام بشأن صحة الرئيس أو بتكليف 
أي شخص ببعض مهامه.

وكان عباس قد أصدر في ٢٥ من الشهر 
الماضي، قراراً بتكليف حسين الشيخ، بمهام 
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
المــقــرب  الــشــيــخ  الفلسطينية. وقــــرار تكليف 
من عباس، بالموقع الأهــم بعد موقع رئيس 
اللجنة التنفيذية الذي يشغله عباس نفسه، 
لم يكن مفاجئاً في ظل اختياره في فبراير 
(شباط) الماضي، في جلسة المجلس المركزي 
الفلسطيني، عضواً في «التنفيذية» بديلاً عن 

الراحل صائب عريقات.
وحــســب مــفــهــوم فــتــحــاوي خــالــص، فــإن 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي يــجــب أن يـــكـــون في 
اللجنة المركزية لحركة «فتح» وفــي اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، وحتى الآن فإن 
عباس والأحمد والشيخ هم الذين يجمعون 
المــنــصــبــين. واخــتــيــار الــشــيــخ لــهــذا المنصب 
الذي ظل خالياً منذ وفاة عريقات بفيروس 
«كورونا» في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠، 
يــجــعــلــه الأقـــــرب لــخــلافــة عـــبـــاس. والــرئــيــس 
عباس نفسه، كان عضو مركزية وأمــين سر 
لجنة تنفيذية، قبل أن تختاره «فتح» مرشحاً 

لها لخلافة الرئيس الراحل ياسر عرفات.

أنهى مناورات ضخمة تحاكي سيناريوهات حرب متعددة

الجيش الإسرائيلي: لدى «حزب الله» صواريخ مداها ٢١٠ كيلومترات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الـــــذي أنـــهـــى فيه 
ــنــــاورات  ــلـــي مــ ــيـ الـــجـــيـــش الإســـرائـ
ــــي  ــاكــ ــ ــحــ ــ حــــــــربــــــــيــــــــة ضـــــــخـــــــمـــــــة تــ
ســـيـــنـــاريـــوهـــات حــــــرب مـــتـــعـــددة 
الـــجـــبـــهـــات، بــضــمــنــهــا مـــحـــاربـــة 
ـــر تــقــريــراً عن 

َ
ــزب الـــلـــه»، ونـــش «حــ

تسلح الحزب وقدرته على قصف 
مـــواقـــع قـــرب تـــل أبـــيـــب، كــشــف أن 
جـــنـــوده المــرابــطــين عــلــى الــحــدود 
الــشــمــالــيــة، أطــلــقــوا، أمـــس الأحـــد، 
النار في الهواء، لتحذير وإبعاد 
مجموعة من اللبنانيين اقتربت 

من الحدود المشتركة.
وقــــــال مـــصـــدر عـــســـكـــري، إن 
اللبنانيين شوهدوا وهم يقتربون 
بــطــريــقــة مــشــبــوهــة مــــن الــســيــاج 
ــل بــــين الــبــلــديــن،  ــفـــاصـ ــنــــي الـ الأمــ
ونيتهم اجتياز الحدود. فتوقفوا 

ثم أقفلوا عائدين.
وكـــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
قد نشر، أمــس، تقريراً بمناسبة 
انــتــهــاء شــهــر الــتــدريــبــات المكثفة 

النار»،  التي حملت اسم «عربات 
تحاكي فيها الحرب أو الحروب 
القادمة، والتي أخــذت بالاعتبار 
احـــتـــمـــال وقـــــــوع حــــــرب مـــتـــعـــددة 
الـــجـــبـــهـــات، تــشــمــل «حـــــزب الــلــه» 
وغــيــره مــن الميليشيات الإيرانية 
ــا ولـــبـــنـــان وحــلــفــاءهــا  فـــي ســـوريـ
فـــي قــطــاع غـــزة وربـــمـــا مـــع إيـــران 
ــن مــســلــســل  ــ مــــبــــاشــــرة، فــــضــــلاً عـ
عـــمـــلـــيـــات مـــســـلـــحـــة فـــــي الـــضـــفـــة 
الــغــربــيــة ومــظــاهــرات للمواطنين 

العرب في إسرائيل.
وأشار التقرير بشكل خاص، 
ــزب  ــــخ «حــ ــواريـ ــ إلـــــى تـــرســـانـــة صـ
الله»، التي تعتبر الخطر الأقرب 
ــره عــلــى  ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــــدوث، وتـ ــ ــحـ ــ ــ ــى الـ ــ ــ إلـ
الــجــبــهــة الــداخــلــيــة فــي إســرائــيــل. 
فقال إنه في حين كانت التقديرات 
الاستخبارية الإسرائيلية، تشير 
إلى وجود ١٥ ألف صاروخ عشية 
حرب لبنان الثانية في عام ٢٠٠٦. 
وقام الحزب بإطلاق نحو ٤ آلاف 
صـــاروخ منها باتجاه إسرائيل، 
فـــإن لـــدى الــحــزب الــيــوم أكــثــر من 

ألــــــــف صـــــــــــاروخ يــســتــطــيــع   ١٠٠
إطـــــلاق ٢٦ ألـــفـــاً. وقـــــال الــتــقــريــر، 
إن غالبية صــواريــخ «حــزب الله» 
قـــديـــمـــة تــقــتــصــر عـــلـــى صـــواريـــخ 
أرض - أرض من طراز «كاتيوشا» 
الــروســيــة الــصــنــع، وهــي تحتوي 
على رؤوس متفجرة زنتها تصل 
إلى ٢٠ كغم ويصل مداها إلى ٤٠ 
كــم. وعشية حــرب لبنان الثانية، 
امتلك الــحــزب مــا بــين ٧ آلاف و٨ 
آلاف صاروخ منها، وحصل على 
ــران.  ــ ــن إيـ غــالــبــيــتــهــا الــســاحــقــة مـ
لكن قسماً من هذه الصواريخ تم 

تحديثه ورفع قدراته الفتاكة.
وأضـــــاف الــتــقــريــر، أن هــنــاك 
مجموعات أخــرى من الصواريخ 
الله»،  لــدى «حــزب  المتطورة أكثر 
بينها سلسلة صــواريــخ «فجر»، 
نوع منها هو «فجر ٣» ويبلغ مداه 
٤٣ كلم ويحمل رأساً متفجراً وزنه 
٤٥ كــيــلــوغــرامــاً، و«فــجــر ٥» وهــو 
أكــثــر تــطــوراً ويــصــل مـــداه إلــى ٧٥ 
كيلومتراً ولــه رأس متفجر يبلغ 
٩٠ كغم. وهناك صواريخ من طراز 

«رائـــد ٢» و«رائــــد ٣» والــصــاروخ 
الـــروســـي FROG - ٧. وهـــي ذات 
ــدرة عــلــى الــتــصــويــب فـــي عمق  ــ قـ
إسرائيل. وهناك صاروخ «زلزال 
ــذي تــــم تـــطـــويـــره لــيــصــبــح  ــ الــ  ،«١
مداه ١٢٥ إلى ١٦٠ كم، وهو يحمل 

رأساً متفجراً يبلغ وزنه ٦٠٠ كغم، 
وصاروخ «زلزال ٢»، الذي يعتبر 
الأكـــثـــر تــقــدمــاً ويــبــلــغ مـــــداه ٢١٠ 
كيلومترات وله رأس حربي مماثل 

يبلغ ٦٠٠ كيلومتر.
ــــزب  ــة «حـ ــانــ ــمـــل تــــرســ ــتـ وتـــشـ

الله» الصاروخية، حسب التقرير 
الإســرائــيــلــي، على «فــتــح - ١١٠»، 
إيــرانــي  وهـــو صــــاروخ باليستي 
ــداه ٢٥٠  ــ ــــدى، ويــبــلــغ مـ قــصــيــر المــ
حتى ٣٠٠ كم، مما يجعله يعتبر 
ســـلاحـــاً بــعــيــد المـــــــدى، ولـــــه رأس 

إلــى ٥٠٠ كيلوغرام  حــربــي يصل 
وهو موجه بنظام تحديد المواقع 
العالمي (GPS). وهذا المدى يصل 
إلـــى تــل أبــيــب ومـــا بــعــد تــل أبيب 

أيضاً.
وحسب صحيفة «معريب»، 
أمــــس، فــــإن «حــــزب الـــلـــه» يخطط 
ــلــــحــــرب الـــــقـــــادمـــــة، بـــــــأن يــطــلــق  لــ
باتجاه إسرائيل ما معدله نحو 
١٥٠٠ صاروخ يومياً على الجبهة 
الــداخــلــيــة الإســرائــيــلــيــة، مــمــا قد 
قـــتـــيـــل بــين  بـــســـقـــوط ٣٠٠  يــــنــــذر 

مدنيين ومقاتلين يومياً.
ــيــــش  ــجــ الــ ــام  ــ ــ ــيـ ــ ــ قـ ــر أن  ــ ــ ــذكـ ــ ــ يـ
الإسرائيلي بإجراء الجزء الأخير 
ــلــــى الأراضــــــــي  ــه عــ مـــــن تــــدريــــبــــاتــ
أثــار موجة احتجاج  القبرصية، 
فــي هــذه الــجــزيــرة، خصوصاً في 
صــفــوف المـــعـــارضـــة. وقــــد وصــف 
«الحزب الطليعي التقدمي للعمال 
الــحــزب الرئيسي  أكـــيـــل»، وهـــو   -
في المعارضة القبرصية، المناورة 
الإسرائيلية، بأنها «تطور خطير 
ــه «لا  ــدداً عــلــى أنــ لـــدولـــتـــنـــا»، مـــشـ

يـــمـــكـــن تــــحــــويــــل أراضــــــــــي ومـــــدن 
دولتنا، إلى ساحة تدريبات لأي 
جيش». وأكد حزب «أكيل»، على 
أنــه «يــجــب أن تمتنع قــبــرص عن 
الـــتـــعـــاون مـــع جــيــش أجــنــبــي مع 
تاريخ من الاحتلال، جرائم حرب 
وانـــتـــهـــاك قـــوانـــين دولــــيــــة، وهـــذه 
تُــذكــرنــا بــالاحــتــلال التركي  كلها 
للجزيرة». وقال مواطن إسرائيلي 
يسكن في قبرص، لموقع «والــلا» 
الإخباري في تل أبيب، إن «الناس 
تميل إلى نسيان أنه يوجد حزب 
ــل)،  ــ ــيـ ــ ــا (أكـ ــنـ ــمــــلاق هـ ــيـــوعـــي عــ شـ

ويحظى بنسب تأييد هائلة».
ــيــــة  الــــخــــارجــ وزارة  وردت 
القبرصية، في بيان، أن المناورة 
غايتها تعزيز الجهوزية الدفاعية 
ــبـــرصـــي،  ــقـ ــي الـ ــنــ ــوطــ لــــلــــحــــرس الــ
لـــيـــســـت مـــوجـــهـــة  المـــــــنـــــــاورة  وأن 
ضــد أي دولـــة فــي المنطقة، وذلــك 
خــلافــاً لــلــتــصــريــحــات والــبــيــانــات 
الصادرة عن الجيش الإسرائيلي 
بــأن المــنــاورة فــي قــبــرص تحاكي 

هجوماً ضد إيران.

جنود ينزلون من هليكوبتر تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي خلال التدريبات العسكرية في قبرص (أ.ف.ب)
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وفد دمشق يقول إن تجربة العراق أدت إلى «كوارث»... و«الهيئة» المعارضة تحذر من تحول البلاد إلى «دولة فاشلة»

الجولة الثامنة من «اللجنة الدستورية»... الجيش السوري «يُفجر» اجتماعات جنيف
لندن: إبراهيم حميدي

ــرى «فــــجــــر» المـــوقـــف  ــ ــرة أخــ ــ مـ
من «مؤسسات الدولة» السورية، 
ــــش، جـــلـــســـات  ــيـ ــ ــجـ ــ ــاً الـ خــــصــــوصــ
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة فــي جنيف، 
وســط خــلاف بين «الــوفــد المسمى 
مــــن الـــحـــكـــومـــة» بـــرئـــاســـة أحــمــد 
الكزبري ووفد «هيئة التفاوض» 
المعارضة برئاسة هــادي البحرة 
حول إصلاح المؤسسات. ومقابل 
تـــحـــذيـــرات الـــقـــادمـــين مـــن دمــشــق 
مــن «فــشــل تــجــارب إعــــادة هيكلة 
الــجــيــش»، حــيــث إنــهــا «أدت إلــى 
كـــــــــــوارث فــــــي الــــــــعــــــــراق» ورفــــــض 
حيادية الجيش، دعا معارضون 
إلـــــــى الإصــــــــــلاح لـــتـــجـــنـــب تـــحـــول 
ــة فــاشــلــة»، مع  ــ ســـوريـــا إلـــى «دولـ
«دور حيادي للجيش  بــــ المطالبة 

في تداول السلطة».
الــــــــــــــجــــــــــــــولــــــــــــــة الأخـــــــــــــــيـــــــــــــــرة 
«الـــدســـتـــوريـــة»، وهـــي الــثــامــنــة،  لــــ
ــلـــت تـــحـــســـنـــاً فـــــي «الإيـــــقـــــاع  ســـجـ
ــول بــعــض  ــ ــــصــ الــــلــــهــــجــــة»، وحــ  -
«القواسم المشتركة في المناقشات» 
بـــين المـــشـــاركـــين خــــلال وجـــودهـــم 
تحت سقف الأمم المتحدة الأسبوع 
الماضي. لكن التعثر لا يزال قائماً 
إزاء نــقــل هـــذه «المــشــتــركــات» إلــى 
«نصوص توافقية» تكون بمثابة 
ــتــــور الــــســــوري  أعــــمــــدة فــــي الــــدســ
الــذي يتطلب قيام  العتيد، الأمــر 
المــبــعــوث الأمـــمـــي غــيــر بــيــدرســن، 
كما وعد بالجلسة الختامية يوم 
الجمعة، بجولة مكوكية إضافية 
بين الفاعلين السوريين واللاعبين 

الخارجيين قبل الجولة المقبلة.
وبموجب الترتيبات الأممية 
ــإن  ــة، فــ ــقــ ــابــ ــســ ــة» الــ ــيـ ــلـ ــيـ ــهـ ــسـ ــتـ «الـ
برنامج الجولة الثامنة، تضمن 

تقديم مبدأ دستوري كل يوم بدءاً 
مــن الاثــنــين، وتـــرك الــيــوم الأخير 
للمناقشات والتوافقات. إذ قدم 
وفـــد المــجــتــمــع المـــدنـــي المــحــســوب 
على دمشق، مقترح «الإجـــراءات 
ــانـــب مــن  الـــقـــســـريـــة أحــــاديــــة الـــجـ
منطلق دستوري»، وقدم البحرة 
مقترح «سمو الدستور وتراتبية 
الاتفاقيات الدولية»، فيما طرح 
الـــكـــزبـــري مـــبـــدأ «الـــحـــفـــاظ عــلــى 
مــؤســســات الـــدولـــة وتــعــزيــزهــا»، 
المــدنــي المحسوب  ووفــد المجتمع 
على المعارضة موضوع «العدالة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة». ولـــخـــص مـــســـؤول 
«الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــط»  غــــــربــــــي لــــــــ
المــنــاقــشــات خــلال الأيـــام الخمسة 

للجولة الثامنة:

إجراءات قسرية
ــرأس الـــجـــلـــســـة الــــكــــزبــــري،  تـــــ
وتلقى مقترح «المجتمع المدني» 
المحسوب على دمــشــق، وتضمن 
أن «الـــتـــدابـــيـــر الــقــســريــة أحـــاديـــة 
الــجــانــب المــفــروضــة عــلــى الشعب 
السوري تشكل إرهاباً اقتصادياً 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــوق الأسـ ــقـ ــ ــحـ ــ ــالـ ــ ــــس بـ ــمـ ــ يـ
الــدســتــوريــة لــلــشــعــب الـــســـوري»، 
وهــي تحد من «تأمين متطلباته 
الأســاســيــة». واقــتــرح أن يتضمن 
الدستور «التزام الدولة بالسعي 
إلى رفع التدابير القسرية أحادية 
الـــجـــانـــب ومـــطـــالـــبـــة الـــــــدول الــتــي 
قامت بفرضها (العقوبات) بدفع 
الــتــعــويــضــات المــنــاســبــة واعــتــبــار 
مـــنـــاهـــضـــة ورفـــــــــض الـــعـــقـــوبـــات 
واجــبــاً وطــنــيــاً عــلــى كــل ســـوري». 
وزاد: الحق في التنمية وفي إعادة 
إعمار ما دمره الإرهاب والعدوان 
الــــــخــــــارجــــــي، مــــــشــــــروع لــلــشــعــب 
الــســوري بموجب الــدســتــور، وأن 

حــق الــلاجــئــين فــي الــعــودة الآمنة 
والطوعية إنساني لا يجوز ربطه 

بأي شروط سياسية خارجية».
ــدأ، ركــز  ــبــ ولـــــدى مــنــاقــشــة المــ
«الــــوفــــد الـــحـــكـــومـــي» عـــلـــى «عــــدم 
تـــوافـــق الإجــــــــراءات الــقــســريــة مع 
الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة» وربـــــط هــذه 
«الــحــرب الإرهــابــيــة  الإجــــــراءات بـــ
ــا»، فــيــمــا اعــتــبــر وفــد  عــلــى ســـوريـ
«الهيئة» الاقتراح «غير دستوري» 
وأن «الأعــــمــــار والــتــنــمــيــة حــقــان 
اقتصاديان ولا يجوز تقييدهما 
بــالإجــراءات الأحــاديــة القسرية». 
وذهــــــب بـــعـــض الـــحـــاضـــريـــن إلـــى 
اعـــــتـــــبـــــار «كــــــــل مــــــن شــــجــــع عــلــى 

العقوبات خائناً».

تحذير من «العرقنة»
فـــــــي الـــــــيـــــــوم الــــــتــــــالــــــي، قـــــدم 
الــــكــــزبــــري، فــــي جـــلـــســـة تـــرأســـهـــا 
الـــــــــبـــــــــحـــــــــري، مــــــقــــــتــــــرحــــــاً حـــــــول 
الــدولــة»، وتضمن أن  «مؤسسات 
«للمؤسسات صلاحيات محددة 
الــنــيــل مــنــهــا أو  بـــالـــدســـتـــور وأن 
تهديدها داخلياً أو خارجياً هو 
الــقــانــون»، مع  عمل يعاقب عليه 

التأكيد على «مسؤولية مؤسسة 
الــجــيــش عــن حــمــايــة الــوطــن ضد 
الإرهاب والاحتلال وأن المحافظة 
عليها وتعزيزها واجب وطني».

فــي المــنــاقــشــات، ركـــز أعــضــاء 
«الهيئة» على «حاجة المؤسسات 
السورية للكثير من الإصلاحات 
لأنـــــهـــــا فـــــقـــــدت صــــدقــــهــــا بــســبــب 
ــاكــــات حــــقــــوق الإنــــــســــــان».  ــهــ ــتــ انــ
واقــــتــــرح حــــاضــــرون مـــعـــارضـــون 
«ألا يطال الإصــلاح إعــادة هيكلة 
الجيش والمــؤســســات التي قامت 
بانتهاكات مباشرة، بل إصلاحات 
جذرية للمنظومة المؤسسية»، مع 
تــأكــيــد عــلــى «ضـــــرورة الــحــيــاديــة 
السياسية للمؤسسات وخاصة 
ــتـــدخـــل فــي  ــيـــش بـــحـــيـــث لا تـ الـــجـ
عمليات تبادل السلطة» و«فصل 
السلطات وعدم تغول السلطات»، 
فــي المــقــابــل، ركــز وفــد دمشق 
عــــــلــــــى «شـــــــرعـــــــيـــــــة المــــــؤســــــســــــات 
ــتـــهـــدافـــهـــا  ــــودهـــــا رغـــــــم اسـ ــمـ ــ وصـ
ــل الإرهــــــــــاب والــــتــــدخــــلات  ــبـ مــــن قـ
ــادة  ــال أحــدهــم: «إعـ الــدولــيــة». وقـ
هيكلة المؤسسات في دول أخرى 
ــفـــض إلا إلـــى  ــل الـــــعـــــراق لــــم يـ ــثـ مـ

كــــــــــوارث... ووصــــفــــات المــنــظــمــات 
الدولية للإصلاح، فاشلة».

ــارضــــون عــلــى  ــعــ وإذ حــــث مــ
ضــــــــــــــرورة «عـــــــــــدم الــــــــهــــــــروب مـــن 
الإصـــــــلاح كــاســتــحــقــاق أســـاســـي 
ــــى عــمــلــهــا  لإعـــــــادة المـــؤســـســـات إلـ
فـــي كـــل الأراضـــــــي الـــســـوريـــة وإلا 
ــة فــاشــلــة،  ــ ــا دولـ فــســتــكــون ســـوريـ
يـــتـــطـــلـــب فــي  قـــــد  وأن الإصــــــــــلاح 
أمــاكــن إعـــادة هيكلة للمؤسسات 
لـــة لــلــمــســؤولــين  ويــتــطــلــب مـــســـاء
وعدم حصانة المسيئين وخاصة 
مــن الأجــهــزة الأمــنــيــة والــجــيــش»، 
دافع «الوفد المسمى من الحكومة» 
ــال: «مــؤســســات  عــن اقــتــراحــه. وقــ
الــــدولــــة قـــائـــمـــة وإن الإصـــــــلاح لا 
يعني إعادة الهيكلة ولا يجب أن 
تكون حجة لتهديم المؤسسات أو 
الــخــارجــي»، مــع التأكيد  التدخل 
على أن «الجيش لا يمكن أن يكون 
حيادياً، فلا يوجد جيش حيادي 
في موضوع حماية الشعب، وأن 
الــفــســاد والــفــشــل المــؤســســي هي 
حالات فردية ولم تنل من صمود 
المــؤســســات الــســوريــة والــتــزامــهــا 
بواجباتها». وقال أحد المشاركين: 

«الإصلاح قائم ومستمر ولا يمكن 
أن يصل إلى حد بناء مؤسسات 
بديلة، فتجربة المؤسسات البديلة 
في سوريا وفي دول أخرى فشلت 

فشلاً ذريعاً».

الدستور والاتفاقات الدولية
أما مقترح «هيئة التفاوض»، 
الذي قدم البحرة في اليوم اللاحق 
بــرئــاســة الــكــزبــري، تــنــاول «سمو 
ــتـــور وتـــراتـــبـــيـــة الاتـــفـــاقـــات  الـــدسـ
الدولية» واعتبار «الدستور هو 
القانون الأسمى والأعلى للبلاد»، 
وأن تكون الاتفاقات الدولية «في 
مرتبة أعلى من القوانين الوطنية» 
تـــكـــون دســــتــــوريــــة تــراتــبــيــة  وأن 
الــــقــــواعــــد الـــقـــانـــونـــيـــة ونـــشـــرهـــا 

«مبادئ ملزمة».
وجــــــــــــرت مـــــنـــــاقـــــشـــــات حـــــول 
الاقــتــراح مــع الكثير مــن الأسئلة، 
مع إشــارات إلى أن البند طبيعي 
ــع تــركــيــز  ــ ــره، مـ ــ ــذكــ ــ ــ ل ـــة  ــاجـ ولا حــ
عــلــى الاتــفــاقــات الــدولــيــة. وطــرح 
ــلـــة فـــنـــيـــة، مــثــل:  ــئـ ــرون أسـ ــ ــاضـ ــ حـ
«هل تسمو هذه الاتفاقيات على 
الـــقـــانـــون الــوطــنــي مــبــاشــرة عند 

بــعــد مطابقتها مع  توقيعها أو 
المـــنـــظـــومـــة الـــقـــانـــونـــيـــة الــوطــنــيــة 

وإصدار التشريعات المناسبة؟».
اقـــــــتـــــــرح وفـــــــــد «هـــيـــئـــة  وإذ 
التفاوض» إيراد اتفاقيات حقوق 
الإنــســان بــالــدســتــور، اعــتــبــر وفــد 
دمـــشـــق «اســـتـــعـــمـــال الاتـــفـــاقـــيـــات 
ــال، بــابــاً  ــ ــجـ ــ ــذا المـ ــيــــة فــــي هـــ الــــدولــ
ــــراق الــــســــيــــادة الــــســــوريــــة»،  ــتـ ــ لاخـ
ورفض «اتهام الحكومة بأنها غير 
معنية بــحــقــوق الإنـــســـان». وأيــد 
المــدنــي» المدعومة  وفــد «المجتمع 
مـــن دمـــشـــق، ذلـــــك. وقـــــال أحــدهــم 
إن هـــذا المــبــدأ يــرمــي إلـــى «وضــع 
سوريا تحت الوصاية الدولية»، 
الأمر الذي فجر المناقشات وعلقها 

لفترة قصيرة.

عدالة أم «انتقام»؟
ــيـــون» مــحــســوبــون  ــدنـ ــدم «مـ قــ
المــعــارضــة مقترحاً  على «الهيئة» 
حول «العدالة الانتقالية»، يتضمن 
ــــلال ســعــيــهــا  ــ ــة خـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــزام «الـ ــ ــتــ ــ ــ ال
لمــعــالــجــة إرث المـــاضـــي مـــن جــرائــم 
الــحــرب والــجــرائــم ضــد الإنسانية 
وانتهاكات حقوق الإنسان وببناء 
الـــســـلـــم المـــجـــتـــمـــعـــي، بــتــبــنــي نــهــج 
شـــامـــل لــلــعــدالــة الانـــتـــقـــالـــيـــة»، مع 
تأكيد على «مبدأ عدم الإفلات من 
العقاب وأن هذه الجرائم لا تسقط 
بــــمــــرور الــــزمــــن أو بــــصــــدور عــفــو 
ــراءات  ســابــق مــع سلسلة مــن الإجــ

والإصلاحات والمساءلات».
ــنــــقــــاش حـــــاداً  أيــــضــــاً كـــــــان الــ
بـــين المـــشـــاركـــين، حــيــث حـــذر وفــد 
دمــشــق مــن أن هـــذا «يــفــتــح الــبــاب 
لــلــتــدخــل الــخــارجــي وهـــو مــدخــل 
خلفي لخلخلة مؤسسات الدولة 
والتماسك المجتمعي بحيث تنجز 
مـــا لـــم تــســتــطــع الـــحـــرب الــدولــيــة 

على سوريا أن تقوم به». واقترح 
بعضهم «عدالة لصالح تعويض 
سوريا عن الحرب التي أعلنتها 
دول خارجية»، محذراً أن النص 
«يجرم سلفاً الحكومة السورية»، 
الأمر الذي نفاه معارضون. وقال 
أحدهم: «المصطلح ورد في العديد 
من الدساتير العربية والدولية، 
ــك أن الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة هي  ذلــ
عمليات وطــنــيــة»، وأن الموضوع 
«لــيــس انــتــقــامــاً... وهـــنـــاك حــزمــة 
واســعــة مــن الإجــــــراءات المطلوبة 
لــضــمــان الــســلــم المــســتــدام. ومنها 
إجـــــــــــــراءات مـــحـــاســـبـــة قـــانـــونـــيـــة 
وأخــرى غير قانونية تتركز على 
بـــــرامـــــج جـــبـــر الـــــضـــــرر وتــخــلــيــد 

الذكرى وإصلاح المؤسسات».

أوراق وتعديلات
الــيــوم الأخـــيـــر، الجمعة،  فــي 
قــدم المــشــاركــون تــعــديــلات خطية 
على المقترحات التي قدمت تباعاً 
في الأيام الأربعة السابقة، قبل أن 
يشكر بيدرسن الكزبري والبحرة 
على «حسن إدارتهما للنقاش». 
ولاحظ تقدماً في مستوى النقاش 
وطريقته، و«إن لم يكن هناك تقدم 
في المحتوى المتفق عليه»، الأمر 
الذي دفعه للتعبير عن القلق من 
«استمرار النقاش بهذه الوتيرة 
قد يتطلب سنوات للنقاش حول 
المبادئ قبل أن نصل إلى صياغات 
نــهــائــيــة». عــلــيــه، وعـــد بالتشاور 
مع الجميع لتطوير آليات أفضل 
قبل مــوعــد الجولة التاسعة بين 
المــقــبــل.  ٢٥ و٢٩ يــولــيــو (تــــمــــوز) 
وقال علنا إنه اتفق مع الرئيسين 
المشتركين على أهمية إيجاد سبل 
الــعــمــل وتحقيق  لتسريع وتــيــرة 

النتائج والتقدم المستمر.

نص اقتراح «الوفد المسمى من الحكومة السورية» حول مؤسسات الدولةنص اقتراح وفد «هيئة التفاوض» المعارضة حول الدستور والاتفاقات الدولية

مظاهرات للمُهجرين بريف حلب دعماً للعملية العسكرية التركية
إدلب: فراس كرم

المــــهــــجــــريــــن مــن  شــــــــارك آلاف 
مدينة تل رفعت والــقــرى المجاورة 
لــســيــطــرة الفصائل  لــهــا (خــاضــعــة 
الكردية)، الأحد ٥ يونيو (حزيران)، 
فـــي مــظــاهــرة حـــاشـــدة، فـــي مدينة 
أعــزاز شمال حلب، احتجاجاً على 
اســتــمــرار نــزوحــهــم مــن مناطقهم، 
وتهجيرهم من قبل «قوات سوريا 
الديمقراطية» (قسد)، منذ ما يزيد 
عن ٧ أعـــوام، وطالب المتظاهرون، 
بتحرير مناطقهم من «قسد»، فيما 
تواصل تركيا وفصائل المعارضة 
الموالية لتركيا، إرســال التعزيزات 
العسكرية إلى خطوط التماس مع 
قوات سوريا الديمقراطية في شمال 
حلب، وقوات النظام والميليشيات 
الإيرانية ترفع الجاهزية القتالية 
فــي مــنــاطــق شــمــال حــلــب، تحسباً 
ــة الـــتـــركـــيـــة  ــكــــريــ ــلـــيـــة الــــعــــســ ــلـــعـــمـ لـ

(المرتقبة).
ولجأ أكثر من ٢٥٠ ألف نسمة 
من أهالي مدينة تل رفعت الشيخ 
عــيــســى ومــنــغ والــعــلــقــمــيــة والــقــرى 

المجاورة، في فبراير (شباط) ٢٠١٦. 
إلــــى مــــدن أعـــــزاز وعــفــريــن والـــبـــاب 
بــريــف حــلــب، إبـــان سيطرة «قــوات 
سوريا الديمقراطية»، على المنطقة، 
بـــــدعـــــم وإســـــــنـــــــاد جــــــــوي روســــــــي، 
ــــى مــنــطــقــة عــســكــريــة  وحـــولـــتـــهـــا إلـ
متاخمة لمنطقة العمليات التركية 
الـــفـــرات»، فــصــائــل «الــجــيــش  «درع 
ــدعــــوم من  ــــوري»، المــ ــــسـ الـــوطـــنـــي الـ

أنقرة.
ومــع الاســتــعــدادات العسكرية 
التركية والفصائل السورية الموالية 
لتركيا، وتصاعد وتيرة التهديدات 
مؤخراً، بشن عملية عسكرية تهدف 
إلى السيطرة على منطقة تل رفعت، 
وإبـــعـــاد الــفــصــائــل الــكــرديــة عنها، 
خـــرج نــاشــطــون والآلاف مــن أبــنــاء 
المنطقة بمظاهرات حاشدة في مدن 
صوران والباب وأعزاز شمال حلب، 
دعــمــاً للعملية العسكرية التركية 
المــرتــقــبــة، وطــالــبــوا فــيــهــا بتحرير 
ــــن «قـــــســـــد»، وإعـــــــادة  مـــنـــاطـــقـــهـــم مـ
إلــى ديــارهــم بعد نــزوح  المهجرين 

استمر لأكثر من ٧ أعوام.
وقـــــــال مـــحـــمـــود الـــحـــســـن (٥٨ 

عــامــاً)، وهــو مُهجر مــن مدينة تل 
ــعــــت، إن «بـــضـــعـــة كــيــلــومــتــرات  رفــ
وسواتر ترابية وخنادق عسكرية، 
تفصل، بــين مكان نــزوحــه الحالي 
فــي مخيم لــلــنــازحــين، وبــين منزله 
في المدينة، نتيجة تهجيره وأسرته 
من مناطقهم من قبل قوات سوريا 
الديمقراطية (قسد) وقوات النظام 
السوري، منذ ما يزيد عن ٧ أعوام. 
وأعـــرب عــن رغبته فــي الــعــودة إلى 
منزله والعيش فيه بدلاً من العيش 
فــــي المـــخـــيـــمـــات الـــجـــمـــاعـــيـــة، وهــــذا 
أبسط حق من حقوق الإنسان في 
العيش، بغض النظر عــن جنسية 
الـــتـــي ينتمي  الــقــومــيــة  الـــنـــازح أو 
لــهــا، ســـواء كــان عربياً أو كــرديــاً». 
وأضــــــــــــاف، أنـــــــه «يـــــؤيـــــد الــعــمــلــيــة 
ــة)، لـــلـــقـــوات  ــبــ ــقــ ــرتــ الـــعـــســـكـــريـــة (المــ
التركية وفصائل (الجيش الوطني 
الــــــســــــوري)، لـــتـــحـــريـــر مـــنـــاطـــق تــل 
رفعت وجوارها من سيطرة (قسد)، 
ــن المــهــجــريــن  ــــلألاف مــ والـــســـمـــاح لــ
بالعودة إلــى ديــارهــم، وشـــارك في 
المظاهرة دعماً للعملية العسكرية 

التركية».

أحزاب كردية وعربية تدعو لمقاومة تركيا وقطع الطريق أمام تقسيم سوريا
القامشلي: كمال شيخو

أدانـــت أحـــزب سياسية كردية 
ــة ومـــســـيـــحـــيـــة عـــامـــلـــة فــي  ــيــ ــربــ وعــ
مـــنـــاطـــق شــــمــــال شــــرقــــي ســــوريــــا، 
الــتــركــيــة بــشــن عملية  الـــتـــهـــديـــدات 
عسكرية ضد مناطق «قوات سوريا 
الديمقراطية»، وقالت بعد اجتماع 
موسع عقد فــي مدينة القامشلي، 
إن الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغان يصعد التهديد في مسعى 
لــتــحــقــيــق المـــنـــطـــقـــة الآمـــــنـــــة، بــغــيــة 
تقسيم ســوريــا وتغيير تركيبتها 
السكانية وهويتها التاريخية عبر 
توطين سكان غرباء، على غرار ما 
يحصل بعفرين وتل أبيض ورأس 
العين، في وقــت طالب فيه تحالف 
ــعــــارض، بـــــــإدارة المــنــاطــق  كـــــردي مــ
ــــن تـــوغـــل  ــة، لـــحـــمـــايـــتـــهـــا مـ ــ ــــرديـ ــكـ ــ الـ
عــســكــري مــرتــقــب، واتــهــم خصومه 
فــي «حــــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي» 
«حزب العمال  السوري، بالترويج لـ
الكردستاني» التركي لإعطاء ضوء 

أخضر تركي بشن هجوم.
يـــعـــمـــلـــون  وأعــــــلــــــن ٣١ حـــــزبـــــاً 

فــي مــنــاطــق نــفــوذ «الإدارة الــذاتــيــة 
لــشــمــال شــرقــي» ســوريــا فــي بــيــان، 
نــشــر أمـــس، بــعــد اجــتــمــاع عــقــد في 
مـــديـــنـــة الـــقـــامـــشـــلـــي، عــــن الــتــكــاتــف 
بقوة في الدفاع «بكل ما نملك ضد 
هذه المشاريع، كما دافعنا ووقفنا 
ضد (داعــش) ومثيلاتها من الذين 
ــاولــــوا خــــرق مــنــاطــقــنــا لجعلها  حــ
بــؤرة تآمر على ســوريــا ووحدتها 
وعلى مستقبل شعبها». الأحــزاب 
المـــنـــضـــويـــة تـــحـــت مــظــلــة «مــجــلــس 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» والإدارة  ــا  ســــوريــ
اتــهــمــت تــركــيــا باستثمار  الــذاتــيــة، 
ــات الـــدولـــيـــة،  ــ ــراعـ ــ ــــصـ ــات والـ الأزمـــــــ
لــتــمــريــر مـــشـــاريـــعـــهـــا وأجـــنـــداتـــهـــا 
السياسية على حساب الجغرافية 
الــســوريــة وأبــنــاء شــعــوب المنطقة، 
بــهــدف «مــنــع الاســـتـــقـــرار ومـــعـــاداة 
الــتــي  الـــشـــعـــوب والمــــشــــاريــــع  إرادة 
ــان والــحــقــوق المشروعة  تحقق الأمـ
ــعـــوب، لــخــلــق الــفــوضــى  ــشـ لـــهـــذه الـ
وإعــادة المعنويات المنهارة لمرتزقة 
(داعــــــــش) بـــعـــد هــزيــمــتــهــم بــســجــن 

الصناعة في الحسكة».
ــلـــــه  وقـــــــــالـــــــــت آســـــــيـــــــا عــــــبــــــد الـــ

«حزب الاتحاد  الرئيسة السابقة لـ
أبــرز الجهات  الديمقراطي» إحــدى 
الــســيــاســيــة المـــوقـــعـــة عـــلـــى الــبــيــان 
«الــشــرق الأوســــط»، إن التصعيد  لـــ
التركي وإعلانه عن تنفيذ مخططات 
المنطقة الأمنة، هو «بمثابة مشروع 
ــادة حــقــيــقــي يــتــقــاطــع مــــع كــافــة  إبـــــ
المشاريع الاحتلالية والإبــادة التي 
ــا، لأن  تــقــوم بــهــا تــركــيــا فـــي ســـوريـ
هدفها غير محصور بشمال شرقي 
ــا يــمــثــل خـــطـــراً عــلــى  ــمــ ــبــــلاد، وإنــ الــ
كامل الأراضــي السورية». وحذرت 
القيادية الكردية من تقسيم سوريا 
وعــرقــلــة مــســاعــي الــحــل والــتــوافــق 
الــوطــنــي، وطــالــبــت دول الــتــحــالــف 
الدولي والجهات الفاعلة بالحرب 
«ردع تركيا ورئيسها  بــــ الــســوريــة، 
إردوغــان وكف يدها عن التدخلات 
السافرة في جميع الأمور والقضايا 
السورية، وعــدم استثمار الأحــداث 
ــر الــنــاتــو  والـــتـــطـــورات الــدولــيــة وجـ

لمصالحه الشخصية».
بيان الأحزاب من جهته، ناشد 
جــمــيــع الــقــوى الــفــاعــلــة فــي ســوريــا 
والمــوجــودة على الأرض، بضرورة 

التحرك والوقوف في وجه العملية 
الــتــركــيــة، داعــيــاً إلـــى تبني مــواقــف 
رادعــــــــة وواضـــــحـــــة، «تــمــنــعــهــا مــن 
تـــهـــديـــد اســـتـــقـــرار المــنــطــقــة وخــلــق 
الفوضى والصراعات والحفاظ على 
المكاسب التي تحققت، ضد الإرهاب 
على مدار السنوات التي مضت من 
خلال تضحيات الآلاف من أبنائنا 
وبــنــاتــنــا». وتــوجــه الــبــيــان بالنداء 
إلـــى المــنــظــمــات الأمــمــيــة والــجــهــات 
الحقوقية لملاحقة تركيا والجهات 
العسكرية السورية التابعة لها، «لما 
تقترفه من تجاوزات على القوانين 
والــعــهــود والمـــواثـــيـــق الــدولــيــة بما 
فيها التهجير القسري والتوطين 

والاحتلال المدمر».
ورغم معارضة جميع الأحزاب 
الــنــاشــطــة في  الــكــرديــة  السياسية 
الــذاتــيــة لأي توغل  مناطق الإدارة 
تركي جديد؛ اتخذت أحزاب كردية 
أخـــرى، مــواقــف مختلفة، وحملت 
مسؤولية التصعيد التركي الأخير 
إلـــى «حـــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي 
الــــســــوري»، وســيــاســاتــه الــتــبــعــيــة 
«حــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي»  لـــــ

التركي. وعبر رئيس «حزب يكيتي 
ــانــــي» وعــــضــــو الــهــيــئــة  ــتــ ــكــــردســ الــ
ــنـــي  الــــرئــــاســــيــــة لــلــمــجــلــس «الـــوطـ
الكردي» المعارض سليمان أوسو، 
«الــشــرق الأوســــط»،  فــي تــصــريــح لـــ
عـــن مـــوقـــف المــجــلــس مـــن الــعــمــلــيــة 
التركية، بقوله: «المجلس يرفض 
الـــكـــرديـــة  لــلــمــنــاطــق  ــيــــاحٍ  ــتــ أي اجــ
الحدودية من قبل تركيا»، مشيراً 
إلى أن الإدارة الذاتية التي يهمين 
ــــزب الاتــــحــــاد»: «تــــروج  عــلــيــهــا «حـ
لحزب العمال الكردستاني التركي، 
في المناطق الكردية بسوريا، عبر 
الــتــي تــدخــل فــي خانة  نشاطاتها 
الدعوة الرسمية لتركيا لاجتياح 

تلك المناطق».
ــــؤول الـــــكـــــردي، أن  ــــسـ وذكــــــر المـ
وفداً من مكتب العلاقات الخارجية 
ــلــــمــــجــــلــــس، عــــقــــد اجــــتــــمــــاعــــاً مــع  لــ
الخارجية الفرنسية في العاصمة 
بـــاريـــس، نــهــايــة شــهــر مــايــو (أيـــار) 
ــدم مــــشــــروعــــاً خــطــيــاً  المـــــاضـــــي، وقـــــ
ــلـــتـــوســـط لــــــدى تـــركـــيـــا لــتــجــنــيــب  لـ
المـــنـــاطـــق الـــكـــرديـــة الــــحــــدوديــــة مــن 

عملية عسكرية جديدة.

تركيا تعيد إعمار جدار تم تفجيره
 عند حدودها مع سوريا

لندن: «الشرق الأوسط»

ــادت مـــــصـــــادر المــــرصــــد  أفــــــــ
الــســوري لحقوق الإنــســان، بأن 
الجانب التركي عمد إلى إعادة 
إعمار قسم من الجدار الحدودي 
ــا، مــقــابــل  ــيــ ــركــ ــا وتــ ـــين ســــوريــ بـ
منطقة كلتب بريف عين العرب 
ــــي) الــــشــــرقــــي، شـــرقـــي  ــانـ ــ ــوبـ ــ (كـ
محافظة حلب، حيث كــان هذا 
القسم قد تم تفجيره قبل أشهر.

وفــــي أثـــنـــاء عــمــلــيــة إعــــادة 
الإعمار خلال الساعات الفائتة، 
جــــــــــرى إطــــــــــــلاق رصــــــــــــاص مـــن 
مسلحين في المنطقة، الأمر الذي 

دفع سكان وأهالي المنطقة إلى 
النزوح، قبل أن تتدخل القوات 
الـــروســـيـــة بــرفــقــة مــروحــيــاتــهــا 
لـــحـــمـــايـــة المـــنـــطـــقـــة والإشــــــــراف 
على عملية إعادة إعمار القسم 

المنهار من الجدار.
وكــــــــــان تـــفـــجـــيـــر الـــــجـــــدار 
الــحــدودي بين سوريا وتركيا 
بــريــف عــين الــعــرب (كــوبــانــي)، 
فــي ٨ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الماضي، قد دفع القوات التركية 
فـــي حــيــنــهــا، إلــــى قــصــف بــري 
مــكــثــف لــعــين الـــعـــرب وريــفــهــا 
لــســقــوط قتلى  الـــشـــرقـــي، أدى 
ـــتـــل شــخــص 

ُ
وجــــرحــــى، فـــقـــد ق

ــــف مـــديـــنـــة  ــريـ ــ ــة خـــــــان بـ ــريــ ــقــ بــ
كــوبــانــي الــشــرقــي، بــالإضــافــة 
إلــى إصــابــة ١٢ مدنياً بجراح 
متفاوتة بينهم نساء وأطفال، 
ــال،  ــفــ ــد الأطــ ــ ــاق أحـ ــ ــتــــرت سـ وبُــ
نــتــيــجــة الــقــصــف الــصــاروخــي 
المــــــكــــــثــــــف. وحــــــســــــب نـــشـــطـــاء 
فــإن القصف التركي  المــرصــد، 
قــــريــــة وبـــلـــدة  طــــــال نـــحـــو ١٥ 
بـــريـــفـــي عــــين الــــعــــرب كــوبــانــي 
وتل أبيض، من بينها «قرموغ 
وكــــــوبــــــرلــــــك وجـــــــــــرن وكـــلـــتـــب 
ــة وزرزوري  ــانــ وتــلــجــيــب وخــ
وصوان وصليبي وخان وبير 

عرب وقرى أخرى».

تعزيزات تركية جديدة لنقاط التماس مع النظام في إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دفع الجيش التركي بتعزيزات 
كــبــيــرة ضــمــهــا رتــــل مـــؤلـــف مـــن ٢٠ 
شـــاحـــنـــة مــحــمــلــة بــكــتــل إســمــنــتــيــة 
مخصصة لإقــامــة الأنــفــاق، باتجاه 
نقاط التماس مع قــوات النظام في 
ريــف إدلــب، فيما أعلنت أنقرة أنها 
اتخذت الإجراءات اللازمة بوسائلها 
وقدراتها الخاصة لتأمين حدودها 
الجنوبية مــع ســوريــا، وستواصل 
بذل الجهود في هذا الاتجاه بسبب 
ــابــــة الــــــــــدول الـــغـــربـــيـــة  ــتــــجــ عـــــــدم اســ
لــدعــواتــهــا لإقـــامـــة مــنــطــقــة آمــنــة في 
شمال سوريا على مدى ١٠ سنوات.

وقـــال المــتــحــدث بــاســم الرئاسة 
الــتــركــيــة، إبــراهــيــم كــالــين، إن تركيا 
سبق أن نفذت ٣ عمليات عسكرية 
ــدات  ــديــ ــهــ ــتــ ــع الــ ــيـ ــمـ ــد جـ ــ ــرة ضــ ــيــ ــبــ كــ
المنبثقة مــن ســـوريـــا، بــمــا فــي ذلــك، 
وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر 
مكونات «قسد»، التي تعدها تركيا 
امتداداً لحزب العمال الكردستاني 

المــصــنــف لــديــهــا تــنــظــيــمــاً إرهــابــيــاً، 
و«داعــــــــش» وغـــيـــرهـــمـــا، فـــي إشــــارة 
الـــفـــرات» ٢٠١٦،  إلـــى عمليات «درع 
الـــزيـــتـــون» ٢٠١٨، و«نــبــع  و«غـــصـــن 
ــــلام» ٢٠١٩. واعـــتـــبـــر أن هـــذه  ــسـ ــ الـ
الإجــــراءات حــق طبيعي لتركيا من 
أجــل حماية أمــن حــدودهــا وسلامة 

مواطنيها.
ــــي مــقــابــلــة  ــالـــــين، فـ ــ وأضـــــــــاف كـ
ــــس (الأحـــــــــد)، تــعــلــيــقــاً  صــحــافــيــة أمـ
عــلــى الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــتــركــيــة 
المحتملة ضد مناطق سيطرة قوات 
ســوريــا الديمقراطية (قــســد)، التي 
قـــال الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغــــان 
إنها ستنفذ من أجل إنشاء منطقة 
آمـــنـــة بــعــمــق ٣٠ كـــيـــلـــومـــتـــراً داخــــل 
الأراضي السورية، أن الدول الغربية 
لـــم تـــتـــجـــاوب، بــشــكــل إيـــجـــابـــي، مع 
ــراح إردوغــــــــان خــــلال الــســنــوات  ــتــ اقــ
العشر الماضية بإنشاء منطقة آمنة 
فـــي ســـوريـــا، مـــن أجــــل ضــمــان بــقــاء 
الــســوريــين فــي بــلادهــم بــــدلاً مــن أن 
يتحولوا إلى لاجئين، ومع ذلك، فقد 

أنشأت تركيا بالفعل منطقة آمنة في 
مناطق مثل إدلب وعفرين، «ما سمح 
للسوريين بالبقاء هناك»، على حد 

تعبيره.
وتابع: «دائماً نقول لمحاورينا، 
إن الـــوجـــود الــعــســكــري الــتــركــي في 
شمال سوريا يمنع ظهور موجات 
جديدة من الهجرة. لذلك، وبدلاً من 
الــوجــود العسكري التركي،  انــتــقــاد 
عــلــى الــــــدول الــصــديــقــة والــحــلــيــفــة، 
لــتــركــيــا عــلــى هــذه  أن تــكــون ممتنة 
الجهود». واعتبر كالين، وهو أيضاً 
مستشار الرئيس التركي للشؤون 
الـــخـــارجـــيـــة، أن «أي مـــوجـــة هــجــرة 
ــا مــن  ــيــــرهــ ــــب وغــ ــ ــ ــن إدل ــ مــحــتــمــلــة مـ
المناطق في شمال سوريا، لن تضرب 
تركيا فحسب، بل ستصل إلى كامل 

القارة الأوروبية».
وأكــد أن تركيا غير قــادرة على 
استقبال موجة جديدة من الهجرة، 
فذلك أكبر من إمكاناتها وقدراتها، 
ــبـــذل قــــصــــارى جــهــدهــا  ــا تـ ــهـ كـــمـــا أنـ
الــلاجــئــين السوريين  لضمان عـــودة 

ــهـــم ومــنــاطــقــهــم  ــدانـ ــلـ ــــى بـ ــا إلــ ــهـ لـــديـ
بــطــريــقــة آمـــنـــة وطـــوعـــيـــة وكـــريـــمـــة، 
وســـتـــواصـــل بــــذل الــجــهــود الـــلازمـــة 
في هذا الإطــار. وفي سياق متصل، 
أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، 
القضاء على ١٦ من عناصر «قسد» 
بعد إطلاقهم النيران تجاه مناطق 
الفرات)  عمليات نبع السلام (شــرق 
وغصن الزيتون ودرع الفرات (غرب 
ــى ذلــــــك، دفـــــع الــجــيــش  ــ ــرات). إلـ ــ ــفــ ــ ــ ال
التركي بتعزيزات كبيرة ضمها رتل 
مؤلف من ٢٠ شاحنة محملة بكتل 
إسمنتية مخصصة لإقامة الأنفاق، 
دخـــل مــن معبر كــفــرلــوســين، شمال 
إدلـــــب، واتـــجـــه نــحــو نــقــطــة الــقــيــادة 
ــلـــدة المـــســـطـــومـــة، ثــم  الـــتـــركـــيـــة فــــي بـ
جرى توزيع التعزيزات باتجاه نقاط 
التماس مع قوات النظام في المحور 
الشرقي لجبل الزاوية بريف إدلب. 

فــي الأثـــنـــاء، وقــعــت اشتباكات 
ــالــــرشــــاشــــات الـــثـــقـــيـــلـــة بــــين غــرفــة  بــ
ــقـــوات  ــبـــين» والـ عــمــلــيــات «الـــفـــتـــح المـ
التركية مــن جــانــب، وقـــوات النظام 

والميليشيات الموالية لها من جانب 
آخـــر، على مــحــور بــلــدة آفــس بريف 
إدلـــب، وســط إطـــلاق قنابل ضوئية 

في أجواء المنطقة.
مــمــاثــلــة  اشــــتــــبــــاكــــات  ودارت 
بــــالأســــلــــحــــة الــــــرشــــــاشــــــة الـــثـــقـــيـــلـــة 
والمــتــوســطــة عــلــى مــحــور كــفــرنــوران 

غرب حلب.
وأفــاد المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان بـــأن قـــوات الــنــظــام قصفت 
بــالمــدفــعــيــة بـــلـــدة مـــعـــارة الــنــعــســان 
بريف إدلــب الــشــرقــي، وقــريــة فليفل 
بريفها الجنوبي، بينما استهدفت 
الفصائل تجمعات قوات النظام على 
محور الفوج ٤٦ غرب حلب. ورصد 
نـــشـــطـــاء قــصــفــاً صـــاروخـــيـــاً نــفــذتــه 
قــوات النظام بأكثر مــن ١٠٠ قذيفة 
صاروخية استهدفت حرش وقرية 
بــيــنــين وقــريــة الــرويــحــة شـــرق جبل 
الزاوية بريف إدلب الجنوبي، حيث 
تنتشر القواعد والنقاط التركية في 
المــنــطــقــة، دون ورود مــعــلــومــات عن 

سقوط خسائر بشرية.

توتر في جبل الشيخ على خلفية حصار الأجهزة الأمنية لبلدة بيت سابر
لندن: «الشرق الأوسط»

أفادت مصادر المرصد السوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان، بـــأن بــلــدة بيت 
سابر الوقعة بريف دمشق الغربي، 
ضمن منطقة جبل الشيخ، تشهد 
توتراً واستقدام تعزيزات عسكرية 

تابعة لأفرع النظام الأمنية.
ووفـــقـــاً لمـــصـــادر المـــرصـــد، فــإن 
الــتــوتــر سببه قــيــام حــاجــز لــقــوات 

ــد مـــدخـــل  ــنــ ــام، مـــتـــمـــركـــز عــ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ
الــبــلــدة، باعتقال شــابــين، السبت، 
قام الأهالي على إثرها بمهاجمة 
الحاجز وتحرير الشابين قبل أن 
إلــى العاصمة دمشق.  تحويلهما 
ــك، فـــرضـــت حــواجــز  ــ ــر ذلـ وعـــلـــى إثــ
النظام حصاراً على البلدة وبدأت 
بمنع دخول وخروج الأهالي، حتى 
يتم تسليم الشابين اللذين حررهما 
الأهالي من قبضة عناصر النظام، 

بــالإضــافــة إلـــى وجـــود مــفــاوضــات 
بين وجهاء البلدة وضباط بالنظام 
لــرفــع الــحــصــار المـــفـــروض وإنــهــاء 

حالة التوتر.
وســبــق أن شــهــدت بــلــدة بيت 
ســـابـــر ومــنــطــقــة بـــيـــت جــــن بــريــف 
دمشق الغربي، أواخــر عــام ٢٠١٧، 
ــــين الــــنــــظــــام وفـــصـــائـــل  ــارك بــ ــ ــعــ ــ مــ
مـــــــعـــــــارضـــــــة، انـــــتـــــهـــــت بـــتـــهـــجـــيـــر 
«الــــتــــســــويــــات» إلـــى  الــــرافــــضــــين لـــــ

شمال سوريا، مع بقاء عدد كبير 
من المسلحين داخل مناطقهم، بعد 
أن أجروا «تسويات» ولم ينضموا 

لأي جهة عسكرية.
وكان قائد «تجمع الحرمون» 
بفصائل المعارضة سابقاً، قد قتل 
في يناير (كانون الثاني) الماضي، 
ــار مــن قِبل  إثـــر تــعــرضــه لإطــــلاق نـ
ــلـــحـــين مـــجـــهـــولـــين فــــــي قـــريـــة  مـــسـ
بــيــت جــن الــواقــعــة فــي ســفــح جبل 

الــشــيــخ، نُــقــل على إثــرهــا إلــى أحد 
مشافي العاصمة دمــشــق ليفارق 
الحياة، متأثراً بجراحه. والقيادي 
أبــرز  «مــورو»، يعتبر مــن  بـــ الملقب 
الأشـــخـــاص الــذيــن شــكــلــوا كتائب 
عسكرية مسلحة لمحاربة النظام 
فـــي عــــام ٢٠١١ بــالمــنــطــقــة، قــبــل أن 
يــجــري «تــســويــة» عــام ٢٠١٨، دون 
أن يــنــخــرط مــع أي جــهــة عسكرية 

أخرى.
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نساء يعترضن أفراده أثناء المداهمات

الجيش اللبناني يفكك كاميرات نصبها مطلوبون لمراقبة عناصره في بعلبك
بعلبك (شرق لبنان): «الشرق الأوسط»

اعترضت نسوة في حي الشراونة 
فــي بعلبك (شــــرق لــبــنــان)، تــحــركــات 
ــي داخــــــــــل الـــحـــي  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــ ــيــــش ال ــجــ الــ
ــام،  ومــداهــمــاتــه المــتــواصــلــة مــنــذ ٣ أيـ
لتوقيف المطلوبين بملفات الاتــجــار 
بالمخدرات، وإطلاق النار على عناصر 
الــجــيــش، وســـط دعـــم مــن عــشــيــرة «آل 
تل أحد أبنائها وهو 

ُ
شمص» (التي ق

مــن عــنــاصــر الــجــيــش فــي المــواجــهــات 
الأخــيــرة) لإجـــراءات الجيش الأمنية، 
وتحفظها في الوقت نفسه على هدم 
مــنــازل المــطــلــوبــين، وســـط مــســاعٍ لمنع 
تحول الأمور نحو مواجهة عشائرية؛ 
خصوصاً أن «آل شمص» أكبر عشائر 

البقاع اللبناني.
ــــش الـــلـــبـــنـــانـــي  ــيـ ــ ــجـ ــ وواصـــــــــــــل الـ
مـــداهـــمـــاتـــه لـــحـــي الــــشــــراونــــة لــلــيــوم 
الثالث على التوالي، مستعيناً بطائرة 

مروحية جابت أجواء المدينة، وطائرة 
من نوع «سيسنا» استطلاعية، بينما 
فكك الجيش سائر كاميرات المراقبة 
الـــتـــي ثــبــتــهــا المـــطـــلـــوبـــون فـــي الــحــي، 
والــتــي تــســاعــد عــلــى مــعــرفــة مواقيت 
المداهمات، حتى يتسنى للمطلوبين 

الهرب.
وحــتــى ســـاعـــات مـــا بــعــد الــظــهــر، 
ــة  ــراونـ ــي الـــشـ ــي حــ ــم يـــكـــن يُـــســـمـــع فــ لــ
ســــــــوى أصــــــــــــوات هـــــديـــــر الـــــدبـــــابـــــات 
والآلـــــيـــــات الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي تــجــوب 
الحي مع سيارات عسكرية مصفحة 
وشاحنات تحمل الجنود، وهم على 

أتم الجهوزية والاستعداد.
وتــصــدت نــســوة مــن عــشــيــرة «آل 
زعــيــتــر» أمـــس لآلــيــات الــجــيــش، وهــو 
تــحــرك يتكرر بعد تــحــرك ســابــق يوم 
السبت؛ حيث منعن جــرافــة مــن هدم 
منزلين إضافيين. واعــتــرض النسوة 
أمــس تحركات الجيش، وعملن على 

قــطــع الـــطـــريـــق الــرئــيــســي بــالــعــوائــق 
والــحــجــارة، احتجاجاً على إجــراءات 
الجيش داخــل الحي. ولاحــقــاً، عملت 
عـــنـــاصـــر دوريـــــــة الـــجـــيـــش عـــلـــى فــتــح 
الــطــريــق بــإزالــة الــحــجــارة والإطــــارات 
المطاطية مــن على الطريق الرئيسي 
الــشــراونــة. واســتــحــدث الجيش  لحي 
عــدداً مــن الحواجز الثابتة والمتنقلة 
داخل حي الشراونة، ودفع بمزيد من 

التعزيزات إلى داخل الحي.
ونفذ الجيش سلسلة مداهمات 
للأبنية المرتفعة؛ حيث أزال كاميرات 
المراقبة الكاشفة لتحركات دوريــات 
وآلــيــات الجيش بــاتــجــاه وفــي داخــل 
حـــــي الــــــشــــــراونــــــة. ووســــــــع الـــجـــيـــش 
الــلــبــنــانــي مـــداهـــمـــاتـــه لـــبـــلـــدة جــبــعــا 
غربي بعلبك التي تسكنها عائلات 
مـــن عــشــيــرة «آل زعـــيـــتـــر»، وتخللت 
المداهمة اشتباكات بين مطلوبين من 
«آل زعيتر» والجيش اللبناني الذي 

دفع بمزيد من التعزيزات.
«الــشــرق  وقــالــت مــصــادر أمنية لـــ
الأوســط» إن مداهمات بلدة الكنيسة 
ــدة جـــبـــعـــا وحـــي  ــ ــلـ ــ ــبــــت، وبـ يــــــوم الــــســ
الشراونة أمس الأحد «تأتي في إطار 
البحث عن مطلوبين، وفي مقدمتهم 
(أبو سلة)». علي منذر زعيتر، الملقب بـ

ــد أبـــــرز  ــــة» أحـــــ ــلـ ــ ــــد «أبـــــــــو سـ ــعـ ــ ويـ
المطلوبين، وتعرضت دورية للجيش 
ــار مــن مــنــزلــه يـــوم الجمعة  لإطــــلاق نـ
أثناء تنفيذ مداهمة، ما أدى إلى مقتل 

عسكري وإصابة آخرين بجروح.
ووســـــــــع الــــجــــيــــش أمــــــــس دائــــــــرة 
إلــى البقاع الغربي؛ حيث  المداهمات 
داهم منزلاً في بلدة القرعون، وأوقف 
شخصاً على خلفية عمله في مطعم 
فــي حــي الـــشـــراونـــة، وبــحــثــاً عــن أدلــة 

لمعرفة مكان المطلوب «أبو سلة».
ــيـــرة «آل  ــلـــنـــت عـــشـ إلــــــى ذلـــــــك، أعـ
زعــيــتــر» دعــمــهــا لإجــــــراءات الــجــيــش؛ 

ــلـــى خــــطــــوة هـــدم  لــكــنــهــا تــحــفــظــت عـ
المـــنـــازل. وقـــالـــت الــعــشــيــرة فـــي بــيــان: 
«إن عشيرة (آل زعيتر) ككل عائلات 
لبنان، فيها الصالحون والفاسدون»، 
وأضــافــت: «نحن عشيرة (آل زعيتر) 
نـــقـــف إلـــــى جـــانـــب الــــدولــــة والــجــيــش 
الــوطــنــي، ونتوجه بالعزاء  اللبناني 
إلــى قــيــادة الجيش وإلــى إخوتنا في 
عــشــيــرة (آل شــمــص)»، مــؤكــدة أن ما 
حصل «هــو إشــكــال فــردي بــين بعض 
المطلوبين الخارجين عن القانون، ومن 
يقوم بالواجب الوطني»، مشددة على 
أن مقتل العسكري مــن «آل شمص»: 
«لــيــس حــادثــة بــين عشيرتين وسلكه 

الوطني هو من يحاسب قتلته».
وقالت العشيرة في البيان: «على 
الدولة ألا تجر المنطقة إلى ما لا يحمد 
عقباه»، وسألت: «هل يجوز أن تدمر 
بـــيـــوت المـــجـــرم  وأن تــــداهــــم وتـــحـــطـــم 

والبريء؟».

ر أطراف رسمية للثوابت اللبنانية 
ُّ
الراعي: تنك

يعطّل الحوار سلفاً
بيروت: «الشرق الأوسط»

ر الــبــطــريــرك المـــارونـــي 
ّ
حــــذ

بـــشـــارة الــــراعــــي مـــن أن «تــنــكــر 
ــيـــة  ــيـــاسـ ــيــــة وسـ ــمــ أطــــــــــراف رســ
للثوابت اللبنانية يعطّل الحوار 
سلفاً»، مشدداً على أن «عنصر 
نــجــاح أي حـــوار وطــنــي، ســواء 
تـــم بــرعــايــة خــارجــيــة أم بلقاء 
ــلـــي، هـــو الــتــســلــيــم المــســبــق  داخـ
بــهــذه الــثــوابــت الــتــي لا تحتاج 

إلى إعادة تحديد يومية».
وقـــــــال الـــــراعـــــي فــــي قــــداس 
ــنــــا نــــتــــصــــور أن  أمــــــــس: «مـــــــا كــ
ــة  ــيــ ــؤولــ ــســ ــالاة والــــلامــ ــ ــبــ ــ ــــلامــ الــ
تصل إلى هذا الحد. إنها نزعة 
ــــدم»،  ــهـ ــ ــة الـ ــيــ ــنــ الـــتـــعـــطـــيـــل وذهــ
إلـــى أن «شــعــبــنــا يعيش  لافــتــاً 
الكارثة»، في إشارة إلى ارتفاع 
ــــدولار وأســعــار  ســعــر صـــرف الــ
المحروقات والسلع التي تفوق 
قـــــــــدرات الأفـــــــــــراد والــــعــــائــــلات، 
ــدان الأدويــــــــة  ــ ــقـ ــ  إلــــــى فـ

ً
إضـــــافـــــة

وإقــفــال مــــدارس ومستشفيات 
وجـــــامـــــعـــــات مــــــا «يــــــزيــــــد عــــدد 
 
ً
الــعــمــل»، إضــافــة العاطلين عــن 

إلى «سقوط المصارف مع وقف 
التنفيذ واحتجاز أموال الناس، 
وارتــــفــــاع نــســب الــفــقــر والأمــيــة 
والـــبـــطـــالـــة والـــهـــجـــرة وارتـــفـــاع 
أعــــــــداد الـــلاجـــئـــين والـــنـــازحـــين 
بــمــا يـــفـــوق نــصــف عــــدد شعب 
لبنان»، متحدثاً عن بلوغ لبنان 

«القعر».
وقال الراعي: «آخر تجليات 
ــيــــئ هـــــو مــا  هـــــــذا الــــــواقــــــع الــــســ
الـــــذي يشكو  الـــقـــضـــاء  ــيـــه  إلـ آل 
مـــــن انــــــحــــــراف بــــعــــض قـــضـــاتـــه 
وتحولهم أداة بوليسية في يد 
السلطات الحاكمة والنافذين. 
صـــار الانــتــقــام والــكــيــد المــحــرك 
لـــــــلاســـــــتـــــــدعـــــــاء والمـــــــلاحـــــــقـــــــات 
والتوقيفات»، مضيفاً: «يشكو 
ــن تــعــطــيــل  ــ ــاً مــ ــ ــــضـ ــاء أيـ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
قــراراتــه. والملفات الكبرى تظل 
مجمدة وفــي مقدمتها تعطيل 
الــتــحــقــيــق الــعــدلــي فـــي جــريــمــة 
تــفــجــيــر مــــرفــــأ بــــيــــروت بــشــتــى 

ــا  ــدثـــهـ الـــــوســـــائـــــل، وكـــــانـــــت أحـ
إحجام وزير عن توقيع مرسوم 
تــعــيــين الــهــيــئــة الــتــمــيــيــزيــة، ما 
الــدولــة  الــخــارجــين على  يشجع 
ــلــــى الاســــتــــرســــال  والـــــعـــــدالـــــة عــ

بجرائمهم وتعدياتهم».
وســأل الــراعــي: «ألا يخجل 
هـــؤلاء جميعاً مــن أهــل شهداء 
المـــــــــرفـــــــــأ؟». وأضــــــــــــــاف: «كـــيـــف 
بـــاحـــتـــرام  تـــحـــظـــى  لــســلــطــة أن 
الــشــعــب إذا لــم تــكــن فــي نصرة 
الـــــحـــــق والــــــــعــــــــدالــــــــة؟». وقــــــــال: 
«واجـــب الــشــعــب، وهــو يشاهد 
ــتـــجـــدد بــعــد  لـــعـــبـــة المــــصــــالــــح تـ
الانتخابات النيابية أن يستعد 
للنضال من أجل استعادة الحق 
ومــنــع ســقــوط لبنان ومــن أجل 

إنقاذ الحياة الوطنية».
وتـــطـــرق الـــراعـــي إلـــى ملف 
ــبــــاكــــات فــــي بــعــلــبــك فــي  ــتــ الاشــ
ــنـــان، وقــــــال إن «دور  ــبـ لـ شـــــرق 
ــــوم، لا  ــل يــ الـــجـــيـــش أســــاســــي كــ
سيما في هذه الأيــام»، متمنياً 
«أن يواصل الجيش مع القوى 
الأمنية دوره الأمني الوطني، 
فيزيل كل ما يسيء إلى صورة 
ــة الـــبـــهـــيـــة،  ــاريــ ــنــــان الــــحــــضــ ــبــ لــ
وحــيــث تــوجــد شــعــارات تسيء 

إلى هويته الفريدة».
الــــراعــــي أن عــنــصــر  ورأى 
نجاح أي حوار وطني، سواء تمّ 

برعاية خارجية أم بلقاء داخلي 
أولــــوي، «هـــو التسليم المسبق 
بــهــذه الــثــوابــت الــتــي لا تحتاج 
إلـــــى إعـــــــادة تـــحـــديـــد يـــومـــيـــة». 
وقال: «توجد في لبنان أطراف 
رســمــيــة وســيــاســيــة تــنــكــر هــذه 
الثوابت وتسعى لخلق لبنان 
مقطوع مــن تاريخه، وهــو أمر 
يــعــطــل الـــحـــوار ســلــفــاً مـــع أنــنــا 
نتمناه وندعو إليه ونعده اللغة 
الــوحــيــدة التي يجب أن تسود 
بـــين الــلــبــنــانــيــين لـــلـــخـــروج من 

مأساتهم».
وشـــدد عــلــى أنـــه «لا يجوز 
أن تبقى الدولة أضعف حلقات 
الـــــوطـــــن»، مـــضـــيـــفـــاً: «مـــــن غــيــر 
ــاف  ــعــ ــــون إضــ ــكـ ــ يـ المــــقــــبــــول أن 
الدولة الجامع المشترك لأكثرية 
ــقـــوى الــســيــاســيــة، ومــــن غير  الـ
ــلــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة  المــــقــــبــــول لــ
-القديمة والجديدة- أن تتغنى 
بــالــتــغــيــيــر وتــــمــــارس ســيــاســة 
تــؤدي إلى تغيير في الوطن لا 
الـــدولـــة»، كما  إلــى التغيير فــي 
أنــه «مــن غير المقبول أن ينظر 
الأفــرقــاء السياسيون بعضهم 
ــداء بينما  إلـــى بــعــض نــظــرة عــ
الـــبـــلاد فـــي أمــــسّ الــحــاجــة إلــى 
المــصــالــحــة عــلــى أســـس وطنية 
واضــــحــــة تــنــطــلــق مــــن ثـــوابـــت 

لبنان».

 عدائياً
ً
عون: أي نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازاً وعملا

لبنان يحذر من «افتعال» إسرائيل أزمة جديدة
بيروت: «الشرق الأوسط»

حــــذر لــبــنــان أمــــس مـــن أزمـــة 
ــل، عــلــى أثــر  ــيـ ــرائـ ــع إسـ ــدة مـ ــديـ جـ
ــة وحـــــــــدة إنــــتــــاج  ــنـ ــيـ ــفـ دخـــــــــول سـ
الغاز الطبيعي المسال وتخزينه 
ــان» إلـــى المــنــطــقــة المــتــنــازع  «إنـــرجـ
عـــلـــيـــهـــا فـــــي الــــــحــــــدود الـــبـــحـــريـــة 
الجنوبية، معتبراً أن «أي نشاط 
في المنطقة المتنازع عليها يشكل 

استفزازاً وعملاً عدائياً».
ولــــــم يــــطــــرأ أي تــــطــــور عــلــى 
ــاوضــــــات تــــرســــيــــم الـــــحـــــدود  ــ ــفــ ــ مــ
البحرية مع إسرائيل منذ رفض 
لبنان مقترح الوسيط الأميركي 
الـــذي تضمن  آمـــوس هوكشتاين 
قــضــمــاً لمــســاحــة تـــقـــارب الــــــ٢٠ في 
المــــائــــة مــــن المـــســـاحـــة الــجــغــرافــيــة 
التي يطالب فيها لبنان، ما أدى 
إلــى تجمّد المفاوضات. واتخذت 
ــاً عــمــلــيــاً تــمــثــل  ــفـ ــل مـــوقـ ــيــ ــرائــ إســ
فـــي شــحــن ســفــيــنــة إنـــتـــاج الــغــاز 
المــتــنــازع عليها، ما  إلـــى المنطقة 
يشكل مخاطر من اندلاع تطورات 
عسكرية كان لوح بها «حزب الله» 

في الأسابيع الماضية.
ــيـــل  ويــعــتــبــر لـــبـــنـــان وإســـرائـ
فــي حــالــة عـــداء، وتــولــى مفاوض 
أميركي مهمة تسهيل المفاوضات 
ــم  ـــراف الأمـ ــ ــرت تــحــت إشـ الـــتـــي جــ
المتحدة وتحت علمها في مقرها 
ــاقـــورة فـــي جـــنـــوب غــربــي  ــنـ فـــي الـ

لبنان.
وقـــــــــال الــــرئــــيــــس الـــلـــبـــنـــانـــي 
ــادر  ــيـــان صــ ــــون، فــــي بـ مـــيـــشـــال عــ
عــــــن رئــــــاســــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة، إن 
«أي نـــشـــاط فــــي مــنــطــقــة بــحــريــة 
متنازع عليها مع إسرائيل يشكل 
استفزازاً وعملاً عدائياً»، مؤكداً 
الــحــدود  المــفــاوضــات لترسيم  أن 
ـــزال  ــ تـ ــة لا  ــيــ ــوبــ ــنــ الــــجــ ــة  ــريــ ــحــ ــبــ الــ

مستمرة.
الــســفــيــنــة  الـــبـــيـــان أن  وذكـــــــر 
ــاور» دخــلــت المنطقة  ــ بـ «إنـــرجـــان 
الـــبـــحـــريـــة المــــتــــنــــازع عـــلـــيـــهـــا مــع 
إســرائــيــل، وأن عـــون بــحــث الأمــر 
مــــــع رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف 

الأعمال نجيب ميقاتي، كما طلب 
تـــزويـــده بالمعطيات  الــجــيــش  مــن 

الدقيقة والرسمية حول الأمر.
ولفت بيان الرئاسة اللبنانية 
إلى أن لبنان أودع الأمــم المتحدة 
قــبــل أســابــيــع رســالــة يــؤكــد فيها 
تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، 
وأن حــقــل «كــــاريــــش» يــقــع ضمن 
المــنــطــقــة المــتــنــازع عــلــيــهــا، وجــرى 
تعميمها في حينه على كل أعضاء 
مجلس الأمــن كوثيقة من وثائق 
 ٢٠٢٢-٨٤-S الــرقــم المجلس تحت 
بتاريخ ٢ فبراير (شــبــاط) ٢٠٢٢ 

وتم نشرها حسب الأصول.
وطلب لبنان في الرسالة من 
مجلس الأمــن عدم قيام إسرائيل 
بــــأي أعـــمـــال تــنــقــيــب فـــي المــنــاطــق 
المــتــنــازع عليها تجنباً لخطوات 
قــد تشكل تــهــديــداً للسلم والأمــن 
الــدولــيــين. كما أكـــدت الــرســالــة أن 
لبنان «مــا زال يعول على نجاح 
مـــســـاعـــي الــــوســــاطــــة الـــتـــي يــقــوم 
بــهــا الـــوســـيـــط الأمـــيـــركـــي آمـــوس 
ــــى حــل  هــوكــشــتــايــن لــلــتــوصــل إلـ
تفاوضي لمسألة الحدود البحرية 

برعاية الأمم المتحدة».

وكــــــــــــــان مـــــيـــــقـــــاتـــــي قـــــــــــال إن 
«مــــحــــاولات الـــعـــدو الإســرائــيــلــي 
ــدة، مـــن خــلال  ــديـ افــتــعــال أزمــــة جـ
التعدي على ثــروة لبنان المائية، 
وفرض أمر واقع في منطقة متنازع 
لــبــنــان بحقوقه  عليها ويتمسك 
فيها، أمــر فــي منتهى الخطورة، 
ــرات لا  ــ ــوتـ ــ ــداث تـ ــ ــ ـــن شـــأنـــه إحــ ومــ
أحد يمكنه التكهن بتداعياتها». 
وأضاف: «إننا نحذر من تداعيات 
أي خطوة ناقصة، قبل استكمال 
مــهــمــة الــوســيــط الأمــيــركــي، التي 
بات استئنافها أكثر من ضرورة 
ــاً الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  ــ ــيـ ــ ــلــــحــــة»، داعـ مــ
وجـــمـــيـــع المـــعـــنـــيـــين إلـــــى «تـــــــدارك 
الوضع وإلزام العدو الإسرائيلي 
بوقف استفزازاته». وأكد أن «الحل 
بعودة التفاوض على قاعدة عدم 
التنازل عن حقوق لبنان الكاملة 

في ثرواته ومياهه».
ووقـــع لبنان اتــفــاق الإطــار 
للتفاوض على الحدود البحرية 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي 
٢٠٢٠، لتنطلق في ١٤ من الشهر 
نـــفـــســـه، قـــبـــل أن تـــتـــوقـــف عــلــى 
خلفية ارتفاع سقف المطالب من 

الــطــرفــين، واستبدلت آلية  قبل 
المفاوضات التي كانت تُعقد في 
مبنى الأمم المتحدة في الناقورة 
في جنوب غربي لبنان، بآلية 
«الدبلوماسية المكوكية» التي 
يجريها هوكشتاين بين بيروت 
وتل أبيب، وقد قام في الجولة 
الأولى في شهر نوفمبر (تشرين 
المــاضــي، واستكملها  الــثــانــي) 
في شهر مارس (آذار) الماضي، 
حيث قدم عرضاً ورفضه لبنان 
ــتـــمـــســـك بـــاســـتـــكـــمـــال  مـــعـــلـــنـــاً الـ

المفاوضات.
ــارة، تــولــت  ــ ــزيـ ــ وبـــعـــد هــــذه الـ
الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة فـــي بــيــروت 
ــا الـــــتـــــواصـــــل مــع  ــيــ دوروثـــــــــــــي شــ
لــم تصل  اللبنانيين، لكن الأمـــور 
إلـــى نــقــطــة حــاســمــة. وقــــال مــديــر 
ــلــــواء عــبــاس  عــــام الأمـــــن الـــعـــام الــ
إبراهيم بعد عودته من الولايات 
المتحدة في الأسبوع الماضي، إن 
لبنان «يعتبر في المبدأ أن خط ٢٩ 
هــو خــط الــتــفــاوض، وكـــل مــا هو 
الــخــط ٢٩ يــصــبــح مناطق  ــل  داخــ
مــتــنــازع عليها، ولا يحق للعدو 
استخراج النفط أو التصرف بأي 

شيء شمال هذا الخط». وأضاف: 
ــبـــح المــــســــاس  ــيـــصـ «بــــالــــتــــالــــي سـ
بـــالـــثـــروة الــنــفــطــيــة الــلــبــنــانــيــة أو 
غيرها، بمثابة تعد على السيادة 
اللبنانية وحقوق لبنان. طالما أن 
تُــرسّــم بعد،  الــحــدود البحرية لــم 
ســـيـــكـــون لــلــبــنــان رد كـــمـــا لــــو أن 
لبنان قد تعرض إلى اعتداء على 
سيادته وحقوقه». وأشار إبراهيم 
إلى أن الولايات المتحدة «تنتظر 
رد لبنان على المقترح الأميركي 
الذي قدمه هوكشتاين»، مؤكداً أن 
الوسيط الأميركي «حريص على 
نجاح المــفــاوضــات فــي إنــهــاء هذا 

الملف».
وكــــــــــان «حــــــــــزب الــــــلــــــه» لــــــوّح 
بــاســتــخــدام الــقــوة لمــنــع إســرائــيــل 
من التنقيب في المنطقة المتنازع 
عليها، مكرراً على لسان قيادييه 
أن لبنان لن يسمح بالتنقيب في 
المــيــاه الإســرائــيــلــيــة دون السماح 
بــالــتــنــقــيــب فـــي المـــيـــاه الــلــبــنــانــيــة. 
ودعــــــــــــــا خــــــصــــــومــــــه إلـــــــــــى بـــحـــث 
اســتــراتــيــجــيــة دفـــاعـــيـــة لــضــمــانــة 
ــيــــل حــــــقــــــوق لـــــبـــــنـــــان فـــي  تــــحــــصــ

استخراج ثرواته البحرية.
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تأجيل استشارات الحكومة اللبنانية يثير تساؤلات... وموعدها في عهدة باسيل
بيروت: محمد شقير

يــتــريــث رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ــيــــشــــال عــــــــون فــي  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــ
تــحــديــد المــوعــد الــنــهــائــي لإجـــراء 
الاســـتـــشـــارات الــنــيــابــيــة المُــلــزمــة 
لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل 
الحكومة الجديدة ريثما ينتهي 
رئــيــس «الـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر» 
النائب جبران باسيل من جوجلة 
أســـمـــاء المـــرشـــحـــين فـــي مــحــاولــة 
لـــلـــضـــغـــط، كـــمـــا تــــقــــول مـــصـــادر 
بارزة في الموالاة والمعارضة، على 
رئيس حكومة تصريف الأعمال 
نجيب ميقاتي كونه الأوفر حظاً 
بلا منازع لتولي رئاسة الحكومة 
العتيدة، وابتزازه لعله يستجيب 
لشروطه برغم أنه يدرك، أي عون، 
بــأن تأخير ولادتــهــا سيزيد من 
التكلفة السياسية والاقتصادية 
الــذي لم يعد  البلد  والمالية على 
الــفــرص ويفتح  يحتمل إضــاعــة 
الـــــبـــــاب أمــــــــام ارتــــــفــــــاع مـــنـــســـوب 

الاحتجاجات الشعبية.
الــبــارزة  وتستبعد المــصــادر 
في المــوالاة والمعارضة أن تجري 
الاستشارات النيابية المُلزمة هذا 
الأسبوع، إلا إذا رضخ عون لطلب 
الكتل النيابية والنواب المستقلين 
ــا.  بــــضــــرورة الإســــــــراع لإنـــجـــازهـ
وتسأل ما الجدوى من تأخيرها، 

وإن كـــان الــدســتــور الــلــبــنــانــي لا 
يُــلــزمــه بمهلة زمــنــيــة لإتــمــامــهــا، 
كما لا يُلزم الرئيس المكلف بمهلة 

مماثلة لتأليف الحكومة؟
وتحذر المــصــادر نفسها من 
أن يـــــؤدي تـــريـــث الـــرئـــيـــس عــون 
ــنــــواب لــلاســتــشــارات  بـــدعـــوتـــه الــ
المُلزمة إلى تكرار نفس السيناريو 
الذي اتبعه قبل أن يوجه الدعوة 
لـــلـــنـــواب بــعــد اســتــقــالــة حــكــومــة 
الرئيس حسان ديــاب للمشاركة 
في الاستشارات التي سمت زعيم 
الــرئــيــس سعد  تــيــار «المستقبل» 
الـــحـــريـــري لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
واضطر لاحقاً للاعتذار عن عدم 
تأليفها بعد أن اصطدم بشروط 
ــا رئـــيـــس  ــاهـ ــنـ ــبـ بـــاســـيـــل الــــتــــي تـ
الجمهورية على بياض، رافضاً 
ــقــــاع صــهــره  الـــتـــدخـــل لــضــبــط إيــ

لتسهيل ولادتها.
وتـــــكـــــشـــــف هــــــــــذه المــــــصــــــادر 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن بــاســيــل  ـــ لـ
ــتـــدرج الــــعــــروض بــتــواصــلــه  يـــسـ
ــدد مـــن المــرشــحــين  المــبــاشــر مـــع عـ
لـــتـــولـــي رئـــــاســـــة الـــحـــكـــومـــة فــي 
مــحــاولــة لإعـــــادة خــلــط الأوراق، 
وتـــقـــول بــــأن المــطــبــخ الــســيــاســي 
فـــي الــقــصــر الــجــمــهــوري والــــذي 
يدين بالولاء المطلق لباسيل هو 
مــن يحرض المرشحين، ويتولى 
الــلــقــاءات لهم ويحضهم  تنظيم 

عــــلــــى الـــــتـــــواصـــــل مــــــع عــــــــدد مــن 
القيادات لإطلاعهم على برامجهم 
الإنقاذية في حال توليهم رئاسة 

الحكومة.
وتــؤكــد أن هــذه الــلــقــاءات لم 
تقدم أو تؤخر وإنما حصلت من 
باب رفع العتب وبقيت محصورة 
ــادات على  ــيـ ــقـ ــذه الـ فـــي تـــعـــرف هــ
المرشحين وغالبيتهم من الذين 
استحضرهم باسيل على عجل، 
وتــقــول بــأن الخبير الــســابــق في 
ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي صــالــح  صـ
نـــــصـــــولـــــي انــــــضــــــم إلــــــــــى نــــــــادي 
المـــرشـــحـــين، وتـــــردد بــــأن الــفــريــق 
المـــحـــســـوب عــلــى عــــون - بــاســيــل 
كان وراء حثه على عرض خدماته 

لتولي الرئاسة الثالثة.
ــادر نــفــســهــا أن  وتـــــرى المــــصــ
باسيل وإن كان يعتقد بأن هناك 
صعوبة في التفافه على ميقاتي 
كونه المرشح الأممي لتولي رئاسة 
فــإنــه يسعى لابــتــزازه  الحكومة، 
لعله يتمكن من تحسين شروطه 
فــي الــحــكــومــة، وهـــذا مــا يعترف 
به عــدد من الــنــواب المنتمين إلى 
تكتله النيابي بقولهم أمام عدد 
من زملائهم على هامش الجلسة 
الــنــيــابــي التي  الأولــــى للمجلس 
صصت لإعـــادة تكوين البيت 

ُ
خ

التشريعي للبرلمان بــأن باسيل 
يرفض في العلن عــودة ميقاتي 

إلـــى ســـدة الــرئــاســة الأولــــى؛ لأنــه 
يريد تمرير رسالة سياسية لمن 
يعنيهم الأمر بضرورة التواصل 
معه لإصلاح ذات البين بينه وبين 
رئيس حكومة تصريف الأعمال 

لإعادة وصل ما انقطع بينهما.
ــق  ــريــ ــفــ الــ إلـــــــــى أن  ــــت  ــفـ ــ ــلـ ــ وتـ

السياسي المحسوب على عون - 
باسيل هو من يُشرف على تنظيم 
الهجوم المضاد لمعظم المرشحين 
ــر مــيــقــاتــي  فـــــي مــــحــــاولــــة لـــحـــشـ
و«زكزكته»، لكن الأخير يتصرف 
ــــره لـــلـــذيـــن  ــهـ ــ بـــــهـــــدوء ويـــــديـــــر ظـ
يقدمون أنفسهم على أن لديهم 

المواصفات والشروط التي تتيح 
لــهــم الـــدخـــول مــعــه فـــي مــنــافــســة 
ليست موجودة في الأساس لأن 
النيابية تتعاطى  أكثرية الكتل 
مـــع حــرتــقــات بــاســيــل عــلــى أنــهــا 
تـــأتـــي فــــي الــــوقــــت الـــضـــائـــع ولا 
يمكن التأسيس عليها كواحدة 
من الخيارات التي تحظى بتأييد 

الأكثرية في البرلمان.
وتـــــؤكـــــد المــــــصــــــادر نــفــســهــا 
أن الـــكـــرة الآن فـــي مــرمــى رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة، وأن الــتــبــريــر الــذي 
يلجأ إلــيــه فــريــقــه الــســيــاســي في 
دفاعه عن تريثه في دعوة النواب 
للاستشارات النيابية المُلزمة لن 
يُــصــرف فــي مــكــان ولـــن يــكــون له 
من مفاعيل سياسية، خصوصا 
أنــــه لــيــس فـــي المـــوقـــع الــســيــاســي 
الذي يستطيع من خلاله التدخل 
لإزالــــــة الــعــقــبــات الـــتـــي تــعــتــرض 
تشكيل الحكومة قبل أن يجري 
الاســـتـــشـــارات لــتــســمــيــة الــرئــيــس 

المكلف.
وتصنف تريث عون بدعوة 
النواب للاستشارات المُلزمة على 
خــانــة الاســتــجــابــة لــطــلــب وريــثــه 
الــــذي  بـــاســـيـــل،  الـــســـيـــاســـي، أي 
يــتــولــى تــلــغــيــمــهــا مـــا لـــم تُــشــكــل 
قياسه،  على  العتيدة  الحكومة 
وتقول بأن بمجرد تمديده لفترة 
التريث سيواجه بحملة سياسية 

تتجاوز الداخل إلى الخارج الذي 
حــــدد دفـــتـــر الــــشــــروط وضـــــرورة 
الــتــقــيــد بمضامينه الإصــلاحــيــة 
لتأمين العبور بلبنان إلى مرحلة 
الــتــعــافــي واســتــبــاقــاً لمــا يمكن أن 
تــحــمــلــه الاســــتــــشــــارات الــنــيــابــيــة 
«الشرق  المُلزمة. وقد أكد ميقاتي لـ
الأوسط» أنه لن يتهرب من تحمل 
لـــديـــه شــروطــاً  المـــســـؤولـــيـــة، وأن 
وطنية وليست شخصية لإنقاذ 
البلد، وأبرزها إقرار الإصلاحات 
وخــطــة الــتــعــافــي المـــالـــي، ووضــع 
قطاع الكهرباء على سكة إعــادة 
الــفــرصــة  تُـــعـــطـــى  تـــأهـــيـــلـــه، وإلا 
ــة  ــ ــاسـ ــ ــي رئـ ــ ــولـ ــ ــتـ ــ ــحــــين لـ ــرشــ ــمــ ــلــ لــ
الــحــكــومــة وهـــم كــثــر ومـــن بينهم 

عدد من النواب.
يــتــجــنــب  ومــــــع أن مـــيـــقـــاتـــي 
ــداولات  المــ الــدخــول فــي تفاصيل 
الــتــي دارت بينه وبـــين عـــون في 
فــإنــه يؤكد  اجتماعهما الأخــيــر، 
ــه لــــن يـــكـــون رئـــيـــســـاً لــحــكــومــة  ــ أنـ
تــتــولــى إدارة الأزمــــة وتــمــديــدهــا 
في بلد يقف على حافة الانهيار 
الــشــامــل يــســتــدعــي مـــن الــجــمــيــع 
ــــن أن  ــتــــلاقــــي لإنـــــقـــــاذه بـــــــدلاً مـ الــ
نــقــحــمــه فـــي ســـجـــالات لا جـــدوى 
مــنــهــا تــعــيــق الــجــهــود لإتــمــام ما 
يتوجب علينا لإخراج بلدنا من 
التأزم غير المسبوق؛ لأن علينا أن 
نساعد أنفسنا قبل أن نتوجه إلى 

المجتمع الدولي طلباً للمساعدة.
ويبقى السؤال: هل يبادر عون 
إلــى اختصار المهلة الزمنية التي 
حددها لنفسه وخصصها للتريث 
ــراء الاســتــشــارات  بــدعــوتــه إلـــى إجــ
المُــلــزمــة؟ لأن اللعب على  النيابية 
الــذرائــع  الــوقــت مهما كانت  عامل 
ســـــــيـــــــؤدي حــــتــــمــــاً إلـــــــــى تـــعـــطـــيـــل 
الجهود الرامية إلى وقف الانفجار 
الاجتماعي الشامل الذي لا يُداوى 
بـــالمـــواقـــف الإعـــلامـــيـــة ولا بــتــبــادل 
الاتــهــامــات، وبــالــتــالــي فــإن رهانه 
ــاع مــيــقــاتــي لـــشـــروط  عـــلـــى إخــــضــ
باسيل ليس فــي محله، وسيرتد 
كـــارثـــيـــاً عـــلـــى مــــن يــعــطــل تــشــكــيــل 

الحكومة مهما تعددت الأسباب.
وعـــلـــيـــه فـــهـــل يــتــحــمــل عـــون 
إغـــراق البلد فــي لعبة استمزاج 
المـــرشـــح  بـــحـــثـــاً عــــن اســــــم  الآراء 
الــحــكــومــة؟ أم أنه  لتولي رئــاســة 
ــافــــة بــتــســهــيــل  ســيــخــتــصــر المــــســ
تــشــكــيــلــهــا بــعــد أن قــــال مــيــقــاتــي 
ــن يــشــكــل حــكــومــة  كــلــمــتــه بـــأنـــه لـ
ــنـــهـــا أولاً  يــــــــراد مـ ثــــمــــن لا  ــأي  ــ ــ بـ
وأخيراً أن تتصالح مع اللبنانيين 
وتــســتــجــيــب لآلامــــهــــم بــحــثــاً عــن 
لقمة الــعــيــش وطــلــبــاً لإصــرارهــم 
ــراج الـــبـــلـــد مــــن الــعــتــمــة  ــ ــ عـــلـــى إخـ
الــســيــاســيــة والــكــهــربــائــيــة؟ وإلا 
ــة تبقى مفتوحة على  فـــإن الأزمــ

مصراعيها.

رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي (دالاتي ونهرا)
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الجزائر: جدل حول رغبة تبون الترشح لولاية ثانية
أثــار مقالان لوكالة الأنباء 
الحكومية الجزائرية، نشرتهما 
فـــي غــضــون شــهــر، جـــدلا حــول 
الــرئــيــس  لـــدى  «رغـــبـــة محتملة 
تبون الترشح للولاية الثانية». 
المـــقـــالـــين،  ويــــــرى مــــراقــــبــــون أن 
ــذيــــن يـــتـــضـــمـــنـــان حــصــيــلــة  ــلــ الــ
ــال الـــرئـــيـــس،  ــ ــمـ ــ ســـيـــاســـات وأعـ
منذ وصوله إلى الحكم بنهاية 
انــطــلاقــة مبكرة  ٢٠١٩، بمثابة 
لحملة «الرئاسية» المقررة عام 

.٢٠٢٤
الــوكــالــة الرسمية  وكــتــبــت 
أمـــــــس، أن «أفـــريـــقـــيـــا  ــــن  أول مـ
ومنطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفـــريـــقـــيـــا، وحـــــوض المــتــوســط، 
عــــرفــــوا مــتــنــفــســا جــــديــــدا مــنــذ 
ــاب عـــبـــد المـــجـــيـــد تـــبـــون  ــتــــخــ انــ
رئيسا للجمهورية الجزائرية». 
مــبــرزة أنــه «كـــان، عند اعتلائه 
سدة الحكم، على دراية تامة بما 
ينتظره داخليا ودولــيــا، حيث 
كـــانـــت الــــبــــلاد بـــأمـــس الــحــاجــة 
إلى أفعال أكثر منه إلى أقــوال. 
ولم يضيع رئيس الدولة وقته 
ليطلق فورا ورشات مؤسساتية 
واقتصادية وسياسية، سعيا 
لتغيير ممارسة الحكم وإعادة 
الــنــظــر فـــي نـــمـــوذج ديــمــقــراطــي 
متعثر، إلى جانب إعطاء روح 
جديدة لجهاز دبلوماسي غير 

فعال».
ــة الأخـــبـــار  ــالــ وبـــحـــســـب وكــ
التابعة للدولة، «تمكن الرئيس 
تــبــون فــي وقــت قصير للغاية، 
من إعــادة الجزائر إلى الساحة 
الدولية لتستعيد البلاد بذلك 
المــحــافــل. وتسهر  مكانتها فــي 
الـــجـــزائـــر تـــحـــت قـــيـــادتـــه، عــلــى 
البقاء فــي قلب اللعبة الدولية 

بــتــواجــدهــا فـــي جــمــيــع المــلــفــات 
الإقليمية والدولية». وأضافت: 
«أصبحت الجزائر تتحرك على 
جميع الجبهات، وهي تستعد 
ــة لــلــبــلــدان  ــامــ ــمـــة هــ لــتــنــظــيــم قـ
العربية (مرتقبة مطلع نوفمبر/ 
ــانــــي) تـــصـــبـــو لأن  ــثــ تـــشـــريـــن الــ
تكون جامعة، لا سيما في هذه 
الــظــروف المتسمة باضطرابات 
كبيرة. ومع بروز النظام العالمي 
الجديد، أصبح الرئيس تبون 
مرجعا لنظرائه من أجل إعادة 
ــاز.  ــيــ بـــعـــث حــــركــــة عــــــدم الانــــحــ
فلقد أصبحت الجزائر فاعلا لا 
يستغنى عــنــه، ومــركــز إشعاع 
بفضل مواقف رئيسها الثابتة 

وغير المتأرجحة».
لــلــشــأن  ورأى مـــتـــتـــبـــعـــون 
ــيــــاســــي، فـــــي هــــــذا المــــقــــال،  الــــســ
خطابا دعائيا لسياسات تبون 
الــهــدف منه التحضير لإطــلاق 

حملة ترويج للولاية الثانية.
ــع مـــــــايـــــــو (أيـــــــــــــار)  ــ ــلــ ــ ــطــ ــ ومــ
المــــاضــــي، بـــثـــت الـــوكـــالـــة مــقــالا 
شبيها، ذكــرت فيه أن الرئيس 
«انتخبه كل الجزائريين الذين 
يتطلعون إلى جزائر جديدة»، 
وقــــــالــــــت إنــــــــه «رئــــــيــــــس جـــامـــع 
لــلــشــمــل. إذ نــجــح فـــي تــوحــيــد 
الشباب والمجتمع المدني، خلال 
حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، لــيــشــكــل 
انتخابه أول تــداول ديمقراطي 
فـــي تـــاريـــخ الــــبــــلاد». وأشـــــارت 
إلــــى أن «يــــد الــرئــيــس مــمــدودة 
للجميع ما عدا الذين تجاوزوا 
الخطوط الحمراء وأولئك الذين 
أداروا ظهورهم لوطنهم»، في 
ــى نــاشــطــين  ــ ــارة ضـــمـــنـــا، إلـ ــ ــ إشـ
معارضين في الداخل والخارج، 
محل متابعات قضائية بتهم 

الإرهاب.
ووصــفــت الوكالة الرئيس 

بــأنــه «لــيــس مــن دعــــاة التفرقة 
بل بالعكس تماما... ويجب أن 
يــعــرف أولــئــك الــذيــن يــشــعــرون 
ــر  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ ــيــــش، أن  ـــمــ ــهـ ــتــ ــالــ بــ
الجديدة تفتح لهم ذراعيها من 
أجل صفحة جديدة». وتابعت: 
«كلمة إقصاء لا وجود لها في 
قـــامـــوس رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
ــــذي يــســخــر كــــل حــكــمــتــه لــلــم  الــ
ــــاص والأطــــــــراف  ــــخـ شـــمـــل الأشـ
التي لم تكن تتفق في الماضي. 
ــر، بــشــعــبــهــا الــبــطــل  ــزائــ ــالــــجــ فــ
والمــوحــد بــكــل تــنــوعــه، بحاجة 
أبــنــائــهــا للاحتفال  إلـــى جميع 
ــتــــين  ســـــــويـــــــا بـــــــالـــــــذكـــــــرى الــــســ

للاستقلال».
و«مسعى لم الشمل»، الذي 
ــده مــراقــبــون  تــنــاولــه المـــقـــال، عــ
مـــشـــروعـــا ســيــاســيــا لــلــرئــيــس، 
ــه كـــســـب الأصــــــــوات فــي  يـــريـــد بــ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــررة 
ســنــة ٢٠٢٤. وفـــســـرت وســائــل 
الإعـــــلام هــــذا المــســعــى، بــوجــود 
إرادة لإطـــــــــلاق ســـــــــراح مـــئـــات 
المعارضين مــن أعــضــاء الحراك 
الــشــعــبــي، بــمــنــاســبــة ستينية 

الاستقلال (٥ يوليو/ تموز).
وكان الرئيس السابق عبد 
الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة، أطـــلـــق عن 
طريق الإعلام، دعاية كبيرة قبل 
الترشح لولاية ثانية عام ٢٠٠٤، 
تمثلت في «سياسة المصالحة 
الوطنية»، التي مكنت مسلحين 
إسلاميين من العودة إلى حضن 
المــجــتــمــع، مــقــابــل الــتــوقــف عن 
الإرهاب. وبعد انتخابه للولاية 
الأولــــى (١٩٩٩) بــأشــهــر قليلة، 
«مد يده» إلى عناصر «الجيش 
الإســلامــي لــلإنــقــاذ» عــن طريق 
ــدنــــي»، ما  «ســيــاســة الـــوئـــام المــ
أثــمــر مــغــادرة آلاف المتشددين 

معاقل السلاح.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

القضاة بدأوا إضراباً لأسبوع... و{اتحاد الشغل» اجتمع بممثلي منظمات دولية

تونس تعيش انقساماً سياسياً حاداً
واصـــــــــــــل المـــــشـــــهـــــد الــــســــيــــاســــي 
التونسي الانغماس في حالة الانقسام 
الــحــاد، واســتــقــطــاب التونسيين بين 
مـــؤيـــديـــن لمـــســـار ٢٥ يــولــيــو (تـــمـــوز) 
الــذي أعلنه الرئيس التونسي قيس 
سعيد ضمن مسار تصحيحي وبناء 
جمهورية جــديــدة، وبــين معارضين 
بشدة للمشروع السياسي لمؤسسة 
ــــين لــــعــــودة مــســار  ــداعــ ــ ــة والــ ــاســ ــرئــ الــ
الانتقال الديمقراطي، عبر المؤسسات 

الدستورية المنتخبة.
وبــــيــــنــــمــــا واصـــــــلـــــــت الأطـــــــــــراف 
ــيــــك فــــــي نـــجـــاح  ــتــــشــــكــ ــة الــ ــ ــــارضــ ــعــ ــ المــ
جلسات الــحــوار الــوطــنــي، فــي غياب 
قوى وازنة على المستويين السياسي 
ــلــــورة  ــة بــ ــيــ ــانــ ــكــ ــي، وإمــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ
مقترحات ونتائج بعيداً عن المشروع 
الـــســـيـــاســـي لــلــرئــيــس قـــيـــس ســعــيــد، 
أكد الصادق بلعيد، الرئيس المنسق 
لــلــهــيــئــة الــوطــنــيــة الاســـتـــشـــاريـــة من 
أجل جمهورية جديدة، أن الاجتماع 
لــلــشــؤون  الأول للجنة الاســتــشــاريــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة، نــاقــش 
مــســائــل عــامــة عــلــى غــــرار مــهــمــة هــذه 
اللجنة الاســتــشــاريــة وكيفية عملها 
ــــج عـــمـــلـــهـــا فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل،  ــامـ ــ ــرنـ ــ وبـ
وعــلاقــتــهــا مـــع الــلــجــنــة الاســتــشــاريــة 

القانونية.
وكشف عن مشاركة ٤٢ شخصية 
في الاجتماع رغم الضغوطات، «من 
ــدّعـــون عــلــمــاً فـــي الــســيــاســة»  الـــذيـــن يـ
على حــد تعبيره. وأعــلــن عــن تاريخ 
الــذي سيكون يوم  الثاني  الاجــتــمــاع 
السّبت ١١ يونيو (حــزيــران) المقبل، 
لبلورة مقترحات المشاركين فــي ظل 
مقترحات بدعم المشاركين بكفاءات 
ــادرة عــلــى اقـــتـــراح بــدائــل  ــ حــقــيــقــيــة قــ
اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة لــحــل الأزمـــة 

في تونس.
وبـــشـــأن رفــــض «الاتــــحــــاد الــعــام 

الــتــونــســي لــلــشــغــل» (نــقــابــة الــعــمــال) 
المشاركة في الحوار، لاحظ بلعيد أن 
«غياب المنظمة العمالية لم يؤثر على 
الحوار عكس ما كان يعتقده البعض، 
من أن غيابها سيفشله»، قائلاً: «إن 
الباب ما زال مفتوحاً لاتحاد الشغل 
وغيره للمشاركة، شرط أن تكون النية 
سليمة، ودون شــروط مسبقة» على 

حد تعبيره.
ــــك، أعـــلـــن المــكــتــب  فـــي غـــضـــون ذلـ
ــــين  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ ـــحــــــزب «الـ الـــــســـــيـــــاســـــي لـــ
الديمقراطيين الموحد» (الحزب الذي 
أسسه شكري بلعيد)، عن طرد المنجي 
الرحوي وسحب عضويته نهائياً من 
الحزب. وأوضــح أن هــذا القرار يأتي 
«إصرار الرحوي على مخالفة  تبعاً لـ
موقف الحزب الرافض للمشاركة في 

أشـــغـــال لــجــان الـــحـــوار الــوطــنــي، في 
محاولة يائسة لفرض موقفه الفردي 

كأمر واقع» على حد تعبيره.
إلـــــــى ذلــــــــك، تـــــواجـــــه الـــســـلـــطـــات 
الــتــونــســيــة بـــدايـــة مـــن الـــيـــوم غضب 
القضاة، إذ أعلنت «جمعية القضاة 
التونسيين» (هيكل قضائي مستقل) 
ــراب عـــن العمل  ــ عـــن الـــدخـــول فـــي إضـ
بـــدايـــة مـــن الـــيـــوم (الاثـــنـــين) فـــي كــافــة 
المــرافــق القضائية، لمــدة أسبوع قابل 
ــــك رداً عــلــى المـــرســـوم  لــلــتــجــديــد، وذلـ
الــرئــاســي الــقــاضــي بــعــزل ٥٧ قاضياً 
تونسياً مــن مهامهم، بعد اتهامهم 
بالفساد والتغطية على آلاف القضايا 
الإرهابية. كما قررت الجمعية ذاتها 
الدخول في اعتصامات مفتوحة في 
كل مقرات الهياكل النقابية القضائية، 

وعــدم الترشح للمناصب القضائية 
لتعويض القضاة المعزولين.

فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، وفـــي الجهة 
المقابلة لــلأطــراف الداعمة للمشروع 
الــتــونــســي قيس  الــســيــاســي للرئيس 
ســـعـــيـــد، نـــظـــمـــت «جـــبـــهـــة الـــخـــلاص 
الوطني» المعارضة، نهاية الأسبوع 
الماضي، اجتماعين: الأول يوم السبت 
في منطقة توزر (جنوباً) والثاني في 
منطقة قفصة (جــنــوب غـــرب)، وكــان 
انــطــلــق بتأخير  قـــد  الاجــتــمــاع الأول 
ــنـــصـــف، بــســبــب  تــــجــــاوز الـــســـاعـــة والـ
المــوجــود  الــشــبــاب  منع مجموعة مــن 
داخل القاعة انعقاد الجلسة، وطالب 
أحمد نجيب الشابي رئيس الجبهة 
المعارضة، الأمن بالتدخل؛ خصوصاً 

مع وجود ترخيص لعقد الاجتماع.

الــــــشــــــابــــــي أن هــــذيــــن  وأعــــــــلــــــــن 
الاجــتــمــاعــين ستتلوهما اجتماعات 
أخــــرى فـــي الــجــهــات، بــهــدف الحشد 
ــــاذ»،  ــقـ ــ «الإنـ ـــ ــ ــنــــي لـ لـــعـــقـــد مـــؤتـــمـــر وطــ
ينبثق عنه تشكيل «حكومة إنقاذ» 
بــالــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون مـــع الــســلــطــة 
القضائية، و«الاتحاد العام التونسي 
لــلــشــغــل» (نـــقـــابـــة الـــعـــمـــال). واعــتــبــر 
الــشــابــي فــي اجــتــمــاع تـــوزر أن رفــض 
«اتــحــاد الشغل» الانــخــراط في مسار 
ــذي اقـــتـــرحـــه الــرئــيــس  ــ الاســـتـــفـــتـــاء الــ
التونسي قيس سعيد، يعد «علامة 
عــلــى اتـــســـاع رقـــعـــة انـــبـــثـــاق حــكــومــة 

الإنقاذ الوطني» على حد تعبيره.
وكـــان «اتــحــاد الــشــغــل» قــد أعلن 
عن عقد لقاء جمع نور الدين الطبوبي 
رئيس الاتحاد مع وفد يضم ممثلي 
عدد من المنظمات الدولية، من بينها 
«الشبكة الأورو- متوسطية للحقوق»، 
و«المـــــنـــــظـــــمـــــة الــــــدولــــــيــــــة لمـــنـــاهـــضـــة 
التعذيب»، وممثلة «اللجنة الدولية 
لـــلـــقـــانـــونـــيـــين»، ومـــمـــثـــل عــــن «مـــركـــز 
الكواكبي للتحولات الديمقراطية»، 
ومــمــثــل عـــن مــنــظــمــة «مـــراســـلـــون بلا 
ــاول الــلــقــاء الــتــطــورات  ــنـ ـــدود». وتـ ــ حـ
الــتــي شــهــدتــهــا تــونــس، ومـــن أهمها 
«ضـــرب السلطة القضائية، والعمل 
على إخضاعها، وترهيب القضاة»، 
الـــلـــقـــاء قــضــايــا متعلقة  ــاول  ــنـ كــمــا تـ

بالمحطات الوطنية المقبلة.
ر ممثلو المنظمات الدولية  وعبَّ
ــاد  عــــن تـــضـــامـــنـــهـــم الــــتــــام مــــع «اتــــحــ
ــا ســمــوهــا «الــحــمــلــة  الـــشـــغـــل» ضـــد مـ
التي يتعرض لها، واستعدادهم التام 
لوضع إمكانياتهم وخبراتهم لدعم 
الاتــحــاد فــي مــشــروعــاتــه وبــرامــجــه»، 
ويأتي هذا الدعم في ظل إقرار «اتحاد 
الشغل» تنظيم إضراب عام عن العمل 
ــوم ١٦ يــونــيــو  ــ ــام يـ ــعــ ــاع الــ ــقـــطـ ــي الـ فــ
الحالي، نتيجة عدم تنفيذ اتفاقيات 
ســـابـــقـــة مــــع الـــحـــكـــومـــات الــتــونــســيــة 

السابقة.

الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)

تونس: المنجي السعيداني

رئيس «الوحدة» يسعى لاحتواء «أزمة الوقود»

ارتفاع منسوب التوتر الأمني في طرابلس
ارتفع مجدداً منسوب التوتر 
الليبية  الأمني أمس في العاصمة 
طرابلس، بعدما أعلن «اللواء ٧٧٧ 
قتال» التابع لرئاسة أركان القوات 
الــوحــدة المؤقتة  المــوالــيــة لحكومة 
برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أنه 
«خــــارج نــطــاق وســيــطــرة الجماعة 
الليبية المقاتلة بقيادة عبد الحكيم 
بلحاج»، تزامناً مع إعلان الصادق 
الــغــريــانــي مــفــتــي لــيــبــيــا المـــقـــال من 
ــــرب عـــلـــى حــكــومــة  ــحـ ــ ــه، الـ ــبـ ــنـــصـ مـ
الاستقرار الجديدة برئاسة فتحي 

باشاغا.
وقال الغرياني في تصريحات 
تلفزيونية مساء أول من أمس يجب 
مقاتلة حكومة باشاغا وحلفائها، 
ــة والاقـــتـــصـــاص  ــوة وصـــلابـ بــكــل قــ
منهم وليس مهادنتهم، معتبراً أن 
وقف الدماء يستوجب سفك المزيد 

منها، على حد زعمه.
وأضـــــاف: «يــنــبــغــي أن تــصــدر 
ــــة ودعـــــاوى وعــــزل في  قـــــرارات إدانـ
كل من يخطئ ويتجاوز القوانين، 
ــة  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــنــــة الـ ــلــــجــ ــبــــة الــ ــالــ كــــمــــطــ
لــحــفــتــر  ــة  ــعـ ــابـ ــتـ الـ ــة ٥+٥  ــركـ ــتـ المـــشـ
بـــإغـــلاق الــنــفــط، لافــتــاً إلـــى أن أول 
ــل المـــيـــاديـــن يــنــبــغــي أن  مــطــالــب أهــ

يــكــون رحــيــل البعثة الأمــمــيــة، أول 
عدو لاستقرار ليبيا».

الـــلـــواء ٧٧٧ قتال  ــــدوره، قـــال  بـ
الــتــابــع لحكومة الدبيبة فــي بيان 
لــه مــســاء أول مــن أمـــس لــن يسمح 
بالحرب في طرابلس، التي تعهد 
بالدفاع عنها لآخر قطرة، فيما بدا 
أنه بمثابة رد ضمني على اعتبار 
بلحاج فــي بــيــان لــه أن مــن يرفض 
مــنــع انــــــدلاع الـــحـــرب أو الانـــفـــلات 
الأمـــنـــي فـــلا انــتــمــاء لـــه لــلــيــبــيــا ولا 
مشروع له إلا الحكم أو الإثــراء من 

الحرب والانقسام.
الــتــاجــوري آمر  واعــتــبــر هيثم 
الـــلـــواء فــي المــقــابــل أن مــن وصفها 
بــالــتــيــارات الإســلامــيــة، لا تفهم إلا 

بالضرب، والعاصمة خط أحمر.
وبـــــحـــــث الــــدبــــيــــبــــة أمــــــــس فــي 
طــرابــلــس مــع أعــضــاء كتلة المــســار 
ــتــــي تـــضـــم أعــــضــــاء فــــي مــجــلــس  الــ
الــنــواب، الوضع السياسي المحلي 
وفـــق الــظــروف الــحــالــيــة، وتنسيق 
ــابــــات،  ــتــــخــ ــهــــود لـــتـــنـــفـــيـــذ الانــ الــــجــ
وتــكــثــيــف الـــتـــواصـــل لإنـــجـــاح هــذا 

الاستحقاق الوطني.
وفــــي مــحــاولــة لاحـــتـــواء أزمـــة 
الوقود في طرابلس، ترأس الدبيبة 
أول من أمس، اجتماعاً بمقر وزارة 
الــداخــلــيــة، لمــتــابــعــة مــشــكــلــة نقص 

الوقود، في عدد كبير من المحطات 
ــبـــب ازدحــــــامــــــاً فــــي بـــلـــديـــات  مــــا سـ
طرابلس الكبرى، ومتابعة اللجنة 
الحكومية للتحقق من وجود وقود 
مــلــوث وغــيــر مطابق للمواصفات 

القياسية.
وأصــــــــــــدر تـــعـــلـــيـــمـــاتـــه بــفــتــح 
المـــحـــطـــات عـــلـــى مـــــــدار ٢٤ ســـاعـــة، 
والالتزام بتركيب كاميرات داخلها، 
بــيــنــمــا أكـــد رئــيــس شــركــة الــبــريــقــة 
توفر الكميات المناسبة من الوقود 

بمستودعاتها.
كما قرر الدبيبة تشكيل لجنة 
الــداخــلــيــة  ــة وكـــيـــل وزارة  ــاسـ ــرئـ بـ
المــديــريــات لتأمين إيصال  لــشــؤون 
الـــــوقـــــود بـــشـــكـــل ســــريــــع لمــحــطــات 
الــتــوزيــع، عــلــى أن تــكــون فــي حالة 
ــم لــحــين زوال أســبــاب  ــ انـــعـــقـــاد دائـ

تشكيلها.
وأعلنت شركة البريقة لتسويق 
الــنــفــط عـــن عـــــودة مــحــطــات تــوزيــع 
الــــــوقــــــود لـــلـــعـــمـــل بـــشـــكـــل طــبــيــعــي، 
وأكـــــدت فـــي بــيــان أن الأزمـــــة انــتــهــت 
وتـــم احـــتـــواؤهـــا بــالــعــمــل الـــجـــاد في 
مــخــتــلــف مــواقــعــهــا، مــشــيــرة إلـــى أن 
الــعــمــل مــتــواصــل بــمــحــطــات تــوزيــع 
الوقود لضمان وصوله لمستهلكيه 
ومستحقيه من المواطنين على مدار 
٢٤ ساعة بكل شوارع مدينة طرابلس 

وضواحيها للشركات المختصة.
إلــى ذلـــك، أصـــدر المشير خليفة 
القائد العام للجيش الوطني  حفتر 
تعليماته المشددة بالقبض على كل 
من يثبت عليه الرماية العشوائية، 
الـــتـــي تــســبــبــت فـــي إصـــابـــة المــدنــيــين 
والـــتـــي عــقــبــت حــفــل تــخــرج بالكلية 

العسكرية.
وقال بيان للمركز الإعلامي إن 
ــر المــدعــي الــعــام العسكري  حــفــتــر أمـ

والاستخبارات العسكرية والشرطة 
الــعــســكــريــة بــالــقــبــض عــلــى المــدنــيــين 
ــانـــت رتــبــهــم  والـــعـــســـكـــريـــين مــهــمــا كـ
ومواقعهم العسكرية والمدنية الذين 
ثــبــتــت عــلــيــهــم الـــرمـــايـــة الــعــشــوائــيــة 
وتسببوا في إزهاق أرواح بريئة من 

الأطفال.
وكــان مركز بنغازي الطبي 
قد أعلن إصابة ٦ أطفال أعمارهم 
ــنــــوات بــطــلــقــات  ــــى ٥ ســ مــــن ٣ إلـ

رصاص عشوائية. 
كـــمـــا الـــتـــقـــى حـــفـــتـــر، الـــتـــواتـــي 
الــخــاصــة البحرية  الــقــوات  آمــر  علي 
المـــكـــلـــف بـــغـــرفـــة مـــكـــافـــحـــة الـــهـــجـــرة 
غير الشرعية وتهريب الممنوعات، 
تــزامــنــاً مــع مــداهــمــة الــغــرفــة الأمنية 
في بنغازي وكراً لاستجلاب الهجرة 
الــشــرعــيــة، حــيــث ضبطت أكثر  غــيــر 
مُــهــاجــراً محتجزين مــن حملة   ١٣٠

الجنسية البنجلاديشية.

مــن جهته، أكــد محمد المنفى 
ــاســـي، الـــذي  ــرئـ رئـــيـــس المــجــلــس الـ
اجــتــمــع بــطــرابــلــس أمــــس ونــائــبــه 
ــي بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا  ــ ــلافـ ــ ــه الـ ــلــ ــد الــ ــبـ عـ
القائد الأعلى للجيش مع أعضاء 
اللجنة العسكرية المــشــتــركــة ٥+٥ 
الــغــربــيــة، على أهمية  عــن المنطقة 
ــزام بــمــواصــلــة جــهــود جميع  ــتـ الالـ
الأطـــــــــــــراف، لإيـــــجـــــاد حـــــل لــــلأزمــــة 
الراهنة للوصول إلى الاستحقاقات 
الانتخابية، التي يتطلع إليها كل 

الشعب الليبي.
وقالت نجوى وهيبة الناطقة 
المــــجــــلــــس إن الاجــــتــــمــــاع  بـــــاســـــم 
استعرض مــا أنجزته اللجنة في 
ــيـــة وســـبـــل المــحــافــظــة  المــــــدة المـــاضـ
عــلــى حــالــة الــتــهــدئــة، مــشــيــرة إلــى 
أن أعــضــاء اللجنة عــرضــوا نتائج 
اجتماعهم بكامل الأعــضــاء خلال 
اجــــتــــمــــاع نـــــــزع الـــــســـــلاح وإعــــــــادة 
الإدماج الذي استضافته إسبانيا 
بــرعــايــة أمــمــيــة ونـــاقـــشـــوا الــعــديــد 
من العراقيل والأمــور التنظيمية، 
الــتــي تــواجــه عــمــل الــلــجــنــة وسُــبــل 

حلحلتها.
فــي المــقــابــل، قـــال الــلــواء خالد 
المحجوب مدير التوجيه المعنوي 
بــالــجــيــش الـــوطـــنـــي إن الاجــتــمــاع 
الـــوشـــيـــك فـــي تـــونـــس لــلــجــنــة ٥+٥ 

التي تضم طرفي الصراع العسكري 
ــبـــلاد، اعــتــبــاراً مـــن يـــوم غــد،  فـــي الـ
سيبحث على مدى يومين استكمال 
بـــنـــود اتـــفـــاق وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار، 
إلــى تفكيك الميليشيات  بالإضافة 
المسلحة ودمــجــهــا فــي المؤسسات 
الأمنية وإخراج المرتزقة والمقاتلين 

الأجانب من ليبيا.
وكـــــان المـــحـــجـــوب قـــد أكــــد في 
بيان مساء أول من أمس استمرار 
الجيش الوطني في عمليته لتأمين 
جنوب البلاد، مشيراً إلى أنه تم في 
اجتماع مشترك لضابط عمليات 
ــنــــاطــــق  ــيــــة والمــ ــنــــوبــ المـــنـــطـــقـــة الــــجــ
لــقــوة عمليات  العسكرية التابعة 
الجنوب، التأكيد على الاستمرار 
فــي تنفيد الخطة الأمــنــيــة لتأمين 
الــــــجــــــنــــــوب وتــــــحــــــديــــــد قــــطــــاعــــات 
المسؤولية وسرعة معالجة المواقف 
ــة ومـــنـــاقـــشـــة  ــلــ ــاجــ ــعــ الــــطــــارئــــة والــ
ــه تنفيذ  ــواجـ تـ الـــتـــي  الـــصـــعـــوبـــات 

الخطة الأمنية وطرق معالجتها.
ــاط عـــمـــلـــيـــات  ــ ــبـ ــ وقـــــــــال إن ضـ
أبـــدوا تفهمهم  المنطقة الجنوبية 
ــم وحـــــرصـــــهـــــم عـــلـــى  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــبـ ــ ــواجـ ــ لـ
ــق تــعــلــيــمــات  ــ تـــنـــفـــيـــذهـــا بــــدقــــة وفــ
المــشــيــر حــفــتــر وتــوجــيــهــات الــلــواء 
المــبــروك سحبان آمــر قــوة عمليات 

الجنوب.
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القاهرة: خالد محمود

الدبيبة دعا إلى دعمهم لخلق «تنافس ديمقراطي»

استدعاء الأحزاب الليبية... إحياء لدور سياسي أم حيلة لمواجهة الخصوم؟

تباينت آراء سياسيين ليبيين 
حول استدعاء عبد الحميد الدبيبة 
رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» 
ــدور الأحـــــزاب الــســيــاســيــة بشكل  لــ
ــن تــعــرضــهــا  ــه عــ ــثـ ــديـ مـــفـــاجـــئ وحـ
لــــلإقــــصــــاء بـــفـــعـــل الــــتــــشــــريــــعــــات، 
ــا الــبــعــض مــحــاولــة  ــدّهـ وبــيــنــمــا عـ
لاستمالتها لصفه في ظل صراعه 
مـــع خـــصـــومـــه، رأى آخــــــرون أنــهــا 
المــالــي والقاعدة  الــدعــم  إلــى  تفتقر 
ــا يــجــهــض إمــكــانــيــة  الــشــعــبــيــة، مــ
الــتــعــويــل عليها كــطــرف مــؤثــر في 

أي صراع سياسي.
وقــــــال رئـــيـــس حـــــزب «تــجــمــع 
تكنوقراط ليبيا» أشــرف بلها، إن 
التجربة الحزبية في بلاده جديدة، 
نظراً لتجميد نشاطها قبل «ثورة 
فبراير (شباط)» إلا أنه رغم كثرتها 
تفتقر حالياً إلى الدعم المادي، كما 
تــعــانــي ضــعــفــاً تــنــظــيــمــيــاً، فــضــلاً 
عــن الافــتــقــار إلــى الــخــبــرة لخوض 

المعارك الانتخابية والانخراط في 
العملية السياسية.

وأضــــــــاف بـــلـــهـــا فــــي تــصــريــح 
ــزاب  ــ ــــط» أن الأحـ ــ «الـــشـــرق الأوسـ ـــ لـ
بـــهـــذه الــكــيــفــيــة «لــــن تـــكـــون قــــادرة 
عــلــى قــيــادة الــشــارع الــســيــاســي أو 
التحشيد لصالح أي طرف بما في 
ذلـــك حــكــومــة (الـــوحـــدة الــوطــنــيــة)، 
ــرة فــعــلــيــاً  ــ ــيـ ــ ــو ســـعـــت الأخـ حـــتـــى لــ
الــــحــــصــــول عــلــى  لـــتـــوظـــيـــفـــهـــا أو 

تأييدها».
ــم تــقــدم  ــال إن الــحــكــومــة «لـ وقــ
إلــى الأحـــزاب أي دعــم مــالــي، حتى 
ــا بفعل  تـــكـــرار وعــــودهــ ــم  الآن، رغــ
ذلــك»، لافتاً إلى أن الأحــزاب كررت 
مطالبتها خلال اجتماعها الأخير 
بـــالـــدبـــيـــبـــة بــــــضــــــرورة الـــحـــصـــول 
عــلــى دعـــم يــســاعــدهــا عــلــى العمل، 
إلــــى جــانــب أهــمــيــة تــعــديــل لائــحــة 

الأحزاب.
ورغم ضعف الأحزاب وتراجع 
تأثيرها في الشارع بدرجة كبيرة، 
كــمــا يـــقـــول رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــلــيــا 
«تحالف القوى الوطنية»، توفيق  لـ
الشهيبي، فإنه يرى أن الدبيبة بات 
يــتــردد عــن استغلال أي أوراق  «لا 
يمكنه التلاعب بها بغضّ النظر 

عن مقدار ثقلها وضعفها لتعزيز 
وضعه ومهاجمة خصومه».

ــال الــشــهــيــبــي فــي تصريح  وقــ
ــــرق الأوســــــــــط» إن رئـــيـــس  ــــشـ «الـ ـــ ــ لـ
حكومة الــوحــدة «يــعــرف جــيــداً أن 
الـــصـــراع فـــي الـــبـــلاد بــــات معتمداً 
ــــلاح  ــسـ ــ ــنــــصــــري المـــــــــال والـ ــلــــى عــ عــ
ــزاب تعاني الكثير  فقط، وأن الأحـ
مــن الإشــكــالــيــات وتفتقر للقواعد 
الشعبية، كما أن دورها يكاد يكون 
منتهيا منذ عــام ٢٠١٤»، متابعاً: 
«لكنه يــرى أنــه قــادر على توظيف 
كـــل ذلـــك لــصــالــحــه، وبــالــتــالــي فلا 

ضرر من إقحامها في الصراع».
وتــــطــــرق الــشــهــيــبــي لمــــا ذكــــره 
الــــدبــــيــــبــــة عــــــن «حــــــصــــــول بــعــض 
الأحــــزاب عــلــى تــمــويــلات خارجية 
وتبني رؤى مغايرة لقيم المجتمع 
السياسية والدينية، ومطالبتها 
بضرورة كشف مصادر تمويلها».

وأعـــــــــــــرب عـــــــن «تـــــخـــــوفـــــه مـــن 
ــذه الاتـــهـــامـــات  ــ ــثـــل هــ اســـتـــغـــلال مـ
بحق الأحــزاب المنتقدة لسياساته 
خــصــوصــاً المـــدنـــيـــة مــنــهــا، ولــيــس 
بحق الأحزاب الموالية له والمنتمية 
في أغلبها للجناح المتشدد لتيار 
الإســـلام السياسي والــتــي بالفعل 

تــــــدور حـــولـــهـــا الـــشـــبـــهـــات بــتــلــقــي 
التمويلات من الخارج».

كما لفت الشهيبي إلى تركيز 
الــدبــيــبــة عــلــى قــانــون الانــتــخــابــات 
الــذي أصـــدره البرلمان  التشريعية 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
واعــتــرض عليه قــطــاع عــريــض من 
الــحــزبــيــين والــنــشــطــاء، مــوضــحــاً: 

لــم يحظر مشاركة  «الــقــانــون وإن 
الأحــــزاب، إلا إنــه اشــتــرط مشاركة 
أعضائها تباعاً بالنظام الفردي، 
وهـــذا يــعــزز فــرص مالكي الأمـــوال 
 بأصحاب 

ً
والمدعومين قبلياً مقارنة

الخبرة والرؤى السياسية».
ــــل: «هــــــنــــــاك قـــطـــاع  ــمـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ واسـ
عــريــض منتبه لمــحــاولات الدبيبة 

تأليب الأحــزاب ضد البرلمان، وأن 
ــانــــون ووضـــعـــيـــة  ــقــ ــثـــه عــــن الــ حـــديـ
ــــزاب لــيــس إلا كلمة حــق يــراد  الأحـ

بها باطل».
ويرى بعض المراقبين أنه إلى 
جوار الأحزاب المؤدلجة، فالدبيبة 
يـــحـــظـــى بــــدعــــم أحــــــــزاب وتــــيــــارات 
ــراً،  ــدة تــشــكّــلــت مـــؤخـ ــ ســيــاســيــة عـ

ورغم تأكيدها تبني موقف حيادي 
فإن البعض يرصد دعمها بدرجة 
الــدبــيــبــة، ولا يستبعد  مـــا لمــوقــف 
هــــؤلاء أن يــنــضــم حــــزب «الـــوطـــن» 
لذات النهج بعد عودة زعيمه عبد 
الــحــكــيــم بـــلـــحـــاج مــــؤخــــراً لــلــبــلاد. 
إلـــى أن بعض  الــبــعــض  كــمــا يلمح 
الأحــــــزاب المــحــســوبــة عــلــى الــنــظــام 
ــم الـــدبـــيـــبـــة ضــمــنــيــاً  ــدعـ الـــســـابـــق تـ
بالتوقف عن توجيه أي انتقادات 

لسياساته.
«الــــــــحــــــــزب  رئــــــــيــــــــس  ورأى 
ــوان، أن  ــ الــديــمــقــراطــي» مــحــمــد صـ
الاهـــتـــمـــام بــالــعــمــل الــحــزبــي الـــذي 
أظــهــره الــدبــيــبــة مــؤخــراً «لــيــس إلا 
محاولة للتقليل من أثر الانتقادات 
الـــتـــي وُجـــهـــت لحكومته  الــكــبــيــرة 
ــلــــى حـــريـــة  بـــســـبـــب تـــضـــيـــيـــقـــهـــا عــ

الإعلام».
«الــــــشــــــرق  وقـــــــــــــال صـــــــــــــوان لـــــــ
الأوســــط» إن «مــمــارســات الدبيبة 
تتناقض بشكل مطلق مع ما يحاول 
ــــورة الشخصية  تــصــديــره مـــن صـ
الــســيــاســيــة المــؤمــنــة بــالانــتــخــابــات 
الــســلــمــي عــلــى السلطة  ــداول  ــتــ والــ
الــحــزبــي»، ولفت  وبالتالي العمل 
إلى أنه يرفض التخلي عن السلطة 

رغم قيام البرلمان الذي سبق ومنح 
الثقة لحكومته، بتكليف حكومة 

جديدة لإدارة شؤون البلاد.
واتــهــم صــــوان، وهـــو الرئيس 
السابق لحزب «الــعــدالــة والبناء» 
ــد الــــــــــــذراع الـــســـيـــاســـيـــة  ــعــ الـــــــــذي يــ
لتنظيم الإخوان في ليبيا، الدبيية 
«بمهاجمة أغلب القوى السياسية 
المناهضة لمواقفه، وفــي مقدمتهم 
حزبه، وتابع: «كــرر مهاجمته لنا 
بعدد من الفعاليات، ولكن هذا لن 
يوقف نشاطنا المستمر بقوة في 

الساحة السياسية».
ــمــــاش قـــطـــاع  ــكــ ولــــفــــت إلــــــى انــ
عريض من الأحــزاب بعد إجهاض 
الاستحقاق الانتخابي في ٢٤ من 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، 
مستدركاً: «أما الأحــزاب المتعاونة 

مع الدبيبة فلا أثر لها بالمشهد».
وأكد الدبيبة خلال لقائه عدداً 
من رؤســاء الأحــزاب مؤخراً أهمية 
ــادة  ــا فــي الــدفــع بــاتــجــاه «إعـ دورهــ
الأمانة للشعب»، وطالبهم بتقديم 
مـــقـــتـــرح لـــدعـــم الــــدولــــة لــــلأحــــزاب، 
لخلق «تنافس سياسي ديمقراطي 
ــويــــل  ــمــ ــتــ شــــــريــــــف بـــــعـــــيـــــداً عـــــــن الــ

الخارجي».

الدبيبة في لقاء سابق مع عدد من رؤساء الأحزاب بطرابلس (حكومة الوحدة)

القاهرة: جاكلين زاهر
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«الإفتاء المصرية» تطلق غداً مؤتمراً 
دولياً لمجابهة التطرف 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تطلق «دار الإفــتــاء المــصــريــة»، 
ــاء) المـــؤتـــمـــر الــــدولــــي  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ ــداً (الـ ــ غــ
لـــــدراســـــات  «مــــركــــز ســــــلام  لـــــ الأول 
التطرف» التابع للدار، والذي يعقد 
تــحــت عــنــوان: «الــتــطــرف الــديــنــي... 
المنطلقات الفكرية واستراتيجيات 
المواجهة»، وبحضور لمشاركين من 

٤٢ دولة حول العالم».
وبحسب أجــنــدة عمل المؤتمر 
ــتـــى الـــتـــاســـع مــن  الـــــــذي يــســتــمــر حـ
الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، فـــإنـــه ســيــتــنــاول 
«تجارب الدول في محاربة التطرف 
وفـــق أربــعــة مــحــاور أســاســيــة هــي: 
المواجهة الأمنية للتطرف والإرهاب، 
والمــواجــهــة الــتــشــريــعــيــة، والــجــهــود 
ــطـــرف  ــتـ ــة فـــــي مـــكـــافـــحـــة الـ ــكــــريــ ــفــ الــ
والإرهاب، ودور المرأة في المكافحة».

ــال مــفــتــي مـــصـــر الـــدكـــتـــور،  ــ وقــ
شــوقــي عــــلام، إن الــــدار تــعــمــل على 
«خروج المؤتمر بشكل يليق بمكانة 
المــــصــــريــــة والأمـــــانـــــة  دار الإفــــــتــــــاء 
الــعــامــة لــــدور وهــيــئــات الإفـــتـــاء في 
العالم كمرجعية دينية لها قدرها 
وأهــمــيــتــهــا فـــي الــعــالــم الإســـلامـــي، 
مــع عـــرض الــتــجــربــة المــصــريــة التي 

تتميز بالثراء في مكافحة التطرف 
والإرهاب».

وأضــاف عــلام في تصريحات، 
المـــصـــريـــة  صـــحـــافـــيـــة، أن «الـــــرؤيـــــة 
ــتـــى صـــــوره  ــشـ تـــعـــتـــبـــر الــــتــــطــــرف بـ
الــتــي يتم  (الــفــكــريــة)  بمثابة المظلة 
الاستناد إليها من قبل التنظيمات 
الإرهابية الهادمة في نشر رسائلها 
واســتــقــطــاب المـــؤيـــديـــن، ومــــن ثـــم لا 
تتوقف رؤية مصر فقط على أساس 
مكافحة التهديد المباشر للمواطنين 
داخــــــل المـــجـــتـــمـــع، بــــل مــكــافــحــة مــن 
الفكر المتطرف ويخططون  يتبنون 

له ويقدمون له الدعم».
ــار إلـــى أنـــه «ســيــتــم خــلال  ــ وأشـ
المــؤتــمــر كــذلــك اســتــعــراض تــجــارب 
دول عدة من بينها: الولايات المتحدة 
ــاد الأوروبـــــــي وبــريــطــانــيــا،  والاتــــحــ
ــة الــــســــعــــوديــــة،  ــيــ ــعــــربــ ــة الــ ــكــ ــلــ ــمــ والمــ
والإمــــارات، والأردن، وإندونيسيا، 
وهو الأمر الذي سيسهم بدوره في 
وضع استراتيجية وتوحيد جهود 
المواجهة، وكذلك تعميق المناقشات 
العامة والأكاديمية المتعلقة بقضية 
التشدد بأبعادها المختلفة، ودعــم 
الــســيــاســات الخاصة  عملية صــنــع 

بعملية مكافحة التشدد».

«الصحة العالمية» تعلن ٧٨٠ إصابة 
بجدري القردة في ٢٧ دولة

جنيف: «الشرق الأوسط»

ــنـــت مــنــظــمــة الــصــحــة  ــلـ أعـ
الـــعـــالمـــيـــة أمــــــس، أنـــهـــا أبــلــغــت 
بتسجيل ٧٨٠ إصابة بجدري 
ــدة مـــخـــبـــريـــا فــي  ــؤكــ ــردة مــ ــ ــقـ ــ الـ
ــارج الــبــلــدان الــتــي  ــة خــ ٢٧ دولــ
ــــرض، بينما  المــ فــيــهــا  يــتــوطــن 
شددت على أن مستوى الخطر 

العالمي ما زال متوسطا.
ورجــحــت المنظمة أن عــدد 
٧٨٠، لــلإصــابــات مــن ١٣ مايو 
(أيــار) حتى الخميس، هو أقل 
إلــى أن  من العدد الفعلي نظرا 
المعلومات الوبائية والمخبرية 

محدودة.
ــة الــصــحــة  ــ ــالـ ــ وأفــــــــــادت وكـ
التابعة للأمم المتحدة «يرجح 
إلــــــى حــــد كـــبـــيـــر بــــــأن تــكــتــشــف 
دول أخـــرى حـــالات وسينتشر 
الفيروس بشكل أكبر» حسبما 

أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
وسجلت بضع حالات فقط 
اســـتـــدعـــت نــقــل المـــصـــابـــين إلــى 
المستشفيات، فضلا عن المرضى 

الخاضعين لعزل صحي.
وعـــــــــددت المـــنـــظـــمـــة الــــــدول 
المـــرض والتي  حيث لا يتوطن 
سجلت أعلى عدد من الإصابات 
وهي بريطانيا (٢٠٧) وإسبانيا 
(١٥٦) والبرتغال (١٣٨) وكندا 

(٥٨) وألمانيا (٥٧).
وإلـــــــــــــى جـــــــانـــــــب أوروبـــــــــــــا 
وأمـــيـــركـــا الـــشـــمـــالـــيـــة، ســجــلــت 
إصـــابـــات (بــــأرقــــام فـــرديـــة) في 
الأرجنتين وأستراليا والمغرب 

والإمارات العربية المتحدة.
وتعد إصابة واحدة في بلد 

لا يتوطن فيه المرض تفشيا.
وقـــــالـــــت المـــنـــظـــمـــة «تـــعـــلـــن 
بعض الــدول أن أجيالا جديدة 
ــم تــعــد تظهر  ــات لـ ــابــ مـــن الإصــ
فـــقـــط فــــي أوســــــــاط المــخــالــطــين 
المعروفين لحالات تم تأكيدها 
سابقا، ما يشير إلى أن سلاسل 
انــتــقــال الـــعـــدوى تــمــر مـــن دون 

اكتشافها».
ولــفــتــت فــي آخـــر بياناتها 
ــى أنــه  بـــشـــأن تــفــشــي الــــوبــــاء إلــ
الـــقـــائـــم على  الــخــطــر  «رغـــــم أن 
صــحــة الــبــشــر ولــلــعــامــة يبقى 
الـــخـــطـــر عــلــى  ــيـــلا، إلا أن  ــئـ ضـ
الــــصــــحــــة الــــعــــامــــة قـــــد يــصــبــح 
مــرتــفــعــا إذا اســتــغــل الــفــيــروس 
ــة لــتــرســيــخ نــفــســه فــي  ــفـــرصـ الـ
الـــــــدول الـــتـــي لا يـــتـــوطـــن فــيــهــا 
كــمــســبــب مــــرض بــشــري واســـع 
ــت «تــقــيــم  ــافــ ــار». وأضــ ــشــ ــتــ الانــ

منظمة الصحة العالمية الخطر 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــعـــالمـــي بــأنــه 
مــتــوســط بــاعــتــبــار أنـــهـــا المـــرة 
الأولـــى التي يتم فيها الإعــلان 
عـــــن هــــــذا الــــكــــم والمـــجـــمـــوعـــات 
مــن الإصــابــات بــجــدري الــقــردة 
بــشــكــل مــتــزامــن فــي دول حيث 
يــعــد (المــــــرض) مــتــوطــنــا وغــيــر 

متوطن».
وجـــرى الإبــــلاغ عــن معظم 
الإصــابــات المسجلة حتى الآن 
مـــن هــيــئــات مــعــنــيــة بــالــصــحــة 
ــا ويــرتــبــط  ــيـــرهـ الــجــنــســيــة وغـ
ــال  ــر مـــنـــهـــا بـــرجـ ــ ــبـ ــ ــزء الأكـ ــ ــجـ ــ الـ
يــقــيــمــون عـــلاقـــات جــنــســيــة مع 
رجال، بحسب منظمة الصحة 

العالمية.
وذكرت المنظمة أن العديد 
ــن الــــحــــالات لا تــتــطــابــق مــع  مــ
الــســريــريــة التقليدية  الــصــورة 
تـــحـــدث  الـــــــقـــــــردة إذ  لــــــجــــــدري 
الــبــعــض عــن ظــهــور بــثــور قبل 
أعراض مثل الحمى وتقرحات 
فـــي مــخــتــلــف مـــراحـــل الــتــطــور، 

وهي حالات غير عادية.
ولفتت «الصحة العالمية» 
إلــــــــى عــــــــدم تـــســـجـــيـــل وفــــيــــات 
مرتبطة بتفشي المرض في دول 
لا يتوطن فيها، لكن يتواصل 
تسجيل إصابات ووفيات في 

المناطق حيث يعد متوطنا.
ــدول  ــ وعــــــــددت المـــنـــظـــمـــة الــ
التي يتوطن فيها المرض على 
أنــهــا الــكــامــيــرون وجــمــهــوريــة 
أفريقيا الوسطى وجمهورية 
(الكونغو-برازافيل)  الكونغو 
وجـــــــــمـــــــــهـــــــــوريـــــــــة الــــــكــــــونــــــغــــــو 
ــيــــريــــا  ــبــ ــيــ الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة ولــ
ونـــــيـــــجـــــيـــــريـــــا وســـــيـــــرالـــــيـــــون 
ــاج،  ــعــ ــل الــ ــ ــاحـ ــ ــــون وسـ ــابـ ــ ــغـ ــ والـ
إضافة إلى غانا حيث تم رصده 
في الحيوانات فقط. وفي الدول 
السبع الأولى المذكورة، سجلت 
ــاة فــي الأشــهــر الخمسة  ٦٦ وفـ

الأولى من العام ٢٠٢٢.
وعقدت «الصحة العالمية» 
الأسبوع الماضي اجتماعا عبر 
الإنترنت لأكثر من ٥٠٠ خبير 
وألفي مشارك لمناقشة جدري 
القردة والثغرات في المعلومات 
المــــتــــوافــــرة بـــشـــأنـــه وأولــــويــــات 
ــراء  ــبــ ــخــ الأبـــــــحـــــــاث. وشـــــــــدد الــ
ــراء دراســـات  على الــحــاجــة لإجـ
ســــــريــــــريــــــة عـــــلـــــى الــــلــــقــــاحــــات 
والــــعــــلاجــــات لــفــهــم فــعــالــيــتــهــا 
بـــشـــكـــل أفـــــضـــــل، ودعــــــــــوا إلــــى 
تسريع الأبــحــاث فــي الانتشار 

الوبائي للمرض وانتقاله.

تستهدف زيادة جاهزية دول المنطقة للتعامل مع «الظواهر المتطرفة»

القاهرة تدعم تطبيق نظام «إنذار مبكر» إقليمي للمياه والمناخ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــبــــنــــي خــطــة  دعـــــمـــــت مــــصــــر تــ
ــم الـــــــــلازم لــتــطــويــر  ــ ــــدعـ لـــتـــوفـــيـــر الـ
وتطبيق أنظمة الإنـــذار المبكر في 
مجال المياه والمناخ على المستوى 
الإقــلــيــمــي، بــهــدف زيــــادة جــاهــزيــة 
جــمــيــع دول المــنــطــقــة لــلــتــعــامــل مع 
«الــــظــــواهــــر المـــتـــطـــرفـــة» كــالــســيــول 
والــــجــــفــــاف، بـــمـــا يــــوفــــر الــحــمــايــة 
للمواطنين مــن مخاطر التغيرات 

المناخية.
وشــــارك وزيــــر المـــــوارد المــائــيــة 
والــــــــــــــري المـــــــصـــــــري مــــحــــمــــد عـــبـــد 
الــعــاطــي، «افــتــراضــيــا» أمــــس، في 
اجتماع «لجنة قادة ائتلاف المياه 
والمــنــاخ»، المنعقد ضمن فعاليات 
مؤتمر دوشــانــبــي للمياه، والــذي 
تستضيفه طاجيكستان حالياً». 
ــتــــمــــامــــا كـــبـــيـــرا  وتـــــولـــــي مــــصــــر اهــ
الــدولــي للمياه والمناخ،  للائتلاف 
ــا تــعــانــيــه مــــن شــــح فــي  فــــي ظــــل مــ
مــواردهــا المائية». ويعد الائتلاف 
إحدى المبادرات الدولية التي تهدف 
بــشــكــل رئــيــســي لتحقيق التكامل 
بين أجندتي المياه والمناخ. ويضم 
ــتــــلاف فـــي عــضــويــتــه رئــيــســي  الائــ

دولتي طاجيكستان والمجر، وهو 
الكيان الرئيسي المحرك للائتلاف، 
كــمــا يــعــمــل الائـــتـــلاف تــحــت قــيــادة 
عـــدد كــبــيــر مــن المــنــظــمــات الأمــمــيــة 
المــعــنــيــة ومــنــهــا المــنــظــمــة الــعــالمــيــة 
لــلأرصــاد الجوية، والتي تعد من 

أهم مؤسسيه.
ــــق الـــوزيـــر المـــصـــري، فــإن  ووفـ
ــلـــى حـــشـــد الـــدعـــم  بـــــــلاده تـــعـــمـــل عـ
ــة  ــافــ الـــــــــدولـــــــــي لــــــلائــــــتــــــلاف فـــــــي كــ
المـــؤتـــمـــرات الــدولــيــة مــثــل المــنــتــدى 
الـــعـــالمـــي الـــتـــاســـع لــلــمــيــاه، والــــذي 
عــقــد بــالــســنــغــال فــي مـــارس (آذار) 
الماضي، وأسبوع المناخ في الشرق 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، والـــذي 
عقد بــالإمــارات في مــارس الماضي 
أيضاً، وأسبوع القاهرة الخامس 
للمياه والمــزمــع عــقــده فــي أكتوبر 
ــقـــادم، ومــؤتــمــر  الـ (تــشــريــن الأول) 
المناخ (COP٢٧) والذي تستضيفه 
مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) 

المقبل.
ــال عــبــد الــعــاطــي إن مصر  وقــ
تـــدعـــم كـــافـــة المـــخـــرجـــات الـــصـــادرة 
عــن اجتماعات الائــتــلاف السابقة 
مــن خــلال تبني خطة العمل التي 
تــم وضعها فــي الاجــتــمــاع الأخير 

ــي مــــــــارس المــــاضــــي،  ــ ــتــــلاف فـ ــلائــ لــ
الــلازم  الــدعــم  والــعــمــل على توفير 
ــذار  لــتــطــويــر وتــطــبــيــق أنــظــمــة الإنــ
المبكر في مجال المياه والمناخ على 
المستوى الإقليمي لزيادة جاهزية 
بــالمــنــطــقــة للتعامل  الـــــدول  جــمــيــع 
مـــع الــظــواهــر المــتــطــرفــة كــالــســيــول 
ــفـــاف، وبـــمـــا يـــوفـــر الــحــمــايــة  والـــجـ
للمواطنين مــن مخاطر التغيرات 

المناخية.
وأضــــاف أن قضية التغيرات 
المــنــاخــيــة تــعــد مـــن أهــــم الــقــضــايــا 
الــتــي يــواجــهــهــا الــعــالــم فــي الــوقــت 
الـــحـــالـــي، نــظــرا لـــلآثـــار الــواضــحــة 
والمتزايدة للتغيرات المناخية على 
المــــوارد المــائــيــة والإنـــتـــاج الــغــذائــي 
حــول العالم والتسبب فــي ارتفاع 
منسوب سطح البحر، الأمــر الذي 
يستلزم تكثيف الجهود الوطنية 
ــدول فـــي مـــجـــال الــتــكــيــف  ــ بــكــافــة الــ
مـــع الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة، وتــوفــيــر 
التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات 
التي تسهم في تحقيق هذا الهدف، 
فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة 
للتقليل من الانبعاثات للتخفيف 
من التغيرات المناخية، مع ضرورة 
تحويل التعهدات الدولية في مجال 

التكيف مع التغيرات المناخية إلى 
إجراءات ومشروعات يتم تنفيذها 
على الأرض على نطاق واسع وفي 

أسرع وقت.
ونـــــفـــــذت مــــصــــر الــــعــــديــــد مــن 
المـــشـــروعـــات فـــي هــــذا المـــجـــال مثل 
ــن أخــطــار  مـــشـــروعـــات الــحــمــايــة مـ
الـــســـيـــول، والـــتـــي تـــهـــدف لــحــمــايــة 
المــــواطــــنــــين والمــــنــــشــــآت مــــن الآثـــــار 
التدميرية للسيول، ومــشــروعــات 
حــمــايــة الـــشـــواطـــئ، والـــتـــي تــهــدف 
للتكيف مع ظاهرة ارتفاع منسوب 
سطح البحر والناتجة عن ذوبان 
الــجــلــيــد فــــي الـــعـــديـــد مــــن مــنــاطــق 

العالم.
وأكـــد الـــوزيـــر المــصــري أهمية 
مشاركة أعضاء الائتلاف في مؤتمر 
الــقــادم (COP٢٧) باعتباره  المــنــاخ 
فرصة ذهبية لعرض قضايا المياه 
وعـــلاقـــتـــهـــا بــتــغــيــر المــــنــــاخ، حــيــث 
مــن المــقــرر أن يشمل المــؤتــمــر عــدداً 
مــن الــفــعــالــيــات الــرئــيــســيــة المعنية 
بالمياه، ومن المقرر تخصيص يوم 
كامل عن المياه، ومن المخطط أيضاً 
إطلاق مبادرة دولية للمياه، كما أن 
«جــنــاح المــيــاه» سيعقد على مــدار 

أيام المؤتمر.

السيسي قال إن بلاده لم تدخل في حرب لزيادة حصتها من مياه النيل

مصر تشير إلى استمرار «نهجها السلمي» في التعامل مع نزاع «السد الإثيوبي»
القاهرة: محمد عبده حسنين

ــري عــبــد  ــ ــــصـ ــيــــس المـ ــرئــ قــــــال الــ
الــفــتــاح الــســيــســي، أمـــس، إن بــلاده 
«لم تدخل في حرب مياه» من أجل 
زيادة حصتها من نهر النيل، والتي 
لم تتغير على مدار السنين منذ أن 
كـــان عـــدد ســكــان مــصــر يـــتـــراوح ما 
بين ٣ أو ٤ ملايين نسمة، في إشارة 
لاســتــمــرار «نــهــجــهــا الــســلــمــي» في 
ــد الــنــهــضــة  ـــزاع «ســ ــع نــ الــتــعــامــل مـ

الإثيوبي».
ــزاع  ــا نــ ــيـ ــيـــوبـ ــــين مـــصـــر وإثـ وبـ
مائي منذ أكثر من ١٠ سنوات حول 
«سد النهضة»، الذي تبنيه الأخيرة 
الــرافــد الرئيسي لنهر النيل،  على 
وتخشى القاهرة أن يقلص حصتها 
من المياه، علماً بأن مصر تعتمد في 
أكثر من ٩٠ في المائة على حصتها 
من مياه النيل، البالغة ٥٥٫٥ مليار 
متر مكعب، ولذلك تتحسب القاهرة 
مــن النقص المحتمل لهذه الحصة 
ــراب إثــيــوبــيــا مـــن تشغيل  ــتــ مـــع اقــ

ــــرورة إبـــــرام  ــــضـ ــالـــب بـ ــطـ ــد، وتـ ــســ الــ
«اتـــفـــاق يــحــدد آلــيــة تشغيل ومــلء 
السد»، بالتوافق بين إثيوبيا ودول 

مصب النهر (مصر والسودان)».
وتـــــــســـــــاءل الــــســــيــــســــي، عــلــى 
هامش افتتاحه، فعاليات المعرض 
والمــؤتــمــر الــطــبــي الأفــريــقــي الأول، 
أمـــس بــالــقــاهــرة: «هـــل بــســبــب هــذا 
دخلنا في حروب مع أشقائنا لكي 
نــزود هــذه الــحــصــة؟»، وأجـــاب: «لا 
لم ندخل في حــرب بل عملنا على 

تعظيم مواردنا».
ــر مــن  ــ ــثـ ــ ــي أكـ ــ ــر فــ ــــت مــــصــ ــفـ ــ ونـ
الــدخــول في حرب  مناسبة عزمها 
مـــع إثــيــوبــيــا بــســبــب نـــــزاع الــســد، 
مؤكدة اتباعها الوسائل السياسية 
السلمية، للوصول إلى حل للقضية 
«الوجودية»، رغم  التي «تصفها بـ

تعثر المفاوضات».
ورغــم أن حديث السيسي عن 
دخــول حــرب مياه، جــاء في سياق 
ــه يــشــيــر إلـــى  ــإنـ ــي، فـ ــاضــ الــــزمــــن المــ
الــســيــاســة المـــصـــريـــة لــلــتــعــامــل مع 

ــام، كــمــا أوضــحــت  ــة بــوجــه عــ ــ الأزمـ
الـــدكـــتـــورة ســمــاء ســلــيــمــان وكــيــلــة 
لجنة الشؤون الخارجية والعربية 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  ـــ والأفـــريـــقـــيـــة لـ
والـــــتـــــي لـــفـــتـــت إلــــــى تـــأكـــيـــد مــصــر 
ــات رســـمـــيـــة لــلــخــارجــيــة  ــانـ ــيـ ــي بـ فــ
«استعدادها ورغبتها في التوصل 
إلـــى اتـــفـــاق بــشــأن «ســـد الــنــهــضــة» 
ــدولــــي  ــانــــون الــ ــقــ ــد الــ ــواعــ ــقــ ــاً لــ ــقــ وفــ
ومــن خــلال مــفــاوضــات»، ورفضها 
الــدائــم الــحــديــث عــن الــوســائــل غير 
السلمية»، التي ستضر الجميع، 

على حد قولها.
وأجــرت مصر برامج معالجة 
ــتــــطــــورة لـــلـــمـــيـــاه، وفـــقـــاً  ثـــلاثـــيـــة مــ
للسيسي، الذي أكد أن «بلاده تعمل 
على الاستفادة من المياه المتواجدة 
بأكبر قدر ممكن، بما يؤهلها كي 
تكون أول أو ثاني دولة في العالم 
تــعــظــم وتــســتــفــيــد مــــن مــعــالــجــات 

وتحلية المياه لصالح شعبها».
وتعد مصر من أكثر دول العالم 
التي تعاني من الشح المائي، الأمر 

الذي دفع الحكومة المصرية، لوضع 
خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام 
٢٠٣٧ بــاســتــثــمــارات تــتــجــاوز الــــ٥٠ 
مليار دولار، من المتوقع زيادتها إلى 
١٠٠ مليار دولار، تهدف لتحسين 
نوعية المياه، وتنمية موارد مائية 
المــوارد  جديدة، وترشيد استخدام 
ــر الــبــيــئــة  ــيـ ــوفـ ــاً، وتـ ــيـ ــالـ ــة حـ ــاحـ ــتـ المـ

الداعمة لقضايا المياه».
من جهة أخرى، أعلن السيسي، 
أمــــــــس، إطــــــــلاق مــــــبــــــادرة مـــصـــريـــة 
لـــتـــقـــديـــم ٣٠ مـــلـــيـــون جـــرعـــة لــقــاح 
ــروس كـــــورونـــــا» لـــلـــدول  ــ ــيـ ــ ــد «فـ ضــ
الأفريقية، بالتنسيق مــع الاتحاد 
الأفـــــريـــــقـــــي». وقـــــــال خــــــلال جــلــســة 
حوارية بعنوان «نحو نظم صحية 
مرنة ومستدامة في أفريقيا» ضمن 
فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي 
الأفــريــقــي، إن «الـــقـــدرات المــتــواجــدة 
فــي مصر متاحة لــلأشــقــاء»، لافتاً 
إلــى «مساهمته في إنهاء فيروس 
الالتهاب الكبدي الوبائي (سي) في 
إنــه «تمت  مــصــر». وقـــال السيسي 

الاســتــعــانــة بــشــركــات أمــيــركــيــة في 
التجربة المصرية، حيث تم التحدث 
معهم للمساهمة في توفير علاج 
فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي 
ــيـــة تــســتــطــيــع  ــالـ (ســـــــي) بــتــكــلــفــة مـ
ــاق عــلــى  ــ ــفـ ــ مـــصـــر مــــن خـــلالـــهـــا الإنـ
عــلاج ملايين المــصــابــين»، مضيفاً: 
«وجدنا خلال تلك الفترة أن الدواء 
تبلغ تكلفته نحو ١٠ آلاف دولار 
للفرد، وحصلنا عليه من الشركات 
بتكلفة أقل من ذلك بكثير»، وشكر 
الــشــركــات الــتــي أسهمت فــي ذلــك». 
وتــابــع الــســيــســي، مــوجــهــاً حديثه 
لــشــركــات الأدويــــة: «أفــريــقــيــا سوق 
واعـــــــدة، تــضــم نــحــو مــلــيــار و٣٥٠ 
مليون نسمة، وخلال نحو ٢٠ أو ٣٠ 
سنة سيصبح ٢٫٥ مليار نسمة»، 
مؤكداً أن أفريقيا سوق كبيرة لها 
مستقبل، حيث إن نسبة ٦٠ إلى ٦٥ 
في المائة من سكانها شباب وأكثر 
ــــي فــــرصــــة كـــبـــيـــرة».  مــــن ذلـــــــك، وهــ
وأوضح السيسي أن المشكلة دائماً 
تكون في قلة الموارد وشح الأموال 

المـــخـــصـــصـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى تــجــربــة 
ــة طــبــيــة  ــ ــــدمـ ــديــــم خـ ــقــ ــر فـــــي تــ مــــصــ
بــالمــعــايــيــر الــعــالمــيــة لـــــــ١٠٠ مــلــيــون 
مواطن «ورغم قدراتنا الاقتصادية 
المحدودة قدمنا خدمة طبية مميزة 
بــمــا تــعــنــيــه هـــذه الــكــلــمــة». وشـــدد 
السيسي، على أن مصر تستهدف 
الانتهاء من منظومة التأمين الطبي 
الشامل خلال ١٠ سنوات بدلاً مما 
كان مقدراً من قبل بـ١٥ سنة لتقديم 
خدمة طبية متميزة للمواطنين». 
الــزيــادة  وتــنــاول السيسي مشكلة 
الــســكــانــيــة، وقــــال إن عـــدد المــوالــيــد 
فــي مصر يــزيــد تقريبا بنحو ٢٫٥ 
مــلــيــون نــســمــة ســنــويــاً، والــوفــيــات 
نحو ٥٠٠ ألــف، بما يعني أن نحو 
٢ مليون نسمة بحاجة إلى ٤ آلاف 
سرير بتكلفة نحو ٢٫٥ مليار دولار 
سنوياً للصحة. ونبه السيسي إلى 
أن الخطوة الأولى في بناء التنمية 
تــأتــي مــن خــلال تحقيق  الحقيقية 
ــذا تــحــدٍ قد  ــــن وهــ الاســـتـــقـــرار والأمـ

يعجز بعض الدول».

اعتصام في بورتسودان وإغلاق شركة تعدين حكومية وتهديد بغلق الموانئ

تجدد أزمة شرق السودان... ومطالب بإقالة حاكم إقليم البحر الأحمر
الخرطوم: أحمد يونس

عــــادت نــبــرة الــتــهــديــد بــإغــلاق 
شــرق الــســودان وقــطــع حــركــة النقل 
بينه وبقية أنحاء البلاد وشواطئ 
وموانئ البحر الأحمر، تتردد مرة 
أخرى، في إعادة لسيناريو الإغلاق 
الــذي أوقــف حركة الصادر  السابق 
والــــــــوارد كــلــيــاً فـــي الـــعـــام المـــاضـــي. 
ــاءت هـــذه الــخــطــوة بــعــد مــزاعــم  وجــ
«نكوص» السلطة العسكرية عن  بـ
الإيفاء بتعهدات قطعتها للمواطنين 
ــيـــادات الـــشـــرق في  مــقــابــل إســـهـــام قـ
ــــاخ لـــــــلإجـــــــراءات الـــتـــي  ــنـ تـــهـــيـــئـــة المـــ
اتــخــذهــا قــائــد الــجــيــش فــي أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، وبالضغط 
على حكومة رئيس الوزراء المستقيل 
عــبــد الــلــه حــمــدوك بــإغــلاق المــوانــئ 
والــطــريــق الــبــري الــرابــط الــشــرق مع 
العاصمة، ومنها بقية أنحاء البلاد.

ــد، أعـــلـــن  ــ ــديـ ــ وفــــــي تـــصـــعـــيـــد جـ
مـــحـــتـــجـــون مـــــن قــــومــــيــــة «الــــبــــجــــا» 
ــــلاق مـــقـــر الـــشـــركـــة  ــ ــرق، إغـ ــ ــشـ ــ ــي الـ فــ
لــلــمــوارد المعدنية، بعد  السودانية 
اعــتــصــام اســتــمــر أكــثــر مـــن أســبــوع 
ــاكـــم الإقـــلـــيـــم،  لــلــمــطــالــبــة بـــإقـــالـــة حـ
وهددوا بتوسيع الإغلاقات لتشمل 
كل الشركات وليصل إغلاق الإقليم 
بــشــكــل كــامــل بــمــا فـــي ذلــــك المــوانــئ 
والــــطــــرق الــــبــــريــــة، أســــــوة بــتــجــربــة 

الإغلاق السابقة.

قضية التهميش
الــســودان  ويتكون إقليم شــرق 
من ثلاث ولايــات هي «ولايــة البحر 
ــــارف»،  ــــضـ ــقـ ــ ــــلا، والـ ــــسـ الأحـــــمـــــر، وكـ
ويــقــع عــلــى شــاطــئ الــبــحــر الأحــمــر 
الــذي يمثل المنفذ البحري الوحيد 
لــلــســودان، ويــبــلــغ طــولــه نــحــو ٧٠٠ 
كيلومتر، وتحده من جهة الشمال 
مصر، ومن الشرق والجنوب دولتا 
إريتريا وإثيوبيا، وتوجد به الميناء 
الرئيسي «ميناء بورتسودان» إلى 
جانب ميناء «ســواكــن» التاريخي، 
وميناء «بشائر» الخاص بتصدير 
نـــفـــط الـــــســـــودان ونـــفـــط جــمــهــوريــة 

جنوب السودان.

ــراء الإقــلــيــم بـــمـــوارده  وبـــرغـــم ثــ
الــزراعــيــة والمــائــيــة والمــعــدنــيــة، فهو 
يعاني مما يطلق عليه «التهميش» 
والفقر المدقع المستمر منذ استقلال 
الــبــلاد فــي ١٩٥٦، وهــو يــحــوز على 
ــيـــة واســـعـــة وخــصــيــبــة،  أراض زراعـ
ــرة فــي  ــ ــزيـ ــ ــغـ ــ تـــســـقـــيـــهـــا الأمــــــطــــــار الـ
ولايات القضار وكسلا، إضافة إلى 
أنــهــار، بينما تعاني  مــيــاه خمسة 
ولايـــة البحر الأحــمــر ذات الطبيعة 
الــســاحــلــيــة والــجــبــلــيــة الــقــاحــلــة من 
شح الموارد والمياه وتدني الخدمات 
التعليمية والصحية. كما تعد ولاية 
الــقــضــارف مــن الــولايــات الأولـــى في 
الإنتاج الزراعي في البلاد، ومع ذلك 
تعتبر نسب الفقر فــي الإقــلــيــم هي 

الأعلى في السودان.

«مجلس نظارات البجا»
وأغلق تجمع قبلي يحمل اسم 
ــلـــى لـــنـــظـــارات الــبــجــا  «المـــجـــلـــس الأعـ
والعموديات المستقلة» في ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠٢١، موانئ البحر 
الأحمر والطريق البري الرابط بين 
الشرق ووسط البلاد، احتجاجاً على 
ما نصت عليه اتفاقية السلام الموقعة 
في جوبا في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٢٠، بتخصيص «مــســار» خاص 
الــســودان. ويرفض التجمع،  بشرق 
الــزعــيــم القبلي محمد  يــقــوده  الـــذي 
الأمين ترك الأشخاص الذين يمثلون 
الإقليم، ما شل البلاد وحركة الصادر 
والـــــــــــوارد والــــتــــواصــــل بــــين الـــشـــرق 
الــبــلاد لقرابة الشهر،  أنــحــاء  وبقية 
وهــــو الأمـــــر الـــــذي عــــده مــعــارضــون 
لإجـــــــــراءات قـــائـــد الـــجـــيـــش تــمــهــيــداً 
ــقــــصــــوداً ضـــمـــن خـــطـــة لإضـــعـــاف  مــ
ــيـــادة رئــيــس  ــقـ ــيـــة بـ الـــحـــكـــومـــة المـــدنـ
الـــــوزراء الــســابــق عــبــد الــلــه حــمــدوك 
وإســـقـــاطـــهـــا، وهــــو الــتــحــلــيــل الـــذي 
أكــده تــرك في تصريحات صحافية 
ــراً. وأفـــلـــحـــت وســــاطــــة قـــادهـــا  ــؤخــ مــ
نائب رئيس مجلس السيادة الفريق 
مــحــمــد حـــمـــدان دقـــلـــو «حــمــيــدتــي»، 
فـــي إنـــهـــاء الإغـــــلاق بــتــعــلــيــق مــســار 
شرق السودان إلى حين توافق أهل 
الــشــرق، وتكوين لجنة أهلية عليا 

لجبر الضر، وجلوس أطراف الشرق 
للاتفاق على مشاكل الإقليم المزمنة، 
التي يرون أن مسار الشرق لم يعبر 
عنها. وعادت نبرة التهديد مجدداً 
عــلــى لــســان الــزعــيــم الــقــبــلــي محمد 
الأمين ترك الذي قال في تصريحات، 
إن مجلسه سيغلق شرق البلاد كلياً، 
إذا استمر رئيس بعثة الأمم المتحدة 
الــســودان، فولكر  لدعم الانتقال في 
بيرتس، فيما أطلق عليه «تحركاته 
الإقــصــائــيــة»، وعــضــدت تصريحات 
ــمـــالات  ــتـ مــــن قـــــيـــــادات «الــــبــــجــــا» احـ

التصعيد وإغلاق الإقليم.

التهديد بالإغلاق
بـــيـــد أن الأمــــــــين تــــــــرك، وعـــقـــب 
لــقــاء بـــين مــكــونــات شـــرق الـــســـودان 

والآلية الأممية الثلاثية (المكونة من 
بعثة الأمــم المتحدة لدعم الانتقال، 
والـــهـــيـــئـــة الـــحـــكـــومـــة لــلــتــنــمــيــة فــي 
أفريقيا، والاتــحــاد الأفــريــقــي) التي 
ــعــــودة لــلانــتــقــال  تــتــولــى تــيــســيــر الــ
المدني، قال إنهم لن يغلقوا الميناء إلا 
إذا تجاهلتهم الحكومة مثلما فعلت 
«مــــا تــســمــى بــالــحــكــومــة المـــدنـــيـــة». 
وأضـــاف: «فــي هــذه الحالة سنعود 
للمربع الأول وقفل الموانئ والطرق».

ووصف ترك تصريحاته بأنها 
كــانــت شــرطــاً ولــيــســت إعــلانــاً بقفل 
المـــوانـــئ والـــطـــرق، وأعـــلـــن: «أطــمــئــن 
ــة الــبــحــريــة  ــوة فــــي المــــلاحــ كــــل الأخـــــ
والــــصــــادر والـــــــــوارد، لــيــســت هــنــاك 
نـــوايـــا لإغــــلاق المـــوانـــئ ولا الــطــرق، 
عــمــومــاً لا يــوجــد الآن مــا يستدعي 

قفل البحر ولا الطرق، وإذا دار كلام 
مثل هــذا فهو رأي شخصي وليس 
رأي المجلس». وقال المتحدث باسم 
ــلــــى لـــنـــظـــارات الــبــجــا  المـــجـــلـــس الأعــ
والـــعـــمـــوديـــات المــســتــقــلــة، عــبــد الــلــه 
«الــشــرق الأوســــط» أمــس،  أوبــشــار لـــ
إن أهل الشرق يعتصمون منذ أيام 
أمـــام حكومة ولايـــة البحر الأحــمــر، 
وقــامــوا بإغلاق الشركة السودانية 
للموارد المعدنية أمــس، وذلــك وفق 
خــطــة تــصــعــيــد مـــرســـومـــة ومـــذكـــرة 
الـــولايـــة،  أمـــن  لــلــجــنــة  تـــم تسليمها 
ضمن عمليات إغلاق تدريجي. بيد 
أنه نفى وجود نوايا إغلاق بقوله: 
«لا صــحــة لــنــوايــا بــإغــلاق الــطــريــق 
القومي والموانئ في الوقت الحالي 

إطلاقاً».

وأوضـــــــح أوبــــشــــار أن الــلــجــنــة 
السيادية المكلفة بالجانب الأمني 
الــــبــــلاد، وهــــي مــعــنــيــة بتنفيذ  فـــي 
اتـــفـــاق «الـــقـــلـــد» - هـــو تــقــلــيــد أهــلــي 
يقوم على جبر الضرر ودفع الديات 
- لـــم تــكــمــل عــمــلــهــا، لــكــن لا تــوجــد 
خــــطــــوات مـــلـــمـــوســـة فــــي الـــجـــوانـــب 
السياسية لمعالجة القضية، بل إن 
هناك مساعي لتمرير «مسار شرق 
الــســودان المــجــمــد» عبر والـــي ولايــة 
البحر الأحــمــر. وتــابــع: «إنـــه يعمل 
المــســار،  بكل جــد واجــتــهــاد لتمرير 

لهذا طالبنا بإقالته».

لقاء مع «يونتامس»
وبــشــأن لــقــاء المجلس مــع بعثة 
قـــال  أمـــــــس،  «يــــونــــتــــامــــس» أول مــــن 

ــا تم  ــدوا لــلآلــيــة مـ ــ أوبــــشــــار إنـــهـــم أكــ
قــــرارات ٢٥  الاتــفــاق معها عليه قبل 
أكتوبر في مؤتمر أركويت لمعالجة 
القضية، وهــو الاتــفــاق الــذي عطلته 
قــــــرارات قـــائـــد الــجــيــش عــبــد الــفــتــاح 
البرهان. وأضـــاف: «بــالأمــس طلبنا 
منهم العمل معنا وفق الرؤية السابقة 
عبر النقاط الأربع لمعالجة القضية». 
ويــطــالــب المــجــلــس الأعــلــى لــنــظــارات 
البجا والعموديات المستقلة، بإلغاء 
مــســار شـــرق الـــســـودان، وعــقــد منبر 
تفاوضي جديد، وحق أبناء الإقليم 
في حكم إقليمهم، وإيقاف عمليات 
ــي الإقــــلــــيــــم، والـــحـــفـــاظ  ــ ــن فـ ــديـ ــعـ ــتـ الـ
على الحقوق الثقافية والتاريخية 
لــلإقــلــيــم، وحــــال عـــدم تحققه فإنهم 
سيطالبون بحق تقرير المصير وفقاً 
ــراف الــدولــيــة التي  ــ لــلــمــواثــيــق والأعــ
تبيح هذا الحق، وأضافوا لها لاحقاً 
إقالة والي ولاية البحر الأحمر علي 
أدروب بعد اتهامه بتنفيذ سياسات 

مناوئة لأهل الإقليم.
وشــهــد شــرق الــســودان حركات 
احتجاجية في أوقات سابقة أهمها 
مــشــاركــة حـــزب «مــؤتــمــر الــبــجــا» في 
ــالـــف الــــوطــــنــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــحـ ــتـ الـ
الــذي كان يقود الحرب ضد حكومة 
ــعـــزول عمر  الإســـلامـــيـــين بــرئــاســة المـ
فــي العمليات  الــبــشــيــر، ومــشــاركــتــه 
التي كان يقودها من دولة إريتريا. 
ــيــــة الــــســــلام  ــاقــ ــفــ ــيــــع اتــ ــيــــد تــــوقــ وبــــعــ
الـــســـودانـــيـــة «نـــيـــفـــاشـــا»، تـــم تــوقــيــع 
«اتفاقية ســلام شــرق الــســودان» في 
العاصمة الإريترية أسمرا عام ٢٠٠٦، 
وتــرتــب عليها مــشــاركــة الإقــلــيــم في 
حــكــم الــبــلاد وحــقــه فــي حــكــم نفسه، 
وتخصيص صندوق لإعــادة إعمار 
الإقــلــيــم، وحفظ حقوقه التاريخية. 
ــم يــنــفــذ مــن  ــعــــزول لــ لـــكـــن الـــنـــظـــام المــ
ــيــــم فــي  ــلــ الاتـــــفـــــاق إلا مــــشــــاركــــة الإقــ
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، وحــــال الــفــســاد 
ــنـــــدوق «تــنــمــيــة  ــ يـــلـــعـــب صـ دون أن 
شــرق الــســودان» دوره المرسوم وفق 

الاتفاقية.
جذور الأزمة

وتعود جذور الأزمة في شرق 

الــســودان إلــى مــا قبل الاستقلال، 
وتتمثل فيما يواجهه الإقليم من 
تــهــمــيــش اقـــتـــصـــادي وســيــاســي، 
لكنها ظلت «كامنة» قبل أن تتفجر 
بـــعـــد اتـــفـــاقـــيـــة ســـــلام جــــوبــــا بــين 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة والــحــركــات 
المسلحة التي كانت تقاتل حكومة 
البشير، والتي نصت على تسمية 
«مــســار» خــاص بشرق الــســودان، 
وهــو مــا ترفضه المجموعة التي 
يقودها الناظر ترك، وتقول إنه لا 
يحقق مطالب الإقليم ومن وقعوه 
الــبــجــا، مــا أدى  لا يمثلون شعب 
لأزمــــة ســيــاســيــة أغــلــقــت بسببها 
المــــجــــمــــوعــــات الــــبــــجــــاويــــة شــــرق 
ــــودان، واضــــطــــرت الــحــكــومــة  ــــسـ الـ
لإعلان تعليق المسار. وشاركت في 
تلك الاحتجاجات مجموعات من 
قبائل المجموعة البجاوية، وهم 
قــبــائــل الـــهـــدنـــدوة، والــبــشــاريــين، 
والعبابدة، والأمــــرأر، والحلنقة، 
وأرتـــيـــقـــة، وشـــايـــاب، وجــمــيــلاب، 
وبداويت، بجانب مجموعات بني 
عــامــر، وحــبــاب، ومــاريــا، وقبائل 

أخرى، لها امتدادات إقليمية.
وقــــال الــقــيــادي فــي المــجــلــس، 
الـــعـــمـــدة حــــامــــد أبــــــو زيــــنــــب، فــي 
تصريحات بثتها صفحة المجلس 
على «فيسبوك»، أمس، إنهم وبعد 
ثــمــانــيــة أيـــام مــن الاعــتــصــام أمــام 
أمانة الحكومة اتجهوا لتتريس 
مــقــر شـــركـــة المــــعــــادن بــاعــتــبــارهــا 
ــبــــر شــــركــــة تـــعـــديـــن تـــعـــمـــل فــي  أكــ
الإقليم ويعتمد عليها السودان، 
ولا تعود عائداتها لشعب البجا، 
وهـــــــم غــــيــــر مـــســـتـــفـــيـــديـــن مـــنـــهـــا. 
وأضـــاف أن السلطة التي أعقبت 
الإنــقــاذ «قسمت الكيكة» دون أن 
تــضــع حــســابــاً لـــشـــرق الــــســــودان، 
بــرغــم أن الإقــلــيــم قـــدم شــهــداء من 
أجـــل الـــثـــورة. وتـــابـــع: «مــنــذ أربــع 
سنين كنا نذهب للخرطوم بقيادة 
النائب ترك لحل قضيتنا سلمياً، 
بدون مشاكل، نحن صابرون في 
الــثــروات عندنا،  إقليمنا رغــم أن 
فنحن أغنى إقليم، لكن أهله أفقر 

ناس على الإطلاق».

ميناء بورتسودان على البحر الأحمر (غيتي)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

تــبــدأ مــســاعــدة وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
للشؤون الأفريقية، مولي في، اليوم زيارة رسمية 
لــلــســودان لدعم العملية السياسية لحل الأزمــة 
التي نشأت في أعقاب تولي الجيش السلطة في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وإقصائه للشريك 
إلــى الفشل في تشكيل حكومة  المدني، مما أدى 

منذ ذلك التاريخ.
وقـــالـــت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة فـــي بــيــان إن 

المسؤولة الأميركية ستلتقي خلال زيارتها التي 
أيـــام مجموعة واســعــة مــن أصحاب  تستغرق ٤ 

المصلحة السودانيين والفاعلين السياسيين.
ومن المقرر أن تبدأ خلال اليومين المقبلين 
مـــحـــادثـــات مــبــاشــرة بـــين الأطــــــراف الــســودانــيــة 
التي ترعاها الآلية الثلاثية المشتركة بين الأمم 
المــتــحــدة والاتــحــاد الأفــريــقــي ومنظمة التنمية 

الأفريقية «إيقاد».
وحثت المسؤولة الأميركية جميع الأطراف 
السودانية على اغتنام الفرصة التي تيسرها 

وساطة الآلية الثلاثية لاستعادة الانتقال إلى 
الديمقراطية والاستقرار الاقتصادي والأمني. 
كــمــا أكـــــدت الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الــبــيــان 
الــتــزامــهــا بـــدعـــم تــطــلــعــات الــشــعــب الـــســـودانـــي 
لــلــوصــول إلــــى الـــتـــحـــوّل الــديــمــقــراطــي والــحــكــم 

المدني.
ــذرت واشـــنـــطـــن مــن  ــ ــ وفـــــي وقـــــت ســــابــــق حـ
مخاطر محتملة على سمعة الشركات الأميركية 
التي تتعامل مع الشركات السودانية المملوكة 
للدولة أو التي يسيطر عليها الجيش السوداني.

مساعدة وزير خارجية أميركا في الخرطوم اليوم
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أوكرانيا أشادت بنتائج «هجوم مضاد» في الشرق

روسيا تدك كييف وتهدد أهدافاً جديدة

قـــصـــفـــت روســــيــــا الــعــاصــمــة 
الأوكرانية كييف بالصواريخ في 
ســاعــة مــبــكــرة مــن صــبــاح الأحـــد، 
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ مــا يــزيــد على 
شـــهـــر، فـــي حـــين قــــال مــســؤولــون 
أوكـــرانـــيـــون إن هــجــومــا مــضــادا 
فــي ســاحــة المعركة الرئيسية في 
ــاد نـــصـــف مــديــنــة  ــعـ ــتـ ــرق اسـ ــشــ الــ

سيفيرودونيتسك.
ــدة الـــدخـــان  ــمــ ــــدت أعــ ــــوهـ وشـ
تتصاعد من على بعد أميال بعد 
الهجوم على منطقتين نائيتين من 
كييف، كما نقلت وكالة رويترز. 
وقالت موسكو إنها قصفت ورشة 
إصلاح تضم عتادا جرى إرساله 

من أوروبا الشرقية.
فـــيـــمـــا أكـــــــــدت أوكـــــرانـــــيـــــا أن 
روسيا نفذت الضربة باستخدام 
ــيـــدة المـــــــدى تــطــلــق  ــعـ صـــــواريـــــخ بـ
مــن قــاذفــات ثقيلة على مسافات 
بــعــيــدة مــثــل بــحــر قــــزويــــن، وهــو 
ــــلاح أثـــمـــن بــكــثــيــر مــــن الــعــتــاد  سـ
الــذي قالت روسيا إنها أصابته. 
ونــقــل شــخــص واحــــد عــلــى الأقـــل 
إلى المستشفى جراء القصف الذي 
ذكر بأجواء الحرب في العاصمة، 
حيث عادت الحياة الطبيعية إلى 
حــد كــبــيــر مــنــذ انــســحــاب الــقــوات 
الروسية من ضواحيها في مارس 

(آذار).
ــة  ــاسـ ــرئـ ــتــــب مـــســـتـــشـــار الـ وكــ

الأوكــرانــي ميخائيلو بودولياك 
على تــويــتــر: «لــجــأ الكرملين إلى 
هجمات خبيثة جديدة. الضربات 
الـــصـــاروخـــيـــة الـــيـــوم عــلــى كييف 
ليس لها ســوى هــدف واحــد، هو 
قــتــل أكـــبـــر عــــدد مـــمـــكـــن». وقــالــت 
ــة عــــن الـــطـــاقـــة  الـــشـــركـــة المــــســــؤولــ
الــنــوويــة الأوكـــرانـــيـــة إن صـــاروخ 
كروز روسياً انطلق على مستوى 
«منخفض جــدا» فــوق ثاني أكبر 
محطة للطاقة النووية في البلاد.
ــــذا هـــو أول هـــجـــوم كبير  وهـ
عـــلـــى كــيــيــف مـــنـــذ أواخـــــــر أبـــريـــل 
(نــيــســان)، عندما أســفــرت ضربة 
صــاروخــيــة عـــن مــقــتــل صــحــافــي. 
وشهدت الأسابيع الماضية تركيز 
روسيا لقدرتها العسكرية بشكل 
أســـاســـي عــلــى خــطــوط المــواجــهــة 
في شــرق وجنوب أوكرانيا، رغم 
أن موسكو تــوجــه مــن حــين لآخر 
ضــربــات فــي أمــاكــن أخــــرى، فيما 
تقول إنــه حملة لتقويض البنية 
الــتــحــتــيــة الــعــســكــريــة الأوكــرانــيــة 
ومنع شحنات الأسلحة الغربية.

بوتين يتوعد

فــــي مــقــابــلــة مــــع الــتــلــفــزيــون 
الــرســمــي الـــروســـي، قـــال الــرئــيــس 
بــــوتــــين إن مـــوســـكـــو  فــــلاديــــمــــيــــر 
ستضرب أهــدافــا جديدة إذا زود 
الغرب أوكرانيا بصواريخ بعيدة 
المــــدى. لكنه هـــون مــن تــأثــيــر تلك 

الأنـــظـــمـــة الـــصـــاروخـــيـــة المــتــقــدمــة 
التي وعدت بها واشنطن أوكرانيا 
الأســبــوع المــاضــي، قــائــلا إنــهــا لن 
يــكــون لــهــا أي تــأثــيــر يــذكــر على 

مسار القتال.
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــولايــ ــ ــوم الــ ــ ــقـ ــ وتـ
بالفعل بتدريب القوات الأوكرانية 
عــــلــــى راجـــــــمـــــــات صـــــــواريـــــــخ مــن 
طــــراز «هـــيـــمـــارس» الــــقــــادرة على 

ــلـــف الـــخـــطـــوط  ــع خـ ــ ــواقـ ــ ضــــــرب مـ
الــروســيــة. وتــقــول كييف إن مثل 
تــلــك الأســلــحــة ســتــســاعــدهــا على 
تحويل كفة الحرب. وقال بوتين، 
في مقتطفات من مقابلة نقلتها 
وكـــالات أنــبــاء روســيــة قبل بثها، 
إن بلاده «ستقصف تلك الأهداف 
التي لم نبدأ في ضربها بعد» إذا 
زود الــغــرب أوكــرانــيــا بــصــواريــخ 

أبعد مدى، دون أن يحدد الأهداف 
التي يقصدها. وأضاف أن القوات 
الروسية تضرب أنظمة الأسلحة 
ــي عــلــيــهــا  ــقــــضــ ــة «وتــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الأوكــ
بسهولة بالغة»، ونفى أن تكون 
الصواريخ الأميركية ستغير أي 
شيء فيما يتعلق بالتوازن على 
أرض المعركة وقــال إنها «تهدف 
للتعويض عن الخسائر في العتاد 

العسكري» للجيش الأوكراني.

معارك سيفيرودونيتسك

انــــصــــب تـــركـــيـــز روســـــيـــــا فــي 
الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة عـــلـــى مــديــنــة 
ســـيـــفـــيـــرودونـــيـــتـــســـك الــصــنــاعــيــة 
الصغيرة في شرق أوكرانيا، حيث 
تشن واحدة من أكبر المعارك البرية 

في الحرب في محاولة للسيطرة 
ــك. وبــعــد  ــانـــسـ ــوغـ عـــلـــى مــنــطــقــة لـ
احــتــدام المــعــارك فــي المــديــنــة خلال 
ــام المـــاضـــيـــة، شــنــت أوكــرانــيــا  ــ الأيــ
هــجــومــا مـــضـــادا هــنــاك تــقــول إنــه 
ــــأ الــــــــــــروس. وقـــــــــال ســـيـــرغـــي  ــــاجـ فـ
غــايــداي، حاكم منطقة لوغانسك 
التي تقع بها سيفيرودونيتسك، 
إن القوات الأوكرانية، بعد استعادة 
جزء من المدينة، تسيطر الآن على 
نصفها وتواصل دفع الروس إلى 

خارج المدينة.
وأضــاف غايداي للتلفزيون 
ــــان وضــعــا  ــد كــ ــقــ الأوكـــــــرانـــــــي: «لــ
الــــروس يسيطرون  صــعــبــا. كـــان 
عــلــى ٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن المــديــنــة، 
لكن خــلال اليومين الماضيين تم 
إبعادهم... المدينة الآن، بشكل أو 

بآخر، منقسمة إلى نصفين».
ويقول الجانبان إنهما أوقعا 
فـــي الأرواح في  خــســائــر كــبــيــرة 
سيفيرودونيتسك، وهي معركة 
الــطــرف المستعد  يمكن أن تحدد 
لـــخـــوض حـــــرب اســـتـــنـــزاف عــلــى 

مدى الأشهر المقبلة.
ــالــــت وزارة  قــ ــتـــهـــا،  ــــن جـــهـ مـ
ــد، إن  ــ ــاع الــبــريــطــانــيــة، الأحـ ــدفـ الـ
الهجمات الأوكرانية المضادة على 
مدى الساعات الأربع والعشرين 
ــــح  ــيـــة ســتــقــلــل عـــلـــى الأرجـ المـــاضـ
الــتــي حققت  مــن زخــم العمليات 
الــروســيــة مكاسب  الـــقـــوات  فيها 
مــــن قـــبـــل. وأضــــافــــت أن روســـيـــا 

تنشر مقاتلين انفصاليين ليسوا 
مجهزين بعتاد وأسلحة قوية في 
المدينة، للحد من المخاطرات التي 

تخوضها قواتها النظامية.
فـــي المـــقـــابـــل، قـــالـــت مــوســكــو 
ــــي تــحــقــق  ــتـ ــ الـ ــي  ــ قــــواتــــهــــا هــ إن 
مــــكــــاســــب فــــــي المــــــديــــــنــــــة. وقــــــال 
ــي إن الـــقـــوات  ــ ــرانـ ــ الــجــيــش الأوكـ
الــروســيــة تــواصــل شــن عمليات 
هــجــومــيــة بـــمـــســـاعـــدة المــدفــعــيــة 
وســيــطــرت عــلــى الــجــزء الــشــرقــي 

من سيفيرودونيتسك.
ــة،  ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــــس الـ ــ ــيـ ــ ــ وقـــــــــــــال رئـ
أوليكسندر ستريوك، للتلفزيون 
ــوقــــف  الـــســـبـــت إن «المــ ــي  ــنــ ــوطــ الــ
ــرا إلـــى  ــيـ ــد»، مـــشـ ــقــ ــعــ ــر ومــ ــتـــوتـ مـ
نــــقــــص فــــــي الـــــــغـــــــذاء والــــــوقــــــود 
والأدوية. وأضاف «جيشنا يفعل 
كــــل مــــا بـــوســـعـــه لإخـــــــراج الـــعـــدو 
ــــي دونــيــتــســك  ــة». وفـ ــنــ ــديــ ــن المــ مــ
الــتــي تسعى موسكو  المـــجـــاورة، 
أيضاً للسيطرة عليها نيابة عن 
انــفــصــالــيــين مــوالــين لــهــا، تتقدم 
القوات الروسية في الأيام القليلة 
الماضية في مناطق إلى الشمال 
مــن نهر سيفيرسكي دونيتس، 
قبل ما تتوقع أوكرانيا أن يكون 
هجوما على مدينة سلوفيانسك 
الـــرئـــيـــســـيـــة. وقــــــــال مـــســـؤولـــون 
أوكــرانــيــون إن ثمانية أشخاص 
على الأقــل قتلوا وأصيب ١١ في 
قصف روسي على المنطقة خلال 

ليل السبت إلى الأحد.

دخان يتصاعد في سماء كييف بعد قصف روسي أمس (رويترز)

كييف - لندن: «الشرق الأوسط»

تمسّك أميركي بدعم أوكرانيا عسكرياً رغم تحذيرات موسكو

بــالــتــزامــن مـــع تـــجـــاوز الــحــرب 
الروسية في أوكرانيا يومها المائة، 
يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، حــــذّر حلف 
شمال الأطلسي من أنها تتجه إلى 
حرب استنزاف مديدة، فيما بدا أن 
المــوقــف الأمــيــركــي يــواصــل الــرهــان 
على النجاح في محاصرة روسيا.

تحولات دولية كبيرة

ورغـــــــــــــــــــــــم فــــــــــشــــــــــل الــــــحــــــمــــــلــــــة 
الــدبــلــومــاســيــة الــكــبــيــرة فــي الــفــتــرة 
الـــتـــي ســبــقــت الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الروسية في ٢٤ فبراير (شباط) في 
منع الحرب، فإن الاجتماعات التي 
الــولايــات المتحدة ساهمت  قادتها 
في إعادة ترتيب التوازنات الدولية، 
فـــي أحــــد الـــتـــحـــولات الــكــبــرى الــتــي 
حدثت منذ الحرب العالمية الثانية. 
فقد تخلت دول أوروبـــيـــة، بما في 
ذلــك ألمانيا والسويد وفنلندا، عن 
ــة الــعــســكــريــة  ــيـــاسـ ــقــــود مــــن الـــسـ عــ

الحذرة لدعم الحلفاء الغربيين في 
جهود تــزويــد أوكــرانــيــا بالأسلحة 
الدفاعية والقتالية، وفرض عقوبات 
واسعة النطاق، وتعزيز دفاعاتها 
الخاصة، والعمل على حظر واردات 

النفط الروسية.
وبعدما كان مقدراً لأوكرانيا ألاّ 
أيــام أو  تصمد عاصمتها أكثر من 
أسابيع قليلة في أحسن الأحــوال، 
ــارات  ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــرات الاسـ وفــــــــق تـــــقـــــديـــ
الأمــيــركــيــة، بـــات الاعــتــقــاد الآن أن 
أوكــرانــيــا فــي طريقها لتلعب دوراً 
ــــي مـــواجـــهـــة  ــقـــط فـ ــيـــس فـ ــيــــراً، لـ ــبــ كــ
ــيـــث مــكــانــتــهــا  روســـــيـــــا، بــــل مــــن حـ
ــا.  ــ ــهـ ــ ــطـ ــ فـــــــي شـــــــــرق أوروبـــــــــــــــا ووسـ
وعكس خطاب الرئيس الأوكــرانــي 
فلوديمير زيلينسكي أمــام مؤتمر 
أمني أوروبي، الخميس الماضي، أن 
القتال قد يصل إلى «نقطة تحول» 
ــا الــحــرب  ــيـ و«عـــنـــدمـــا تــخــســر روسـ
ــا، ســتــنــتــصــر حــريــة  ــيــ ــرانــ ضــــد أوكــ
الأوروبيين لعقود مقبلة»، انتقاله 
عــلــى مــــدار المــائــة يـــوم المــاضــيــة من 
ــار الــعــســكــري  زعـــيـــم تـــحـــت الـــحـــصـ

ومعرض لخطر الاغتيال، إلى قائد 
أوروبي قوي.

تحذيرات موسكو

ومـــــــــع احــــــــتــــــــدام المــــــــعــــــــارك فـــي 
دونــبــاس، شــرق أوكــرانــيــا، وتكثيف 
ــتـــحـــدة شــحــنــاتــهــا مــن  ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ
الأســــلــــحــــة وإعـــــلانـــــهـــــا عـــــن إرســـــــال 
ــتـــطـــورة لــلــمــرة  أنـــظـــمـــة صــــواريــــخ مـ
الأولــى إلى كييف، كرّست واشنطن 
ســيــاســة تــدخــلــهــا فـــي هـــذه الــحــرب. 
ورغم تحذيرات موسكو من احتمال 
توسع الحرب، ترى الولايات المتحدة 
ــافـــس  ــنـ المـ ــيـــســـت هـــــي  لـ أن روســـــيـــــا 
الاســتــراتــيــجــي، بــل الــصــين، بحسب 
ــة الـــتـــي أدلـــــى بها  ــعـ الــــقــــراءة الـــواسـ
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنتوني  وزيـ
بلينكن الأسبوع الماضي. ومع حزمة 
العقوبات الأميركية الجديدة، يقول 
بـــايـــدن إن هــدفــهــم  مـــســـؤولـــو إدارة 
النهائي في فرض العقوبات وتقديم 
المــســاعــدة الــعــســكــريــة هــو تــقــويــة يد 
أوكــرانــيــا عــلــى طــاولــة المــفــاوضــات؛ 

حيث قــال بلينكن للصحافيين يوم 
الأربــعــاء إن «الــصــراع من المرجّح أن 
ينتهي، لكن لا يمكننا التنبؤ بكيفية 
ــا يــمــكــنــنــا  حــــــدوث ذلــــــك، وأفــــضــــل مــ
تقييمه الآن أننا ما نزال نتطلع إلى 
شهور كثيرة من الصراع، فالصورة 

متحركة».
وبحسب تقرير لمعهد دراســات 
الـــحـــرب فـــي واشـــنـــطـــن، فــــإن الــقــوات 
الــــروســــيــــة رغــــــم تــحــقــيــقــهــا تــقــدمــاً 
ــاً مــــهــــمــــاً فـــــــي شـــــرق  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــدّم مــكــلــف جـــداً.  ــقـ أوكـــرانـــيـــا، فـــإنـــه تـ
وتــواصــل الــقــوات الــروســيــة تطويق 
مــديــنــة ســيــفــيــرودونــيــتــســك وتــنــفــذ 
عـــمـــلـــيـــات أخـــــــرى لـــلاســـتـــيـــلاء عــلــى 
ليسيتشانسك، على حساب محاور 
أخرى للتقدم. ومن الواضح أن جهود 
ــانـــت مـــحـــدودة  ــة كـ ــيـ ــوات الـــروسـ ــقــ الــ
بسبب التضاريس في الدونباس، ولا 
تــزال تواجه تحديات في عبور نهر 
سيفيرسكي دونــيــتــس، لاستكمال 
تــطــويــق المــديــنــتــين، وتــحــقــيــق مزيد 
مــن التقدم غــرب مدينة ليمان نحو 
ــهـــوردوك. ولا  سلوفيانسك عبر رايـ

تــــزال الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة الــروســيــة 
تــواجــه تــعــقــيــدات فــي تــكــويــن الــقــوة 
الكافية والحفاظ على الروح المعنوية 
للأفراد الذين تم حشدهم، وتحديات 
في إرســاء سيطرة مجتمعية دائمة 
ــيـــة المحتلة  عــلــى الأراضــــــي الأوكـــرانـ
حــديــثــاً. وهــو مــا أجــبــر الـــروس على 
وقــــــف مــــحــــاولــــة دخـــــــول المـــــــدن عــبــر 
أرتــــال، واعــتــمــاد مجموعات قتالية 
الـــذي يجبرهم على  صــغــيــرة، الأمـــر 
خـــــــوض مـــــواجـــــهـــــات مــــبــــاشــــرة مــع 
الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة المــدافــعــة بشكل 
شبه متكافئ، والمجهزة بصواريخ 

«جافلين» في كل زاوية.

طلبات «محبطة»

ــر فــــي صــحــيــفــة  ــريـ ــقـ تــــحــــدّث تـ
«واشـــــنـــــطـــــن بـــــــوســـــــت»، نـــــقـــــلاً عــن 
مـــســـؤولـــين صــيــنــيــين وأمــيــركــيــين، 
الــصــين رغــم رغبتها في  قولهم إن 
زيـــــــادة مــســاعــدتــهــا لـــروســـيـــا، مــن 
دون مـــواجـــهـــة عـــقـــوبـــات غـــربـــيـــة، 
بــدأت تشكو من الطلبات الروسية 

«المــحــبــطــة». فــقــد ضــاعــفــت روســيــا 
ــــت الـــصـــين إلــى  مـــن طــلــبــاتــهــا، ودعـ
«الارتــــقــــاء إلــــى مــســتــوى تــأكــيــدهــا 
السابق على الشراكة بلا حــدود»، 
التي تم الاتفاق عليها قبل أسابيع 
ــا.  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ مـــــن بـــــــدء الـــــحـــــرب فـــــي أوكـ
وضــغــطــت مــوســكــو فــي مناسبتين 
على الأقل على بكين لتقديم أشكال 
ــتــــصــــادي،  جــــديــــدة مــــن الــــدعــــم الاقــ
ــي تــــبــــادلات وصـــفـــهـــا مـــســـؤول  ــ وهـ
ــرة». وفــيــمــا  ــوتـ ــتـ صــيــنــي بــأنــهــا «مـ
امـــتـــنـــع المــــســــؤولــــون عــــن مـــشـــاركـــة 
تفاصيل طلبات روســيــا، قــال أحد 
المــســؤولــين إن ذلـــك يشمل الحفاظ 
على «الالــتــزامــات الــتــجــاريــة» التي 
سبقت حرب أوكرانيا، والدعم المالي 

والتكنولوجي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول 
ــر  ــبــــاشــ ــــي عـــــلـــــى اطّـــــــــــــــلاع مــ ــنـ ــ ــيـ ــ صـ
بالمناقشات: «لقد أوضحت الصين 
موقفها بشأن الوضع في أوكرانيا، 
والـــعـــقـــوبـــات غــيــر الــقــانــونــيــة ضد 
روسيا. نحن نتفهم مأزق موسكو، 
لكن لا يمكننا تجاهل وضعنا في 

هذا الحوار. ستعمل الصين دائماً 
في مصلحة الشعب الصيني». وقال 
مسؤولون صينيون وأميركيون إن 
الصين في مأزق، وتحاول مساعدة 
أهــم شريك استراتيجي لها، الذي 
بدأ حرباً لم تتوقع بكين أن تدخل 
ــرابـــــع. وأضـــــــاف هــــؤلاء  شـــهـــرهـــا الـــ
أن الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي كــلــف أقـــرب 
مـــســـتـــشـــاريـــه لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى طـــرق 
لمساعدة روسيا مالياً، لكن من دون 
انــتــهــاك الــعــقــوبــات. لــكــن مــســؤولاً 
أمـــيـــركـــيـــاً قـــــال إن الـــصـــين حـــاولـــت 
إيــجــاد فــرص أخــرى «دبلوماسياً» 
لإظــهــار دعــمــهــا، كــإجــراء تــدريــبــات 
ــا.  ــيــ ــــع روســ عـــســـكـــريـــة مـــشـــتـــركـــة مـ
وأضاف: «ما تحاول الصين القيام 
بـــه، هــو أن تــكــون مــع روســيــا، وأن 
الــحــيــاد عــلــنــاً وألاّ تتعرض  تــلــتــزم 
للخطر المـــالـــي، لــكــن هـــذه الأهــــداف 
المـــتـــنـــاقـــضـــة يـــصـــعـــب الـــــوفـــــاء بــهــا 
ــفـــســـه». ورغــــــم دعــــوة  فــــي الــــوقــــت نـ
الصين إلى إنهاء الحرب، ورفضها 
الانضمام إلى العقوبات المفروضة 
ــا، مــلــقــيــة بــالــلــوم على  ــيـ عــلــى روسـ

ــلـــى تــوســع  ــتـــحـــدة وعـ ــات المـ ــ ــــولايـ الـ
حــلــف الـــنـــاتـــو فـــي أوروبــــــــا، فــإنــهــا 
لـــم تــكــن تــتــوقــع أن تــطــول الــحــرب، 
المــســؤول الصيني. وأشــار  بحسب 
إلــى أن بكين أوضــحــت لموسكو أن 
إنــهــاء الـــصـــراع يــســمــح لــهــا بمزيد 
مــــن المــــجــــال لمـــعـــارضـــة الـــعـــقـــوبـــات 
وتــنــمــيــة عــلاقــاتــهــا الـــتـــجـــاريـــة مع 
روســـيـــا، بــعــدمــا نـــزحـــت الــشــركــات 
الأجــنــبــيــة عــنــهــا. وقـــال المــســؤولــون 
لـــم تطلب  الــصــيــنــيــون إن روســـيـــا 
«أســلــحــة وذخـــيـــرة» لــدعــم حــربــهــا، 
لــكــنــهــم رفـــضـــوا الــتــعــلــيــق عــلــى ما 
مـــــواد  ــبـــت  ــلـ كــــانــــت روســـــيـــــا طـ إذا 
أخـــــــــرى، يـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــهـــا فــي 
العمليات العسكرية، بما فــي ذلك 

التكنولوجيا والإمدادات.
وكان وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن قد أوضح الأربعاء 
ــات المـــتـــحـــدة لــــم تــشــهــد  ــ ــولايــ ــ أن الــ
أي «جـــهـــود مــنــهــجــيــة» مـــن جــانــب 
الصين لمساعدة روسيا في التهرب 
مــن العقوبات، ولــم تشهد أي دعم 

عسكري كبير من الصين لروسيا.

واشنطن: إيلي يوسف

تركيا تتوقع تفاهماً مع روسيا 
لتسهيل تصدير الحبوب والأسمدة من أوكرانيا

قالت تركيا إنها تبذل جهوداً 
دبلوماسية مكثفة من أجل تسهيل 
ــــدة مــن  ــمـ ــ تـــصـــديـــر الـــحـــبـــوب والأسـ
ــا إلــــى الأســـــواق  ــيــ ــا وروســ ــيـ ــرانـ أوكـ
الدولية. وفــي هــذا الإطـــار، سيقوم 
الــروســي سيرغي  وزيــر الخارجية 
لافــــــــروف ووفـــــــد عـــســـكـــري بــــزيــــارة 
لأنــقــرة بــعــد غــد (الأربــــعــــاء) لبحث 

هذا الأمر.
وقــال المتحدث باسم الرئاسة 
إبــراهــيــم كــالــين، إن بــلاده  التركية، 
تــقــود أنــشــطــة دبــلــومــاســيــة مكثّفة 
مــن أجــل تسهيل تصدير الحبوب 
والأســـمـــدة مـــن أوكـــرانـــيـــا وروســيــا 
إلــى الأســــواق الــدولــيــة، فــي مسعى 
للحيلولة دون نــشــوب أزمـــة غــذاء 
عــالمــيــة. ومـــن المــقــرّر أن يـــزور وزيــر 
الخارجية الروسي أنقرة الأربعاء، 
ــاري آمـــن  ــ ــــجـ ــمـــر تـ ــة مـ ــ ــامـ ــ لـــبـــحـــث إقـ
ــوانــــئ  ــن مــ ــ لـــتـــصـــديـــر الــــحــــبــــوب مــ
ــار كــالــين إلــى  ــــود. وأشــ الــبــحــر الأسـ
أن قرارات مهمة قد يجري اتخاذها 
خلال الزيارة، و«نتوقع، بعد زيارة 
لافـــروف، أن يــجــري تسريع جهود 
التعامل مع الجوانب المختلفة لهذه 
ــاذ قـــــــرارات فــعــالــة  الــقــضــيــة، واتــــخــ
الــشــأن، وبــدء عملية تصدير  بهذا 
الــحــبــوب فــي أقـــرب وقــت ممكن في 

إطار مذكرة تفاهم محددة».
ــلـــة  ــابـ ــقـ وقـــــــــــال كـــــــالـــــــين، فـــــــي مـ
صحافية أمـــس، إنــه مــن المــهــم نقل 
المــنــتــجــات الــزراعــيــة والأســـمـــدة من 
ــا إلــــى الأســـــواق  ــيــ ــا وروســ ــيـ ــرانـ أوكـ
ــنــــع حـــــدوث  ــيـــــة مـــــن أجـــــــل مــ ــ ــدولـ ــ الـ
ــى أن  ــ ــاً إلـ ــتـ ــذاء عـــالمـــيـــة، لافـ ــ ــة غــ ــ أزمــ
بــــلاده تــجــري جــمــلــة مـــن الأنــشــطــة 
ــــي هـــذا  ــفـــة فـ ــثـ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة المـــكـ
الاتــجــاه. وأضـــاف: «حالياً، يعتبر 
الخيار الأكثر منطقية وجدوى من 
الناحية الاقتصادية لنقل منتجات 
ــى الــســوق  الـــحـــبـــوب الأوكـــرانـــيـــة إلــ

الـــدولـــيـــة، هـــو نــقــلــهــا عــبــر مــوانــئ 
البحر الأسود وبحر آزوف ومضيق 

البوسفور».
وتابع كالين: «بطبيعة الحال، 
ســيــعــمــل الــجــانــب الأوكــــرانــــي على 
ــة الألـــغـــام فــي مــوانــئ أوديــســا،  إزالــ
ع أن) تقدّم 

ّ
ولكن في المقابل (يتوق

روســيــا ضــمــانــات أمــنــيــة مشروعة 
بعدم القيام بعمليات إنزال بحري 
فــي هـــذه المـــوانـــئ. وبــالإضــافــة إلــى 
ــل إجـــــــراء المــــشــــاورات  ذلــــــك، نــــواصــ
المــــطــــلــــوبــــة مـــــن أجـــــــل إنـــــشـــــاء آلـــيـــة 
ــة  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ لـــتـــشـــغـــيـــل المـــــــوانـــــــئ الأوكــ
بمشاركة تركيا وأوكرانيا وروسيا 
والأمــــم المــتــحــدة، وأســتــطــيــع الــقــول 
إن المـــحـــادثـــات تـــجـــري فـــي أجــــواء 

إيجابية حتى الآن.
وكــان سفير أوكــرانــيــا فاسيل 
ــال، الــجــمــعــة  ــ ــار فــــي أنــــقــــرة قــ ــودنــ بــ
ــاً من  ــراكــ المــــاضــــي، إن مــشــتــريــن أتــ
ــنـــات حـــبـــوب  ــوا شـــحـ ــقـ ــلـ ــن تـ ــ ــــين مـ بـ
«سرقتها» روسيا من بــلاده، وإنه 
يسعى للحصول على مساعدة من 
السلطات التركية لتحديد الأفــراد 
المــــســــؤولــــين عــــن ذلــــــك وضــبــطــهــم. 
وأضــاف بودنار أن روسيا تشحن 
ــبــــوب المـــســـروقـــة  ــحــ ــن الــ ــ كـــمـــيـــات مـ
انطلاقاً من شبه جزيرة القرم التي 
ضمتها من أوكرانيا في ٢٠١٤، وأن 
كــيــيــف تــعــمــل مــع تــركــيــا والــشــرطــة 
الدولية (الإنــتــربــول) للقبض على 

الجناة.
ــأتـــي ثــلــث إمـــــــدادات الــقــمــح  ويـ
ــا  ــيــ ــاً، مـــــن روســ ــبــ ــريــ ــقــ ــة، تــ ــيــ ــالمــ ــعــ الــ
ــا بــيــنــمــا تــصــدر روســيــا  ــيـ ــرانـ وأوكـ
ــدة بـــكـــمـــيـــات كــبــيــرة  ــ ــمـ ــ أيـــضـــاً الأسـ
وتصدر أوكرانيا الذرة وزيت دوار 
الـــشـــمـــس. لــكــن شــحــنــات الــحــبــوب 
الأوكرانية من موانئها على البحر 
بـــدأت روسيا  الأســـود توقفت منذ 
الـــحـــرب، مـــا تــســبــب فـــي أن تصبح 
كميات تقدر بنحو ٢٠ مليون طن 

من الحبوب عالقة في الموانئ.

فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، وفـــــي 
تعليق على تقديم السويد وفنلندا 
طلب عضوية الناتو ومشاركتها 
المتوقعة في قمة الحلف في مدريد 
في أواخــر يونيو (حــزيــران)، شدد 
كالين مجدداً على أنه يتوجب على 
الــبــلــديــن مــعــالــجــة مـــخـــاوف تركيا 
بشأن مكافحة الإرهاب. وقال: «نقلنا 
توقعاتنا ومطالبنا ومخاوفنا إلى 
محاورينا السويديين والفنلنديين 
بشكل واضــح وبناء، (خــلال زيــارة 
وفديهما لأنــقــرة الشهر المــاضــي)، 
لكن بطريقة حازمة للغاية... عبرنا 
بــوضــوح عــن موقفنا تجاه وجــود 
(تــنــظــيــمــات إرهـــابـــيـــة)، مــثــل حــزب 
العمال الكردستاني وامــتــداده في 
ســــوريــــا، وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب 
الكردية، أكبر مكونات قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة (قـــســـد) إلــــى جــانــب 
(تــنــظــيــم غــــولــــن)، فــــي إشـــــــارة إلـــى 
الــخــدمــة)، التابعة للداعية  (حــركــة 
ــتــــي تــتــهــمــهــا  ــه غــــولــــن، الــ ــلــ ــتـــح الــ فـ
السلطات بتدبير محاولة انقلاب 
ــعـــت فــــي تـــركـــيـــا فــــي ١٥  فـــاشـــلـــة وقـ

يوليو (تموز) ٢٠١٦».
وتابع: «شاطرناهم المعلومات 
والوثائق وهيكلية هذه التنظيمات 
هــنــاك. وأعــربــنــا أيــضــاً عــن وجــوب 
اتــــــخــــــاذ مـــــوقـــــف واضـــــــــح لا لــبــس 
ــراد والمــنــظــمــات التي  ــ فــيــه ضــد الأفـ
د الأفراد لدعم 

ّ
تجمع الأموال وتجن

الأنشطة الإرهابية... لكن تركيا لم 
تــتــلــق حــتــى الآن رداً مــلــمــوســاً من 
الــجــانــب الآخـــر يــزيــل المــخــاوف في 
ظل استمرار المفاوضات... وعليه، 
لن يكون هناك تقدم دون معالجة 

مخاوف تركيا الأمنية».
وأكــــــد كـــالـــين أن بــــــلاده تــبــذل 
قصارى جهدها لضمان نجاح قمة 
الناتو المقبلة، التي ستحدد ورقة 
المــفــاهــيــم الاســتــراتــيــجــيــة للحلف، 
ــاه  ــجـ ــه تـ ــ ــفـ ــ ــواقـ ــ بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى مـ

التحديات المقبلة.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

دت ٤ أسس لسياستها تجاه كييف
ّ

مصادر رئاسية فرنسية حد

باريس ترفض مجادلة أوكرانيا عقب تصريحات ماكرون

ــرى، تــتــوتــر الــعــلاقــات  ــ ــرة أخـ مـ
بـــين بـــاريـــس وكــيــيــف. وكــكــل مـــرة، 
يأتي ذلك عقب تصريحات للرئيس 
ــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون،  ــفــــرنــــســــي إيــ الــ
ــــن صــحــف  وآخــــــرهــــــا لمـــجـــمـــوعـــة مــ
ــالــــث مــن  ــثــ ــــي الــ ــنــــاطــــق نــــشــــرت فـ المــ
الشهر الجاري وما زالت تداعياتها 
تــتــفــاعــل. والــلافــت أن مــا جـــاء على 
لسان ماكرون سبق له أن قاله في 
مؤتمر صحافي في ستراسبورغ، 
عقب خطابه أمام البرلمان الأوروبي 
في التاسع من الشهر الماضي. وما 
أثــار حفيظة كييف تمسك ماكرون 
بــالــتــواصــل مـــع الــرئــيــس الــروســي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، ودعــــوتــــه لــعــدم 
إذلال روسيا، وإصــراره على رغبة 
بـــــلاده فـــي الـــقـــيـــام بـــــدور الــوســيــط 
لــوضــع حــد لــلــحــرب الــروســيــة على 
أوكــرانــيــا، رغــم غــيــاب أي نــجــاح له 
عــلــى هـــذا الــصــعــيــد. مـــن هــنــا، فــإن 
أوساطاً فرنسية أبدت «اندهاشها» 
لـــوزيـــر  الــعــنــيــفــة  الـــفـــعـــل  إزاء ردة 
ــــي ديــمــيــتــرو  ــرانــ ــ ــيـــة الأوكــ الـــخـــارجـ
كــولــيــبــا الـــــذي اعــتــبــر فـــي تــغــريــدة 
لــــه، أن «الـــــدعـــــوات لــتــجــنــب إهــانــة 
روسيا ليست سوى إهانة لفرنسا 
ولكل دولــة تطالب بــذلــك»، مضيفاً 
أن «الأفــضــل للجميع التركيز على 
كيفية إيقاف روسيا عند حدها»، 

أي إنزال الهزيمة العسكرية بها.
إزاء هذا التطور، قالت مصادر 
ــاريــــس لا  ــيـــة فـــرنـــســـيـــة، إن بــ رئـــاسـ
تنوي الرد على ما جاء على لسان 
مسؤول الدبلوماسية الأوكرانية. 
وبــــدلاً عــن ذلــــك، فــإنــهــا ركــــزت على 
الــعــنــاصــر الـــتـــي تــشــكــل الــســيــاســة 
المــلــف المتفجر  الــفــرنــســيــة إزاء هـــذا 
الذي أنبت داخل الاتحاد الأوروبي 
مــجــمــوعــتــين مـــتـــمـــايـــزتـــين، بــصــدد 
ــــى  ــــب ســــلــــوكــــه: الأولــ ـــواجـ ــخــــط الــ الــ
ــدلــــين» وتـــضـــم  ــتــ ــعــ ــــن «المــ ــة مـ ــكـــونـ مـ

فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا 
واليونان. أما الثانية فيطغى عليها 
«الصقور» وتضم، بشكل أساسي، 
دول البلطيق الثلاث وبولندا، وهي 
تتبع الــنــهــج الــصــدامــي الأمــيــركــي- 

البريطاني. 
وبــــحــــســــب المـــــــصـــــــادر المــــشــــار 
إلــيــهــا، فــإن سياسة مــاكــرون تقوم 
على ٤ مــحــاور: أولــهــا الــدعــم التام 
لأوكرانيا سياسياً وعسكرياً ومالياً 
ــاً، وثـــانـــيـــهـــا الاســـتـــعـــداد  ــيـ ــانـ وإنـــسـ
لتوفير الضمانات الأمنية لكييف 
في حال طلبت ذلك في إطار السعي 
لحل سياسي، وثالثها الاستمرار 
فـــي فـــرض أقــصــى الــعــقــوبــات على 
موسكو، ورابعها مواصلة الحوار 
مع كافة الأطراف بما فيها الرئيس 

فلاديمير بوتين. 
وســــبــــق لــــــوزيــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
الفرنسية الجديدة كاترين كولونا 
ــارة الــتــي  ــزيــ ــــدت بــمــنــاســبــة الــ أن أكـ

قــامــت بــهــا إلـــى كــيــيــف، أن بــاريــس 
تــريــد الاســـتـــمـــرار فـــي دعــــم كــيــيــف، 
لــتــكــون «فــــي مـــوقـــع قـــــوي» عــنــدمــا 
ــات  ــاوضــ ــفــ ــة المــ ــيــ ــدداً آلــ ــ ــجـ ــ ــعــــود مـ تــ
ــاً بــــين الــجــانــبــين  ــيـ ــمـ ــفـــة رسـ ــتـــوقـ المـ
ــــي مــنــذ نــهــايــة  ــرانـ ــ الـــروســـي والأوكـ

مارس (آذار). 
وما تدعو إليه باريس وتعمل 
ــو الـــتـــوصـــل إلــــى وقــف  ــن أجـــلـــه هـ مـ
ــلـــوس إلـــى  ــم الـــجـ لإطــــــلاق الــــنــــار، ثــ
طــاولــة المــفــاوضــات مــن أجــل اتفاق 
سياسي يوفر لأوكرانيا ضمانات 
قــويــة، حتى لا تــكــون مــجــدداً هدفاً 
لاعــــتــــداءات روســـيـــة. كـــذلـــك، تــعــرب 
بـــــاريـــــس عـــــن تـــمـــســـكـــهـــا بـــســـيـــادة 

أوكرانيا وسلامة أراضيها.
الــــضــــعــــف فــي  ــة  ــقـــطـ نـ بــــيــــد أن 
المقاربة الفرنسية أنها لا تبين كيف 
ــع الـــقـــوات الـــروســـيـــة إلــى  يــمــكــن دفــ
الخروج من الأراضي التي احتلتها 
بالمفاوضات، وما إذا كان التعويل 

ــقــــوبــــات ســـيـــكـــون كــافــيــاً  عـــلـــى الــــعــ
بحد ذاتـــه. ولتلافي أي ســوء فهم، 
تــؤكــد بــاريــس أنــه يــعــود لأوكرانيا 
وحدها أن تحدد شروط وقف النار 
والــتــفــاوض، بينما يقوى الشعور 
في أوساطها بأن ناصية القرار قد 
أفلتت مــن كييف، وأنــهــا أصبحت 
إلـــى حــد بعيد فــي يـــدي واشــنــطــن. 
وبالطبع، هذا التقدير لا ينطق به 
أي رسمي فرنسي؛ لكن مــا يؤكده 
الــجــانــب الــفــرنــســي أن الـــحـــرب في 
أوكرانيا لا يمكن أن تنتهي إلا بحل 
ســيــاســي، الأمـــر الـــذي يــبــرر تمسك 
ــاكـــرون بــاســتــمــرار الــتــواصــل مع  مـ
بــوتــين مــن أجـــل الــتــوصــل إلـــى هــذا 

الحل. 
ــيـــس الـــفـــرنـــســـي  ــرئـ ــلـ وســــبــــق لـ
أن أكّـــد أكــثــر مــن مــرة أن عــديــداً من 
اتصالاته مع نظيره الروسي تمّت 
ــيـــس فــولــوديــمــيــر  ــرئـ ــن الـ بــطــلــب مــ
زيــلــيــنــســكــي شــخــصــيــاً الــــــذي كـــان 

يــــوصــــل رســــائــــلــــه إلـــــــى الـــكـــرمـــلـــين 
ــرون. لـــكـــن الــــواضــــح فــي  ــ ــاكـ عـــبـــر مـــ
باريس أن تغير مسار المعارك دفع 
الــتــراجــع عما كان  إلــى  زيلينسكي 
قد طرحه لوقف القتال وللتفاوض، 
ــك قــبــولــه لمــبــدأ الــحــيــاد مع  ومـــن ذلـ
توفر الضمانات الأمنية الملائمة، 
واستعداده لمناقشة وضع دونباس 

وجمهوريتيها الانفصاليتين.
ثمة مسألة خلافية أخرى بين 
الـــعـــاصـــمـــتـــين، وأســـاســـهـــا امــتــنــاع 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــرأس الاتـ مــــــاكــــــرون الـــــــــذي يـــــــ
الأوروبي حتى نهاية الشهر الجاري 
ــارة كــيــيــف، كــمــا فــعــل عــديــد  ــ عـــن زيـ
مـــن نـــظـــرائـــه. وفــــي المــقــابــلــة المــشــار 
إليها سابقاً، قال ماكرون إن «كافة 
الأمور واردة»؛ بيد أن وزيراً مقرباً 
مـــن مـــاكـــرون وهـــو ستانييسلاس 
غــيــريــنــي قـــــال أول مــــن أمــــــس، فــي 
مقابلة مع القناة الإخبارية «إل سي 
إي» إن الرئيس الفرنسي «راغب في 
إلــى كييف «عندما تتيح  الــذهــاب» 
ــا»، كــأن  زيــــارتــــه تــحــقــيــق نــتــائــج مـــ
تسمح بخفض التوتر، أو أن يكون 
الــنــزاع يــمــر بلحظة فــاصــلــة، أو أن 
تتوفر الشروط لذلك بينما تقدير 

الوزير المذكور أن الحرب ستطول.
هـــكـــذا تـــبـــدو الـــيـــوم الــعــلاقــات 
الفرنسية- الأوكــرانــيــة التي عرفت 
مــنــذ بـــدء الــحــرب الــروســيــة العديد 
مـــن المـــطـــبـــات الـــهـــوائـــيـــة ولأســـبـــاب 
مــتــعــددة. فــــإذا امــتــنــع مـــاكـــرون عن 
اللحاق بركب الرئيس الأميركي جو 
بايدن بوصف بوتين بأنه «قاتل»، 
الــشــعــب الأوكــــرانــــي  اعـــتـــبـــار أن  أو 
يتعرض لعملية «إبـــادة جماعية» 
أو يحافظ على التواصل مع نظيره 
الــــروســــي، فــــإن كــيــيــف تــشــعــر بــأن 
بــاريــس تخلت عنها وأنــهــا تمالئ 
الــذي تنفيه الأخيرة،  بوتين، الأمــر 
ولا يبدو أنها مستعدة اليوم أكثر 
من الأمس للتخلي عن الخط الذي 

ارتسمته.

زيلينسكي لدى استقباله ماكرون في كييف ٨ فبراير (د.ب.أ)

باريس: ميشال أبو نجم



ASHARQ AL-AWSAT١٠ ASHARQ AL - AWSAT الاثنين ٢٠٢٢/٦/٦ Monday  - العدد ١٥٨٩٦ Issueأخبار

القيادة الأميركية: تجارب بيونغ يانغ لا تشكل تهديداً فورياً

كوريا الشمالية تستفز جيرانها بإطلاق ٨ صواريخ باليستية

أطلقت كوريا الشمالية، أمس 
الأحــد، ثمانية صواريخ باليستية 
ــيـــــاه قــبــالــة  قـــصـــيـــرة المــــــــدى فـــــي المـــ
ســاحــلــهــا الــشــرقــي فــيــمــا يــعــد أكبر 
اختبارات صاروخية لبيونغ يانغ.
وتـــــــأتـــــــي عــــمــــلــــيــــات الإطـــــــــلاق 
الــــجــــديــــدة بـــعـــد يــــــوم مـــــن انـــتـــهـــاء 
الـــتـــدريـــبـــات الــعــســكــريــة المــشــتــركــة 
ــوري  ــ ــكـ ــ ــي والـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ لـــلـــجـــيـــشـــين الأمـ
الجنوبي التي استمرت ثلاثة أيام 
بمشاركة حاملة الطائرات «يو إس 
إس رونالد ريغان» العاملة بالطاقة 

النووية.
وكـــــــانـــــــت عــــمــــلــــيــــات الإطـــــــــلاق 
الـــــــصـــــــاروخـــــــيـــــــة لـــــبـــــيـــــونـــــغ يــــانــــغ 
الجولة الثامنة عشرة مــن تجارب 
الصواريخ لكوريا الشمالية في عام 

٢٠٢٢ وحده.
وقالت هيئة الأركان في كوريا 
الــجــنــوبــيــة: «رصـــد جيشنا إطــلاق 
ثمانية صواريخ باليستية قصيرة 
المـــدى انطلقت مــن منطقة ســونــان 
ــانـــغ بـــاتـــجـــاه الــبــحــر  فــــي بـــيـــونـــغ يـ
ــــى بــحــر  الــــشــــرقــــي»، فــــي إشــــــــارة إلــ
اليابان، واستمرت عمليات الإطلاق 
لمــــدة ٣٠ دقــيــقــة على  الـــصـــاروخـــي 
ارتفاعات تتراوح بين ٢٥ كيلومتراً 

و٩٠ كيلومتراً.
ــكـــــــوري  وأعــــــــلــــــــن الـــــجـــــيـــــش الـــــ

الجنوبي أن إطلاق الصواريخ كان 
بــمــثــابــة «اخــتــبــار وتـــحـــدٍ» مــن قبل 
كوريا الشمالية للاستعداد الأمني 
للإدارة الجديدة لكوريا الجنوبية.

كـــــوريـــــا  إطـــــــــــلاق  عـــــلـــــى  ورداً 
الشمالية الصواريخ، أصــدرت قوة 
الدفاع الذاتي اليابانية بياناً يفيد 
ــابـــان والـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــيـ بــــأن الـ
ــات عــســكــريــة  ــ ــبـ ــ ــدريـ ــ اســـتـــكـــمـــلـــتـــا تـ

مشتركة.
وعـــــقـــــدت كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
اجـــتـــمـــاعـــاً لمــجــلــس الأمــــــن الــقــومــي 
أمــــر فــيــه الــرئــيــس يــــون ســــوك يــول 
ــردع لــكــوريــا  ــ ــ «تـــوســـيـــع نـــطـــاق الـ بــــ
ــة والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ــيـ ــنـــوبـ الـــجـ
ومواصلة تعزيز الوضع الدفاعي 

الموحد».
وقــال مكتب الرئيس في بيان 
إن اجــتــمــاع مجلس الأمـــن القومي 
ــــلاق الــصــواريــخ  خــلــص إلــــى أن إطـ
كان بمثابة «اختبار وتحدٍ» من قبل 
كوريا الشمالية للاستعداد الأمني 
للإدارة الجديدة لكوريا الجنوبية، 
التي تولت السلطة الشهر الماضي.

الــخــارجــيــة في  ــالـــت وزارة  وقـ
كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة إن كـــيـــم جــــون، 
مــمــثــلــهــا الـــخـــاص لـــشـــؤون الــســلام 
والأمــن في شبه الجزيرة الكورية، 
ــال الاســـتـــفـــزازيـــة مــع  ــمــ ــاقـــش الأعــ نـ
المبعوث الأميركي الخاص المعني 
ــا الــشــمــالــيــة ســونــغ  بـــشـــؤون كـــوريـ

كيم. كما أجــرى كيم جــون مؤتمراً 
عــبــر الــهــاتــف مــع نــظــيــره الــيــابــانــي 

فوناكوشي تاكيهيرو.
وأوضـــــــــــــحـــــــــــــت طـــــــوكـــــــيـــــــو أن 
الصواريخ أطلقت من مواقع عدة، 
ــانــــغ أجــــرت  ــيـــونـــغ يــ مــضــيــفــة أن بـ
تــــجــــارب صــــواريــــخ «بـــوتـــيـــرة غــيــر 

مسبوقة» هذا العام.
وقــــال وزيــــر الـــدفـــاع الــيــابــانــي 
نــــوبــــوو كـــيـــشـــي: «هــــــذا الأمــــــر غــيــر 
مـــقـــبـــول عـــلـــى الإطــــــــلاق، ولا يــمــكــن 

التسامح معه».
ــادة الأمـــيـــركـــيـــة  ــيــ ــقــ وذكــــــــرت الــ
فـــــي مـــنـــطـــقـــة المـــحـــيـــطـــين الـــهـــنـــدي 
والهادئ في بيان، أن إطلاق كوريا 
الشمالية لعدة صواريخ باليستية 
سلط الضوء على التأثير المزعزع 
للاستقرار لبرنامج الأسلحة غير 
المشروع لكوريا الشمالية، لكن هذا 

الحدث لا يشكل تهديداً فورياً.
ــيــــة كــــوريــــة  ــيــــركــ مـــــــنـــــــاورات أمــ

جنوبية
وكــــــان الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي قــد 
أجرى خلال الأيام الماضية تدريبات 
ثنائية واسعة النطاق مع الجيش 
الكوري الجنوبي وهي الأولى منذ 
أن تولى الرئيس الكوري الجنوبي 
الجديد يون سوك - يول منصبه في 
أوائـــل مايو (أيـــار) واعـــداً بسياسة 

أكثر حزماً تجاه بيونغ يانغ.
ــة الأركــــــــــان  ــئــ ــيــ وأوضـــــــحـــــــت هــ

ــة لـــــكـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــــشـ المـ
الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــة  ــ ــــوريـ ــكـ ــ الـ ــفــــن  الــــســ أن 
والأمــيــركــيــة اخــتــتــمــت يـــوم السبت 
تــدريــبــات اســتــمــرت ثــلاثــة أيـــام في 
المياه الدولية قبالة جزيرة أوكيناوا 
اليابانية، وشملت عمليات دفــاع 
جـــــــوي وأخــــــــــرى مـــــضـــــادة لــلــســفــن 
والـــغـــواصـــات فـــضـــلاً عـــن عــمــلــيــات 
ــتـــراض الــبــحــري. وأضـــافـــت أن  الاعـ

التدريبات «عززت تصميم البلدين 
على الرد بحزم على أي استفزازات 
كورية شمالية». وفي الوقت نفسه 
ــزام الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــ ــتـ ــ تــظــهــر الـ

بتوفير ردع واسع النطاق».
فـــي المـــقـــابـــل، تــعــتــرض كــوريــا 
الشمالية منذ فترة طويلة على هذه 
الــتــي تعتبرها بمثابة  الــتــدريــبــات 
ــالاً لـ  ــثـ اســتــعــداد لــعــمــلــيــة غــــزو، ومـ

«السياسات العدائية» التي تواصل 
واشنطن اتباعها تجاه بيونغ يانغ.

وجـــــــــــــاءت هـــــــــذه المــــــــنــــــــاورات 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة، 
ــة قـــــــام بــهــا  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ ــة آسـ ــ ــلـ ــ ــد رحـ ــعــ بــ
ــو بـــايـــدن  ــيــــركــــي جــ الـــرئـــيـــس الأمــ
الشهر الماضي زار خلالها سيول 
وطوكيو ووعد بنشر قدرات ردع 
استراتيجية لمواجهة استفزازات 

كوريا الشمالية.
وبــــعــــد ســـــاعـــــات قـــلـــيـــلـــة عــلــى 
مغادرة بايدن المنطقة، أطلق نظام 
كيم جــونــغ - أون ثــلاثــة صــواريــخ، 
بــمــا فــي ذلـــك صــــاروخ «هــواســونــغ 
ــــدم بــاعــتــبــاره أقـــوى  ـ

ُ
ــــذي ق - ١٧» الـ

صاروخ باليستي عابر للقارات.
ــتـــحـــدة  وتـــــحـــــذر الـــــــولايـــــــات المـ
وكوريا الجنوبية منذ أسابيع من 
أن نظام كيم جونغ - أون قد يجري 
تــجــربــة نــوويــة ســابــعــة. وقـــد أطلق 
الزعيم الكوري الشمالي تصريحات 
أكــد فيها أن كــوريــا الشمالية  عــدة 
ســتــســتــخــدم أســلــحــتــهــا الـــنـــوويـــة 
بــشــكــل اســتــبــاقــي عــنــدمــا تتعرض 
للتهديد أو الاستفزاز، وهو ما يقول 
الــخــبــراء إنـــه يــنــذر بــعــقــيــدة نــوويــة 
تصعيدية قــد تثير مــخــاوف أكبر 

للجيران في المنطقة.
ــات  ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ ــعـــــثـــــرت المــ وقـــــــــد تـــ
النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ 
منذ عام ٢٠١٩ بسبب خلافات بشأن 
تـــبـــادل إطــــلاق الــعــقــوبــات المــشــددة 
الـــتـــي تـــقـــودهـــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
مــقــابــل خـــطـــوات نــــزع الـــســـلاح في 

كوريا الشمالية.
ورغم أن كوريا الشمالية تواجه 
مــوجــة شـــديـــدة مـــن (كــوفــيــد - ١٩) 
والعديد من المشكلات الاقتصادية 
المــتــفــاقــمــة، أظـــهـــرت صــــور جــديــدة 
ــار الــصــنــاعــيــة أن  ــمـ مــلــتــقــطــة بـــالأقـ

بيونغ يانغ استأنفت بناء مفاعل 
نــووي كــان العمل فيه متوقفاً منذ 
فــتــرة طويلة. ويعتقد محللون أن 
ــا يـــســـرع مــن  كـــيـــم جـــونـــغ أون ربـــمـ
خططه للتجارب النووية لتحويل 
انـــتـــبـــاه ســــكــــان كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
المتأثرين بفيروس كورونا، كما أنه 
يـــرى أن تــرســانــتــه الــعــســكــريــة تعد 
أقــــوى ضــمــان لـــه لــلــبــقــاء عــلــى قيد 

الحياة.
فشل مجلس الأمن

ــتــــحــــدة  ودعــــــــــت الــــــــولايــــــــات المــ
الأســبــوع المــاضــي إلــى فــرض مزيد 
مـــن عـــقـــوبـــات الأمـــــم المـــتـــحـــدة على 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة بــســبــب إطــلاقــهــا 
صـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة. لــكــن الــصــين 
وروســيــا اعترضتا على الاقــتــراح، 
ما أحدث انقساماً علنياً في مجلس 
الأمـــن بــشــأن الــدولــة المــعــزولــة لأول 
مرة منذ أن بدأ معاقبتها عام ٢٠٠٦ 
ــرت بــيــونــغ يـــانـــغ أولـــى  ــ عــنــدمــا أجـ

تجاربها النووية.
وقـــــال مــايــكــل دوتـــســـمـــان، من 
مركز جيمس مارتن لدراسات عدم 
الانتشار ومقره الولايات المتحدة، 
ــر اخـــتـــبـــار  ــبــ ــكــــون أكــ ــد يــ ــ ــذا قـ ــ إن هــ
ــا الــشــمــالــيــة  مـــنـــفـــرد تـــجـــريـــه كــــوريــ
على الإطلاق. ويشير العدد الكبير 
إلــى مناورات  من الصواريخ أيضاً 
عسكرية أو استعراض للقوة وليس 

اختباراً لتكنولوجيا جديدة.

كوريون جنوبيون يتابعون في سيول أمس بثاً إخبارياً حول تجربة صاروخ كوري شمالي (أ.ف.ب)
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٣ قتلى و١١ مصاباً 
بالرصاص في فيلادلفيا

أعلنت السلطات الأميركية 
مقتل ثــلاثــة أشــخــاص وإصــابــة 
١١ آخرين في حادث إطلاق نار 
مسلح في أحد الشوارع بمدنية 
ــة مـــســـاء  ــيــ ــركــ ــيــ ــيـــا الأمــ ــفـ ــيـــلادلـ فـ
الــســبــت، فــي مسلسل متواصل 
لتكرر حوادث إطلاق النار وسط 
دعــوات متجددة للسيطرة على 

انتشار الأسلحة.
ــتـــش فــــي شــرطــة  ــفـ وقـــــــال المـ
بـــيـــس  إف  دي  فـــــيـــــلادلـــــفـــــيـــــا 
للصحافيين إن رجــلــين وامـــرأة 
قــتــلــوا فـــي الـــحـــادث الــــذي جــرى 
في شارع ساوث ستريت، وهو 
أحد الشوارع المكتظة والمعروف 
 فــي 

ً
ــة ــاصــ بـــالـــحـــيـــاة الــلــيــلــيــة خــ

ــــل أســـــبـــــوع. وأوضــــــح  نـــهـــايـــة كـ
خلال مؤتمر صحافي أن ضباط 
الــشــرطــة الــذيــن كــانــوا يــقــومــون 
بــــدوريــــات فـــي المــنــطــقــة ســمــعــوا 
أصوات طلقات نارية أطلقت على 
حشد كبير منتصف ليل السبت، 
وســـارع رجـــال الــشــرطــة بإطلاق 
النار على أحد المهاجمين الذي 
تــرك سلاحه وهــرب وســط حالة 
مــن الــهــرج بــين مـــرتـــادي المــحــال 

الليلية.
ولــــم تــحــدد الــشــرطــة هــويــة 
الــضــحــايــا، وأشــــارت إلــى أنــه لم 
يتم الــقــيــام بــأي اعــتــقــال لكن تم 
الــعــثــور عــلــى مــســدســين نصف 
آليين في مكان الحادث. وتقوم 
ــفـــريـــغ تــســجــيــلات  ــتـ ــة بـ الــــشــــرطــ
كاميرات المراقبة للحصول على 
مــزيــد مـــن الــتــفــاصــيــل وتــحــديــد 

أوصاف المشتبه فيهم.
ــأتــــي الــــحــــادث فــــي وقـــت  ويــ
لا تــزال الــولايــات المتحدة تلعق 
جراح حوادث إطلاق نار مروعة 
ــدهـــــا فـــــي مـــــدرســـــة فــي  كــــــان أحـــ
تـــكـــســـاس وأخــــــــرى فــــي كــنــيــســة 
ـــي مــتــجــر  ــ ــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا وفـ فـ
فـــي نـــيـــويـــورك ومــســتــشــفــى في 

أوكلاهوما.
ووفــقــاً للدستور الأميركي، 
فـــــإن حـــمـــل الــــســــلاح حــــق يــكــفــلــه 
الــتــعــديــل الـــثـــانـــي مـــن الــدســتــور 
ويتم شراء وتداول السلاح بشكل 
قانوني لمن يبلغ ١٨ عاماً. وتظهر 
الإحــــــــصــــــــاءات أن الأمـــيـــركـــيـــين 
يملكون ما يزيد عن ٣٩٣ مليون 
ــام  ــعــ قـــطـــعـــة ســـــــــلاح. وخـــــــــلال الــ
الــجــاري وحـــده، كــان هــنــاك أكثر 
مــن ١٨ ألــف حالة وفــاة بأسلحة 
نارية، أكثر من نصف هذا العدد 
حــالات انتحار وفقاً لإحصاءات 

أرشيف حوادث العنف المسلح.
ــي الـــــســـــلاح  ــ ــ ــوبـ ــ ــ ويـــــمـــــلـــــك لـ
وأنــصــار جمعية السلاح (إن آر 
أي) نفوذاً قوياً داخل الكونغرس 
ــل الـــجـــهـــود  ــرقــ ــعــ الأمــــيــــركــــي ويــ
لتمرير تلك تشريعات تقيد حق 

شراء وامتلاك الأسلحة.
ــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــرئـ ودعــــــا الـ
ــايــــدن الأســــبــــوع المـــاضـــي  ــو بــ جــ
ـــع لــضــبــط  ــريـ ــشــ ــر تــ ـــريــ ــمـ ــى تــ ــ ــ ــ إل
الأسلحة النارية وحظر الأسلحة 
الهجومية، رداً على أعمال عنف 
ارتــكــبــت مــؤخــراً، مــنــدداً بتحول 
«أمــاكــن يــرتــادهــا الــنــاس يوميا 
فــــي أمـــيـــركـــا إلـــــى ســــاحــــات قــتــل 

ومعارك».

واشنطن: هبة القدسي

قال إن رؤية ماكرون تجاه دول القارة السمراء لم يكتب لها النجاح

كارنيغي: سياسة فرنسا تجاه أفريقيا على المحك
في دراسة خاصة عن سياسة 
ــا نـــشـــرهـــا  ــيــ ــقــ ــا تــــجــــاه أفــــريــ فــــرنــــســ
مــؤخــراً معهد «كــارنــيــغــي» للسلام 
الدولي، أوضح الزميل الباحث في 
إدارة السياسة والعلاقات الدولية 
ــفـــورد، الــدكــتــور  فـــي جــامــعــة أوكـــسـ
ــه رغــــم سعي  كــورنــتــين كـــوهـــين، أنــ
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
منذ بداية توليه منصبه لتحقيق 
تــواصــل بــين فرنسا وأفريقيا على 
قدم المساواة، إلا أن رؤيته الخاصة 
بــالمــســاعــدات والــشــراكــات المتبادلة 
بـــين فــرنــســا والــــــدول الأفــريــقــيــة لم 

يكتب لها النجاح.
ويــــــشــــــيــــــر كـــــــــوهـــــــــين، المــــهــــتــــم 
ــالاقـــتـــصـــادات الــســيــاســيــة لــغــرب  بـ
أفريقيا، ووســط أفريقيا، وأميركا 
اللاتينية، إلى محاولة ماكرون في 
فترة رئاسته الأولى إحياء تواصل 
بـــلاده الــدبــلــومــاســي مــع الــــدول في 
أنــحــاء أفريقيا، وكــان هــدف بعض 
أوجــــه هـــذا المــحــور الــقــيــام بــصــورة 
أكــثــر مــبــاشــرة بــمــعــالــجــة مـــا خلفه 
ــــدول  الاســـتـــعـــمـــار الـــفـــرنـــســـي فــــي الـ
الناطقة بالفرنسية. كما شعر أن 
المــكــانــة المــتــزايــدة لـــدول غير غربية 
مثل الصين أتاحت للدول الأفريقية 
فــرصــة أكــبــر لإقــامــة عــلاقــات وســط 
تــنــافــس دبـــلـــومـــاســـي مـــتـــزايـــد بين 
مــجــمــوعــة مـــن الــــــدول الأخــــــرى في 

أوروبا وغيرها.
مـــــاكـــــرون،  ــــين إن  ــــوهـ كـ وقـــــــــال 
بــــاتــــبــــاعــــه هـــــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
سعى إلى تعزيز رؤية دبلوماسية 
فرنسية مع أفريقيا من خلال المزيد 

من المساعدات والمزيد من العلاقات 
الـــقـــويـــة بــــين الـــشـــعـــبـــين الــفــرنــســي 
والأفـــريـــقـــي عــلــى أســـــاس روح من 
الـــشـــراكـــات بـــين أنـــــداد، وفـــق وكــالــة 

الصحافة الألمانية.
ورغم أن جهود ماكرون خلقت 
فــرصــة لــعــلاقــات مــتــجــددة، لــم يكن 
هــذا المــحــور سلساً كما كــان يأمل، 
فالقصور البيروقراطي والتعقيدات 
في دوائر السياسة الخارجية أدت 
أحــيــانــا إلــــى تــبــاطــؤ تــحــقــيــق هــذه 
الــســيــاســات. وفــي بعض الــحــالات، 
بــدا أن مناشدات مــاكــرون القومية 
أثــنــاء حملته الانتخابية الأخــيــرة 
تضعف محاولاته لإدخال تعديلات 
عــلــى تـــاريـــخ فــرنــســا الاســتــعــمــاري 

المقلق.
ومــن ناحية أخـــرى، لــم تحقق 
محاولات الرئيس الفرنسي تعميق 
العلاقات الاقتصادية والأمنية كما 
بــين الشعبين الفرنسي والأفريقي 
بــــطــــرق أكــــثــــر إنـــصـــافـــاً الـــتـــوقـــعـــات 
ــدل عــلــى صعوبة  المــنــتــظــرة، مــمــا يـ
ــــع الـــتـــخـــلـــي عـــــن المــــمــــارســــات  ــــوقـ تـ

السابقة.
ويــــــــرى كــــوهــــين أنــــــه مـــــن أجـــل 
الحفاظ على زخم طموحات ماكرون 
الــفــرنــســيــة مع  لــلــعــلاقــات  بالنسبة 
الدول الأفريقية، يتعين عليه وعلى 
فريقه إلقاء نظرة جادة على ما تم 
إنجازه بشكل جيد وعلى ما زال من 

الممكن تحسينه.
وأعـــاد كوهين إلــى الأذهـــان ما 
قام به الرئيس الفرنسي أثناء جولة 
دبلوماسية في أفريقيا في نوفمبر 
(تشرين الثاني) خلال فترة رئاسته 
ــــى. فــقــد وجـــه رســالــة مفاجئة  الأولـ

لــطــلــبــة الــجــامــعــة فـــي واغــــادوغــــو، 
ببوركينا فاسو، وبــدلاً من إعلانه 
أنـــه ســـوف يــطــوي صفحة سياسة 
فرنسا بالنسبة لأفريقيا، كما فعل 
معظم رؤساء فرنسا قبله، قال إنه 
لا توجد صفحة يتم طيها. وأضاف 
أن هناك عهد جديد للعلاقات بين 
فرنسا وأفريقيا قد بــدأ وأن هناك 
الــطــرفــان تحقيق  حــاجــة لأن يعيد 
علاقاتهما السياسية، والاعــتــراف 

بتاريخيهما المشترك.
وأشـــار كوهين إلــى أن مــن بين 
الــتــي حــالــت دون تحقيق  العقبات 
مــا كــان يصبو إليه مــاكــرون، فشل 
الــســيــاســة الأمـــنـــيـــة الــفــرنــســيــة في 
منطقة الساحل التي يتولى أمرها 

الـــجـــيـــش فـــــي وضــــــع طــــــرق فــعــالــة 
للقضاء على التطرف أو التكيف مع 
التحولات الاجتماعية والسياسية 

في المنطقة.
وبــــرأي كــوهــين، ســـوف يتعين 
على ماكرون الاستفادة من القيود 
السابقة التي تعرضت لها السياسة 
الــفــرنــســيــة فــــي أفـــريـــقـــيـــا، كـــمـــا أنـــه 
يمكنه الاستفادة من رئاسة فرنسا 
لمــجــلــس الاتـــحـــاد الأوروبــــــي والــتــي 
تــنــتــهــي فـــي ٣٠ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الجاري في إمكانية إقامة شراكات 
سياسية طويلة الأمـــد بــين فرنسا 
والدول الأوروبية الأخرى من ناحية 
وبين الدول والمجتمعات الأفريقية 

من ناحية أخرى.

ويمكن لفرنسا مــع شركائها 
ــــــوفــــــاء بــــوعــــودهــــم  الأوروبــــــــيــــــــين ال
بإعادة صياغة الرأسمالية. ويمكن 
الـــدول الأفريقية  لفرنسا مــســاعــدة 
عــلــى مــحــاولــة تــعــزيــز إمــكــانــيــاتــهــا 
الــنــقــديــة. وبــالإضــافــة إلـــى توسيع 
نــطــاق الاســتــثــمــارات والمــســاعــدات، 
يمكن لباريس دعم حــوار نزيه عن 
دور الــفــســاد والــتــهــرب الــضــريــبــي، 
ــدول الأفــريــقــيــة من  ــ ــذي يـــحـــرم الــ ــ الـ
بـــين ٥٠ و٨٠ مــلــيــار دولار من  مـــا 

العائدات كل عام.
وكــــــان مــــاكــــرون قــــد وعـــــد بـــأن 
لــقــاحــات كــوفــيــد-١٩  ســتــكــون رمــزاً 
لشراكة جديدة بين أوروبا وأفريقيا، 
ولــم يتحقق ذلــك. ومــع ذلــك، يمكن 

الــوصــول للسلع العامة،  أن يــكــون 
وزيادة المساعدات الصحية مجالات 
رئيسية لاستمرار التعاون. وفيما 
يــتــعــلــق بـــالـــعـــلاقـــات بـــين الــشــعــبــين 
الفرنسي والأفريقي، فإنه في ضوء 
ماضي فرنسا الاستعماري وكشكل 
من أشكال التعويض الاستشرافي، 
ــة الـــفـــرصـــة  ــ ــاحـ ــ ــا إتـ ــرنـــسـ ــفـ يـــمـــكـــن لـ
لـــشـــبـــاب ومــــواطــــنــــي المــســتــعــمــرات 
السابقة الالــتــحــاق بنظام التعليم 
الــعــالــي الــفــرنــســي بــنــفــس الــشــروط 
المالية التي يتمتع بها المواطنون 

الفرنسيون والأوروبيون.
كــمــا يمكن أن تشجع فرنسا 
الـــــــــدول الاســــتــــعــــمــــاريــــة الـــســـابـــقـــة 
الأخـــــــرى فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
على أن تفعل الشيء نفسه، بهدف 
تطوير الشراكات في أنحاء القارة 
الــطــلاب للدراسة والعمل  لإرســـال 
فـــي أفــريــقــيــا، ويـــقـــول كـــوهـــين في 
خـــتـــام دراســــتــــه إن فـــتـــرة رئـــاســـة 
مـــاكـــرون الــثــانــيــة فــرصــة مناسبة 
ــــادة تــــصــــور تــــواصــــل فــرنــســا  لإعــــ
الدبلوماسي مع الدول الأفريقية. 

ورغم أن ماكرون أظهر رغبة 
ــــي تـــعـــويـــض أخـــطـــاء  ــة فـ ــ ــــحـ واضـ
المــــاضــــي، مـــا زالـــــت بــعــض أوجـــه 
طـــمـــوحـــات ســيــاســتــه غـــارقـــة في 
أســـالـــيـــب عــفــا عــلــيــهــا الـــزمـــن في 
الــتــواصــل. ومــن ثم،  التعامل مــع 
فإن تحديد الأساليب التي نجحت 
الــتــي لــم تنجح خطوة  والأخــــرى 
ــان تــعــزيــز  ــمــ ــة نـــحـــو ضــ ــيــ ــاســ أســ
الــقــوي لتحقيق  فرنسا لنفوذها 
شـــــــراكـــــــات عــــلــــى قــــــــدم المــــــســــــاواة 
ومكاسب متبادلة بالنسبة للدول 

الأفريقية.

مظاهرة في بريتوريا الشهر الماضي أمام السفارة الفرنسية للمطالبة بانسحاب فرنسا من أفريقيا (أ.ف.ب)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

توقيف متهم من النازيين الجدد بتهمة 
التخطيط لقتل جماعي في فرنسا

هم شــاب فرنسي من النازيين الجدد،  اتُّ
يشتبه في أنه كان يعد خطة لقتل جماعي، 
«مـــشـــروع فـــــردي إرهــــابــــي»، ووُضــــــع رهــن  ـــ بـ
الــحــبــس الاحــتــيــاطــي، حسبما علمت وكــالــة 
«الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة» أول مـــن أمـــــس، من 

مصادر مطلعة.
وأوضح مصدر مطلع لوكالة «الصحافة 
الــبــالــغ ٢٠ عــامــاً رُصــد  الــشــاب  الفرنسية» أن 
على مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل 
المشفرة باسم مستعار هو «هاينريش هيملر 
٨٨»، ما أكد معلومات نشرتها صحيفة «لو 

باريزيان» اليومية.
وأضــاف المصدر أنــه كــان يدلي بمواقف 
ــــدد فـــي مــقــاطــع  تـــعـــود لــلــنــازيــين الـــجـــدد، وهـ
فيديو بمهاجمة «اليهود، والسود، والنساء، 
ومجتمع المثليين». كان هاينريش هيملر أحد 
البارزين في الرايخ الثالث، وقائد فرقة القوات 
الخاصة، ويشير الرقم ٨٨ إلى الحرف الثامن 
من الأبجدية، للتحية النازية «هايل هتلر». 

ــــف مــحــقــقــون مـــن المـــديـــريـــة الــعــامــة  وأوقــ
لــلأمــن الــداخــلــي الــشــاب الــثــلاثــاء فــي منطقة 
أرديــش في جنوب فرنسا، بعدما أثبتوا أنه 
كان «يبحث عن سلاح»، ما يشير إلى الانتقال 
إلى فعل وشيك. وقال المصدر المطلع إن الرجل 
اعترف للشرطة بإعجابه بالفكر النازي؛ لكنه 
«نــفــى رغبته فــي اســتــخــدام ســـلاح» لارتــكــاب 
جريمة قتل. ورفض محاموه الرد على سؤال 

لوكالة «الصحافة الفرنسية». 
ــه فــي حـــال اضــطــراب،  ــال المــصــدر: «إنـ وقـ
ــمـــوعـــات مــن  ــراً مــــن عــــــدة مـــجـ ــيـ ــثـ ومــــســــتــــاء كـ
الأشــخــاص يــزعــم أنــهــم أســــاؤوا إلــيــه عندما 

كان أصغر سناً».
د أن الشاب عضو في مجموعات 

َ
ويُعْتَق

عنصرية ونازية جديدة على خدمة الرسائل 
«تليغرام». ويشير الاســم المستعار إلى اسم 
قائد قوات الأمن الخاصة النازية «إس إس» 
شــوتــس شــتــافــل، إبــــان الــحــقــبــة الـــنـــازيـــة في 
ألمانيا، وهــو أحــد المسؤولين الرئيسيين عن 

معسكرات «الهولوكوست».
وكــانــت الــســلــطــات الــفــرنــســيــة قــد فتحت 
باب التحقيق أيضاً مع ٤ متطرفين يمينيين 
فــي منطقة إلـــزاس أمـــس، وســبــق ذلــك القيام 
بحملات مداهمة لمنازل تم خلالها ضبط أكثر 
مــن ٢٠ ســلاحــاً غير مــشــروع، بينها بندقية 
آلية، بالإضافة إلى أكثر من مائة ألف طلقة 
ذخيرة، وأكثر من ٣٠ كيلوغراماً من البارود. 
كــمــا عــثــر المــحــقــقــون أيــضــاً أثــنــاء المــداهــمــات 
على وثيقة معادية للسامية، وكتابات نازية 

جديدة. 
ــام ٢٠١٧، أُحـــبـــطـــت فـــي فــرنــســا  ومـــنـــذ عــ
٨ مــخــطــطــات لــهــجــمــات نُــســبــت إلــــى الــيــمــين 
المتطرف، وتــم فتح عــشــرات الملفات المتعلقة 
بهذه التحركات في مركز مكافحة الإرهاب في 
باريس. وقال قاضٍ باريسي لمكافحة الإرهاب 
إنه تهديد «يؤخذ على محمل الجد»، و«تزداد 

قوته».

باريس: «الشرق الأوسط»

«القاعدة» تتبنى هجوماً أودى بحياة ٨ جنود في توغو جماعة مرتبطة بـ

أعلنت جماعة «نصرة الإسلام 
والمسلمين»، التي تُعد أكبر تنظيم 
ــــادي» فــــي مــنــطــقــة الــســاحــل  ــهـ ــ «جـ
والمـــرتـــبـــطـــة بــتــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة»، 
مــســؤولــيــتــهــا عـــن الـــهـــجـــوم الـــذي 
ــن مــقــتــل ثــمــانــيــة جــنــود  أســـفـــر عــ
ــر المــــاضــــي فــي  ــهـ ــيـــين الـــشـ ــولـ تـــوغـ

شمال توغو.

ــه وتــرجــمــه  ــقـ ــان وثـ ــيـ ــاد بـ ــ ــ وأفـ
مــــــوقــــــع «ســــــــايــــــــت» المـــتـــخـــصـــص 
«الــــجــــهــــاديــــين»، بـــــأن الــجــمــاعــة  ـــ بــ
«تــتــبــنــى هـــجـــوم ١١ مـــايـــو/ أيـــار 
الــقــوات التوغولية». وأكــدت  على 
ــيـــة، أنـــــه أول  ــتـــوغـــولـ الـــحـــكـــومـــة الـ
هــجــوم «إرهـــابـــي» دامٍ فــي تــوغــو، 
حيث ينتشر الجيش في الشمال 
ــنـــف  ــر تـــــــمـــــــدد عـ ــ ــطــ ــ لمــــــواجــــــهــــــة خــ
الجماعات «الجهادية» الموجودة 

في بوركينا فاسو المجاورة.
وليل ١٠ إلى ١١ مايو، تعرض 
الــجــنــود لهجوم شنه نحو ستين 
شخصاً يستقلون دراجـــات نارية 
عـــلـــى مـــوقـــع عـــســـكـــري فــــي شــمــال 
ــحــــدود مع  تـــوغـــو، بـــالـــقـــرب مـــن الــ
بوركينا فاسو، مما أسفر عن مقتل 
ثمانية جنود وإصابة ١٣ آخرين.

وأكــــــــدت الـــحـــكـــومـــة فــــي وقـــت 
لاحق أن حوالي ١٥ مهاجماً قتلوا 

في هذا الهجوم على يد الجنود. 
ولم يشر بيان الجماعة الذي نقله 
إلــى ذلــك. ولفتت الجماعة  المــوقــع 
إلى أن هذا الهجوم هو الأول الذي 

تتبناه في توغو.
وأكـــــــــــــدت ســــلــــســــلــــة هـــجـــمـــات 
حدودية في بلدان جنوب منطقة 
الـــــســـــاحـــــل فــــــي الآونـــــــــــة الأخـــــيـــــرة 
ــقــــدم الـــجـــمـــاعـــات  المـــــخـــــاوف مــــن تــ

«الجهادية» نحو الساحل.

ــي وبــــوركــــيــــنــــا  ــ ــالـ ــ ــد مـ ــهــ ــشــ وتــ
فاسو والنيجر تمرداً «جهادياً»، 
مـــــــجـــــــاورة مــثــل  وتــــخــــشــــى دول 
ــعــــاج  ــا وتـــــوغـــــو وســـــاحـــــل الــ ــ ــانـ ــ غـ
ــدده إلــــــى حــــــدودهــــــا. وكـــانـــت  ــ ــمـ ــ تـ
جــمــاعــات «جــهــاديــة» عـــدة تنشط 
فــي منطقة الــســاحــل واتــحــدت في 
٢٠١٧ في «جماعة نصرة الإسلام 
ــلـــنـــت مــبــايــعــتــهــا  والمـــســـلـــمـــين» أعـ

لتنظيم «القاعدة».

لاغوس: «الشرق الأوسط»

هم بكين بتعريض طائرة عسكرية أسترالية للخطر
ّ
كانبيرا تت

اتهمت أستراليا أمس الأحد 
الــــجــــيــــش الـــصـــيـــنـــي بــتــعــريــض 
ســـلامـــة طـــاقـــم طـــائـــرة عــســكــريــة 
ــر بـــعـــدمـــا  ــطــ ــلــــخــ ــا لــ ــ ــهـ ــ ــة لـ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ تـ
في  صينية  مقاتلة  اعترضتها 
أواخــر الشهر الماضي فــوق بحر 

الصين الجنوبي.
وكــــــــشــــــــف وزيـــــــــــــــر الــــــــدفــــــــاع 
الأســـتـــرالـــي ريـــتـــشـــارد مـــارلـــز أن 
مــقــاتــلــة صــيــنــيــة عـــمـــدت فـــي ٢٦ 
مايو (أيــار) إلى اعتراض طائرة 
اســـتـــطـــلاع أســـتـــرالـــيـــة مـــن طـــراز 
«بي - ٨» وقد حلقت على مسافة 
قريبة وأطلقت بالونات حرارية 

ثـــم زادت ســرعــتــهــا واعــتــرضــت 
مسار الطائرة الأسترالية.

ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
ــز قـــولـــه في  ــارلـ الــفــرنــســيــة عـــن مـ
ــد  ــي، أمــــس الأحـ تــصــريــح إعــــلامــ
«حــــيــــنــــهــــا (عـــــــمـــــــدت الـــــطـــــائـــــرة 
الصينية) إلى إفراغ سحابة من 
الألياف تضمنت قطعا صغيرة 
من الألمنيوم التي دخل بعضها 

إلى محرك الطائرة بي - ٨».
وتابع «من البديهي أن هذا 

الأمر بالغ الخطورة».
ولــم يتعرض طاقم الطائرة 
لــــــــلأذى وتـــمـــكـــنـــوا مـــــن الــــعــــودة 
إلــى قــاعــدتــهــم، وفــق مــارلــز، لكن 
أستراليا أبلغت بكين بأن الواقعة 
تــثــيــر الـــقـــلـــق، عــلــمــا بــــأن عملية 

الاعــتــراض تعد أول احتكاك مع 
الــجــيــش الــصــيــنــي مــنــذ تشكيل 
حكومة جديدة في أستراليا في 

٢١ مايو (أيار).
وقال رئيس الوزراء أنتوني 
ــن غــيــر  ــ ــيــــزي إنــــــه لـــيـــس مـ ــانــ ــبــ ألــ
المعتاد أن تنفذ أستراليا عمليات 
ــر الـــصـــين  اســــتــــطــــلاع فـــــــوق بــــحــ
الجنوبي، المنطقة التي تعتبرها 
الـــــــصـــــــين خـــــاضـــــعـــــة بــــالــــكــــامــــل 
لسيادتها رغــم إصـــدار المحكمة 
الدائمة للتحكيم في لاهاي قراراً 

يدحض مزاعم بكين.
وأدى تشدد الموقف الصيني 
إلى تصاعد التوتر مع الولايات 
ــائــــهــــا. وتـــصـــر  ــفــ ــلــ المــــتــــحــــدة وحــ
واشنطن على تطبيق مبدأ حرية 

الملاحة في المنطقة.
وقــال ألبانيزي إن أستراليا 
تصرفت «وفقاً للقانون الدولي، 
ومارست الحق في حرية الملاحة 

والتحليق فوق المياه الدولية».
وتـــأتـــي الـــواقـــعـــة بــعــد ثــلاثــة 
أشهر فقط على اتهام أستراليا 
ــيـــه  ــتـــوجـ ــنــــي بـ ــيــ ــــش الــــصــ ــيـ ــ ــجـ ــ الـ
إلــى طــائــرة عسكرية  أشعة ليزر 
ــاه قـــابـــلـــة  ــ ــيـ ــ أســــتــــرالــــيــــة فـــــــوق مـ

السواحل الشمالية لأستراليا.
ووصــــــــــــــفــــــــــــــت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
الأســـتـــرالـــيـــة الـــســـابـــقـــة الـــواقـــعـــة 
بــأنــهــا «عــمــل تــرهــيــبــي» مــشــددة 
على أنه يمكن أن يعرض الأرواح 

للخطر.
وفــي وقــت سابق من الشهر 

الـــحـــالـــي، وجـــهـــت كـــنـــدا اتــهــامــاً 
مماثلاً، وقالت إن القوات الجوية 
الصينية تصرفت بشكل «غير 
مـــحـــتـــرف هــــــدد ســـــلامـــــة» أفــــــراد 
مــن الــجــيــش الــكــنــدي فــي المــجــال 

الجوي الدولي في آسيا.
ونــشــرت طــائــرات كندية في 
اليابان فــي إطــار جهود تبذلها 
دول عدة لفرض احترام العقوبات 
المفروضة على كوريا الشمالية.

ــران، اضـــطـــر  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــاء الـ ــ ــنــ ــ وأثــ
الــطــيــارون الــكــنــديــون فــي بعض 
ــــى تــغــيــيــر مــســارهــم  ــان إلـ الأحــــيــ
فجأة «لتجنب اصطدام محتمل 
ــاولــــت  ــــي حــ ــتـ ــ مـــــع الـــــطـــــائـــــرات الـ
اعـــــتـــــراضـــــهـــــم»، وفــــــــق الـــجـــيـــش 

الكندي.

سيدني: «الشرق الأوسط»
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الزوايا ودورها في استمرارية 
التدين الشعبي بالمغرب الحديث

ــا  ــغــــرب عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن الــــزوايــ يـــضـــم المــ
والأضــرحــة، بحيث تكاد لا تخلو مدينة ولا 
قرية من ولــيٍّ أو مــزار شريف. فالأولياء، في 

المــــخــــيــــال الـــشـــعـــبـــي لــــلأفــــراد، 
ــة الــــــورثــــــة  ــ ــابـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ يــــــــعــــــــدون بـ
لـــلأنـــبـــيـــاء، هـــم الـــذيـــن عــرفــوا 
ببعض الكرامات في حياتهم، 
مما استمر تأثيره حتى بعد 
مـــمـــاتـــهـــم، مــــا يــجــعــل الــتــبــرك 
بــهــم وطــلــب قــضــاء الــحــوائــج 
مــــنــــهــــم والــــــوســــــاطــــــة بــيــنــهــم 
وبــــين خــالــقــهــم حـــاضـــراً عند 

قاصديهم.
ولطالما لعبت الزوايا دوراً 
مهماً في تاريخ المغرب الديني 
والسياسي والمجتمعي، وهي 
تــــدخــــل فـــــي إطــــــــار الـــتـــصـــوف 
المــؤســســاتــي الــــذي يــعــد أكــثــر 
تنظيماً وتأثيراً من التصوف 
الـــــــفـــــــردي. أمـــــــا الأســــــــــاس فــي 
وجودها فهو النسب الشريف 
لآل البيت خصوصاً، إضافة 
ــات وعـــلاقـــاتـــهـــا  ــ ــرامـ ــ ــكـ ــ إلــــــى الـ
بالسلطة والأدوار التي قامت 

وتقوم بها تجاه الأفراد.
تـــــــاريـــــــخـــــــيـــــــاً، تــــــــراوحــــــــت 
عـــــلاقـــــة الــــــــزوايــــــــا بـــالـــســـلـــطـــة 
ــــب  ــعـ ــ بـــــــــين مـــــعـــــارضـــــتـــــهـــــا ولـ
لــــلاحــــتــــمــــاء مــن  ــلــــجــــأ  المــ دور 
الــتــحــالــف معها،  بطشها، أو 
ــــوي فــي  ــان لـــهـــا دور قـ ــ كـــمـــا كـ
مواجهة الاستعمار الفرنسي 
والإســـــبـــــانـــــي. والـــــيـــــوم يــقــدم 
التصوف واجهة أمام التطرف 
ــات الإســــــلام  ــ ــركــ ــ ــنــــي وحــ ــديــ الــ

السياسي.
وقديماً لعبت الزوايا أدواراً 
اجتماعية مهمة، فبالإضافة 
إلى دورها الديني واستقطاب 
المريدين، اهتمت بالصدقات 
وإطــــعــــام الـــفـــقـــراء والمـــعـــوزيـــن 
وعـــــابـــــري الـــســـبـــيـــل، وأيـــضـــاً 
تيسير رحـــلات الــحــجــاج إلــى 
الــحــجــاز. ولــم يقتصر دورهــا 
على ذلك، بل توسعت مهامها 
إلى «الجهاد في سبيل الله»، 
ومواجهة المستعمر، وتوحيد 
القبائل، وتجييش المجاهدين. 
ــلــــت بــــعــــض الـــــزوايـــــا  ــغــ ــتــ واســ
ضــعــف الــســلــطــة الــســيــاســيــة، 
كما حــدث عند تراجع الدولة 
المرينية والوطاسية، لتتوسع 
داخـــل الــدولــة ثــم لتلعب دوراً 
مهماً في الاستقرار السياسي 
لبعض السلالات الحاكمة بعد 
ذلك، كالسعديين، حيث كانت 
ــة الـــجـــزولـــيـــة تــحــديــداً  ــ ــزاويـ ــ الـ
ــار الآيـــديـــولـــوجـــي الــــذي  ــ ــ الإطـ
نـــشـــأت عـــلـــى أســــاســــه الـــدولـــة 

الشريفة السعدية.
وبـــالإضـــافـــة إلــــى الــنــســب 
الــشــريــف والــجــهــاد، استندت 
الــــزوايــــا إلــــى الــفــكــر الــصــوفــي 
القائم على إنــشــاء الرباطات 
الـــدعـــويـــة والـــجـــهـــاديـــة، حيث 
كـــان الــشــيــوخ يــعــتــمــدون على 
المصداقية الروحية والزهدية 
في جذب المريدين، خصوصاً 
في مرحلة الموحدين. بعد ذاك 
ــا بــتــحــالــف  ــ ــــزوايـ ســتــتــقــوى الـ
الصوفية مع النسب الشريف، 
ــذي يــســتــمــر حـــتـــى الـــفـــتـــرة  ــ ــ الـ

الحالية مع السلالة العلوية.
الــــزوايــــا  ــزال تـــأثـــيـــر  ــ ولا يــ
ــوة، حـــيـــث تــحــمــل  ــ ــقـ ــ قـــائـــمـــاً بـ
رمزية دينية وسياسية بارزة، 
هي التي لطالما دعمت الدولة 
ــتــــي تــســتــنــد هــي  ــة الــ ــلـــويـ ــعـ الـ
أيضاً في حكمها على شرعية 
دينية وعلى الأصول الشريفة 
والانتساب إلى آل البيت. لكن 
وظائف الزوايا اختلفت اليوم 
ولــم تعد لها أدوار سياسية 
ولا جهادية، كما تم تنظيمها 
وتـــأطـــيـــر أدوراهـــــــــا مــــن خـــلال 
قـــوانـــين وأعـــــــراف، وأصــبــحــت 
ــتــــصــــرة عــلــى  ــقــ ــا مــ خــــدمــــاتــــهــ
اســتــقــبــال المـــريـــديـــن وطــالــبــي 
ــاء  ـــضــ ــة والـــــشـــــفـــــاء وقـ ــ ــركـ ــ ــبـ ــ الـ
الحوائج، فضلاً عن الاعتكاف 

والذكر والصلاة.
ولــلــزوايــا الــيــوم دور مهم 
فـــي تــحــقــيــق الـــتـــوازن الــديــنــي 
ــاً أن  ــيــــاســــي، خـــصـــوصـ والــــســ
ــتــــديــــن الــــصــــوفــــي لا يـــزعـــج  الــ

ــــو مــا  الــســلــطــة ولا يــشــكــل أي قـــلـــق لـــهـــا، وهـ
فطنت إليه فاهتمت بمركزة الحقل الديني، 
واهتمت أساساً بدعم التدين المحلي التقليدي 
المبني على الصوفية والمذهب المالكي، داعمة 
الـــزوايـــا بــالــهــبــات والـــهـــدايـــا والـــحـــرص على 
تأمين أنشطتها الدينية، خصوصاً ما يعرف 
بالمواسم أو الموالد السنوية، بل العمل على 
ــدثــــرت عــبــر الـــزمـــن،  ــاء طــــرق صــوفــيــة انــ إحـــيـ
المــد السلفي وحركات  خصوصاً مــع انتشار 
الإســلام السياسي في التسعينات. وهــذا ما 
جعل الدولة تتبنى استراتيجية الاستعانة 
بقوى دينية مقابل أخـــرى، وهــو مــا نجحت 
فيه إلى حد كبير، فأصبحت الزوايا بمثابة 

حليف تقليدي للمخزن.

كذلك تــم تعيين وجــه ينتمي إلــى إحــدى 
الــطــرق الــصــوفــيــة عــلــى رأس وزارة الأوقـــاف 
الـــوزارة الموكول  والــشــؤون الإسلامية، وهــي 
إليها تأهيل وتنظيم الحقل 
الـــديـــنـــي فـــي المــــغــــرب. ويــبــدو 
ــتـــمـــام الــــدولــــة بــالــتــصــوف  اهـ
والزوايا حاضراً على المستوى 
الإعلامي، حيث تقدم قنواتها 
التلفزيونية والإذاعية برامج 
تعريفية بالصوفية والزوايا 
ــرح الــتــصــوف  والمـــقـــامـــات وشــ

السني وعرض تاريخه.
وعـــلـــيـــه يــمــكــن الــــقــــول إن 
الـــــتـــــصـــــوف والـــــــــزوايـــــــــا جــــزء 
ــة  ــنـــظـــومـ ــن المـ ــ ــــوم مــ ــيــ ــ ــم الــ ــهــ مــ
الــديــنــيــة لــلــمــغــرب، ومـــن أبــرز 
ــة الــديــنــيــة،  ــهـــويـ مــــحــــددات الـ
يــلــعــب دوراً مــهــمــاً فــي  ــــو  وهـ
الــديــنــي والحد  تـــوازن الحقل 
من امتداد الحركات المتطرفة 
والمغالية في الدين بما يعزز 
الأمـــــــن الـــــروحـــــي لـــلـــمـــغـــاربـــة. 
الــــدولــــة تــعــتــرف  كـــانـــت  وإذا 
بــالــزوايــا كــمــؤســســات دينية 
إنــتــاج قيم دينية  تعمل على 
وإعــادة إنتاجها، وتخصص 
لها ميزانيات وهبات وتعين 
شيوخها وتقدم لها امتيازات، 
نـــفـــوذهـــا  تـــضـــبـــط  أنـــــهـــــا  إلا 
ــا  ــهــ ــاتــ ــلاقــ ــا وعــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــركـ ــ ــحـ ــ وتـ
بشكل يضمن عدم استفحال 
قــوتــهــا. فــالــدولــة تــعــمــل على 
تــحــيــيــد المـــؤســـســـات الــديــنــيــة 
التقليدية، خصوصاً أنها من 
يــتــحــكــم بــالــحــقــل الــديــنــي في 
الـــذي ينحو باتجاه  المــغــرب، 
ــــلام المــعــتــدل الــبــعــيــد عن  الإسـ
ــــذا ما  الــتــطــرف والـــعـــنـــف. وهـ
تستوعبه الزوايا جيداً فتبقي 
عــلــى عــلاقــاتــهــا بـــالـــدولـــة في 
إطــــار الــحــفــاظ عــلــى المــصــالــح 
والامتيازات والتبادل الرمزي 
ــــادل فــي  ــبــ ــ ــتــ ــ ــه الــ ــبــ ــا يــــشــ ــمــ ــيــ فــ
الشرعية أو شرعنة الوجود 
والاستمرارية. وهذا ما يجعل 
تركيزها على التكوين الديني 
والــروحــي لــلأفــراد بعيداً عن 

الاهتمامات السياسية.
الـــــتـــــديـــــن  يــــقــــتــــصــــر  ولا 
الشعبي والانــتــســاب للزوايا 
عــلــى الــفــئــات الــفــقــيــرة أو ذات 
المستوى التعليمي المحدود، 
ولــو أنها كانت تلعب سابقاً 
الـــحـــاضـــن الاجـــتـــمـــاعـــي  دور 
للفئات الفقيرة والمهمشة في 
المغرب. فمريدو الزوايا اليوم 
إلــيــهــا ينتمون  والمــنــتــســبــون 
ــل الـــطـــبـــقـــات والـــفـــئـــات  ــى كــ ــ إلـ
المجتمعية، بمن فيهم الأثرياء 
والمثقفون والــكــوادر والنخب 
ــيــــرهــــم. وهـــم  الـــســـيـــاســـيـــة وغــ
مـــوجـــودون بــقــوة، خصوصاً 
مع انتعاش موجات التصوف 
في العالم العربي، التي بدأت 

تبرز بشكل لافت.
ــا المـــغـــرب  ــ ــزوايــ ــ ــــت لــ ــانـ ــ وكـ
أدوار مهمة في نشر التصوف 
ــا، مــمــا  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــال أفـ ــ ــمـ فــــــي شـــ
يــعــتــمــد عــلــيــه الـــنـــظـــام الــيــوم 
فــيــمــا يــعــرف بــالــدبــلــومــاســيــة 
الروحية الموازية، التي تلعب 
دوراً مهماً في توطيد علاقات 
دبــلــومــاســيــة مـــع بــعــض دول 
ــفــــت  ــاك وظــ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ أفـــــريـــــقـــــيـــــا. فـ
الـــروحـــي  ــذا الإرث  ــ ــة هـ ــدولــ الــ
لبناء شــراكــات استراتيجية 
حيوية مــع عــدد مــن الــبــلــدان، 
وكانت الطريقة القادرية من 
أبــرز الطرق التي وصلت إلى 
حــــــوض الـــنـــيـــجـــر وإثـــيـــوبـــيـــا 
وزامــــــــبــــــــيــــــــا، كـــــمـــــا تـــــوطـــــدت 
الـــزاويـــة الــتــيــجــانــيــة فـــي دول 
أفــريــقــيــة أخـــرى غــيــر الــجــزائــر 
والمــــغــــرب، كــالــســنــغــال، حيث 
تحظى بحضور قوي ومؤثر 
داخــل الــدولــة يتجاوز مــا هو 
روحـــي إلــى مــا هــو اجتماعي 

واقتصادي وأيضاً سياسي.
ولا يقتصر تأثير الزوايا 
أفــريــقــيــا، إذ يمتد  عــلــى دول 
إلى مختلف دول العالم، حيث 
الــروحــي  تستقطب بطابعها 
مريدين غربيين، ويعد مريدو 
الزاوية البودشيشية في شرق 
ــل  ــ ــن داخـ ــ ــرب بـــــــــالآلاف مـ ــ ــغـ ــ المـ
المغرب وخارجه، وقد أصبح وجود الأجانب 

داخل الزاوية من الأمور المعتادة اليوم.
وأخيراً تجدر الإشــارة إلى أن التحولات 
التي عاشها المغرب، مع دخول تيارات دينية 
الــزوايــا  لــم تــؤد إلــى تــراجــع مكانة  مختلفة، 
بشكل كبير، إذ لا يزال حضورها قوياً، وكذلك 
وقوفها على مسافة من السياسة. فهي بمثابة 
أمــان لحماية الحقل الديني وضبط  صمام 
عــلاقــة الــديــن بالسياسة والــدولــة بــالارتــكــاز 
على العقيدة الأشعرية ومذهب الإمــام مالك 
والتصوف السني، مما يتماشى مع تكريس 

الأولويات المذهبية للدولة.

* باحثة مغربِية.

عندما تنهار أسطورة 
صدام الحضارات في كييف

يقال الكثير، يومياً، عن الحرب 
ــيـــا:  الــــدائــــرة بـــين أوكـــرانـــيـــا وروسـ
أحداثها ودوافعها ومآلاتها، وما 
ستغيره من أوضاع في العالم كله. 
لــيــس هـــذا المــقــال خــوضــاً فــي هــذه 
المواضيع، ولا استشرافاً للنتائج، 
ــودّ أن يـــطـــرح ســــــؤالاً بــعــيــداً  ــ ــل يـ بـ
عـــن صــخــب الـــحـــرب، وإن لـــم يكن 
منفصلاً عنها: ما الأثر الأكثر عمقاً 
الذي ستتركه في الثقافة البشرية، 
ــر عـــــن نـــهـــايـــاتـــهـــا  ــظــ ــنــ ــــرف الــ ــــصـ بـ

الممكنة، عسكرياً وسياسياً؟
يــبــدو الـــجـــواب كــالــتــالــي: هــذا 
الأثـــر هــو انــهــيــار أســطــورة صــدام 
الحضارات. هذه الأسطورة ظلت 
تــوجــه الــثــقــافــة الــعــالمــيــة مــنــذ أكثر 
من ربع قــرن، لا سيما منذ ١٩٩٦، 
تاريخ صدور كتاب عالم السياسة 
الأمـــيـــركـــي صـــمـــويـــل هــنــتــنــغــتــون 
الــــذي حــمــل هـــذه الــعــبــارة عــنــوانــاً 
له. استُبطنت هذه الأسطورة في 
كل الثقافات. العالم المهيمن رأى 
تـــبـــريـــراً أخـــلاقـــيـــاً لهيمنته  فــيــهــا 
عــلــى الآخـــريـــن عــنــدمــا افــتــرض أنّ 
ــتـــربـــصـــون بــه  الآخـــــريـــــن أشــــــــرار يـ
الــدوائــر ويسعون لإسقاطه (هذه 
كانت إحدى أطروحات هنتنغتون 
في كتابه المذكور). والعالم المهيمَن 
ــراً لــرفــض  ــريـ ــبـ تـ عــلــيــه رأى فــيــهــا 
ــــلاح والــتــغــيــيــر، بــحــجــة أنــه  الإصــ
ــارج بقصد  مــطــلــب يــأتــي مـــن الـــخـ
بسط الهيمنة، حتى إنّ الفيلسوف 
ــابـــد  ــيــــر مـــحـــمـــد عـ ــبــ ــكــ ــــربـــــي الــ ــــعـ الـ
الــجــابــري ردّ عــلــى نــظــريــة صـــدام 
الحضارات بكتاب عنوانه «في نقد 
الحاجة إلى الإصلاح» (صادر سنة 
٢٠٠٥)، ومن أطروحاته الأساسية 
التخلي عن مقولة الإصلاح لأنها 
أصبحت مطلباً صادراً من الغرب. 
بقينا في هذا الجدل العقيم أكثر 
من ربع قرن، لا نحن نصلح حالنا 
ولا نحن نــرفــع الهيمنة عــنــا، ولا 
الآخــر يصلحنا ولا هو راغــب في 

ا.
ّ
أن يرفع هيمنته عن

ــــع أن أطــــروحــــة صــــدام  ــواقـ ــ والـ
ــقــــوة  ــــخ لــ ــــرســ الـــــــحـــــــضـــــــارات لـــــــم تــ
استدلالاتها ووضــوح مفاهيمها 
وعـــمـــق مــضــامــيــنــهــا، بـــل رســخــت 
بـــدت كأنها  بسبب أحــــداث كــبــرى 
تنبأت بها قبل وقوعها، أو أنها 
قدّمت التفسير الأفضل لها، وكان 
مــــن أهـــــم تـــلـــك الأحـــــــــداث مــــا دعـــي 
بحربي الخليج الثانية والثالثة، 
أي التدخل العسكري الغربي في 
العراق من ١٩٩٠ إلى ٢٠٠٣، وعلى 
وقعها كتب فيلسوف عربي آخر، 
مـــهـــدي المــــنــــجــــرة، كـــتـــابـــاً عــنــوانــه 
«الحرب الحضارية الأولى»، وفيه 
قـــرأ غـــزو صــــدام حــســين لــلــكــويــت، 
ــقــــرأ الــبــعــض  بـــالـــضـــبـــط مــثــلــمــا يــ
اليوم حرب فلاديمير بوتين على 
أوكــرانــيــا، عــلــى أنـــه عــمــل دفــاعــي، 
الــفــعــل  ــــزو ورد  ــغـ ــ الـ ــك  ــذلــ بــ وأرخ 
الغربي عليه بداية مرحلة جديدة 
رآهــــــا مـــرحـــلـــة «الـــعـــصـــيـــان» عــلــى 
الغرب، مستبطناً أسطورة صدام 
الــــحــــضــــارات مــــع تــوجــيــهــهــا ضـــدّ 

الطرف المهيمن.
لكن صــدام الــحــضــارات مجرد 
ــورة، يــســتــوي أن تستعمل  ــطــ أســ
لفائدة الطرف المهيمن أو الطرف 
المهيمن عليه. ومــا كــان ضــروريــاً 
لــلــفــكــر الـــعـــربـــي أن يــشــغــل نــفــســه 
بــالــتــفــكــيــر عــلــى أســاســهــا، ولا أن 
يخصّ كتاب هنتنغتون بأكثر من 

إلــى العربية، مــع أن كتباً  ترجمة 
أخـــرى أهـــم فــي الــفــكــر الــحــديــث لم 
تــجــد ســبــيــلــهــا إلـــى الــتــرجــمــة إلــى 
حــدّ الآن. ومــا كــان للفكر العربي 
أن يــرى نفسه مضطراً للاختيار 
ــة صــــدام الــحــضــارات  بـــين أطـــروحـ
والأطروحة الأخرى المنافسة لها، 
أطروحة «نهاية التاريخ والإنسان 
الأخير» التي سبق بها قبل سنوات 
فرنسيس فــوكــويــامــا، فهي أيضاً 

أسطورة.
وعلى كــلّ، فإن الحرب الدائرة 
فـــي أوكـــرانـــيـــا الـــيـــوم، قـــد أسقطت 
أمـــــام أعــــين الـــنـــاس مــقــولــة صـــدام 
ــا حـــــــرب بــين  ــ ــهـ ــ الــــــحــــــضــــــارات، لأنـ
جــارتــين تنتميان إلــى ديــن واحــد 
(المسيحية)، بل إلى مذهب واحد 
داخـــــــــل الـــــديـــــن (الأرثـــــوذكـــــســـــيـــــة) 
وثــقــافــتــهــمــا واحـــــــدة (الـــروســـيـــة) 
ــيــــف،  ــيــ ــا واحـــــــــــد (كــ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ وتـ
عــــاصــــمــــة أوكـــــرانـــــيـــــا حــــالــــيــــاً هــي 
الــــعــــاصــــمــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة لـــلأمـــة 
الروسية ولإمبراطوريتها الأولى)، 
والــحــدود بينهما كانت مفتوحة 
وملايين الروس قضوا عطلهم في 
أوكــرانــيــا. ومـــع ذلـــك فــقــد حصلت 
الـــحـــرب، مثلما أن حـــرب الخليج 
الــثــانــيــة لــم تــكــن حــربــاً حــضــاريــة، 
لأنــهــا بــــدأت بــغــزو الــكــويــت الــتــي 
إلــى الحضارة  الــعــراق  تنتمي مــع 

ذاتها.
الــســؤال: لمــاذا  ليس هنا مجال 
انــــدلــــعــــت الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا؟ 
فهذا السؤال يحيلنا إلى التحليل 
السياسي، غير أن كل الذين تابعوا 
الخطاب المطوّل الذي ألقاه الرئيس 
الــروســي قبل ســاعــات مــن الــحــرب، 
مقدماً تبريراته لها، يتفقون على 
أنه خطاب آتٍ من ماضٍ بعيد، لا أثر 
فيه لــصــدام الــحــضــارات، ولا حتى 
لأصداء الحرب الباردة، بما أنه وجّه 
نقداً عنيفاً للفترة السوفياتية. إنه 
خــطــاب آتٍ مــن مــاضــي الــصــراعــات 
الــقــومــيــة فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عشر 
والنصف الأول من القرن العشرين، 
ر الحروب  حيث كان طبيعياً أن تبرَّ
ــيـــجـــي  ــراتـ ــتـ ــة الـــعـــمـــق الاسـ ــقـــولـ ــمـ بـ
والأمــن القومي. وهــذه المقولة هي 
ــذاك، بما  ــ ــ ــررت الــــحــــروب آنـ ــ الـــتـــي بـ
فــيــهــا الــحــربــان الــعــالمــيــتــان الأولـــى 
لــم يتخيل  والثانية، وبلغت مــدى 
النازية، ثم بدا  البشر فظاعته مع 
أنــهــا سقطت مــع سقوطها بسبب 
الــذي أحدثته فــي الضمائر  الــهــول 

البشرية.
في النهاية، لماذا تقوم الحروب؟ 
الـــبـــاردة  الـــحـــرب  للمصلحة أولاً. 
لــم تكن مــواجــهــة بــين الإمبريالية 

والاشتراكية، كما أراد لها لينين 
أن تكون، بل بين إمبريالية بقيادة 
الــولايــات المتحدة وأخـــرى بقيادة 
الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي. والـــنـــظـــام 
ــاشـــئ بــعــد  ــنـ ــالمـــي الــــجــــديــــد، الـ ــعـ الـ
الحرب الباردة، فتح المواجهة بين 
أقطاب جيو - اقتصادية جديدة، 
حيث روسيا هي القطب الأضعف 
لأنّ اقتصادها ظل تقليدياً يعتمد 
عــلــى تــصــديــر المــــواد الـــخـــام، لذلك 
المــبــادر باستعمال  الــطــرف  كــانــت 
الــحــرب، لأنها لــم تعد قـــادرة على 
المواجهة الاقتصادية. أمــا الغرب 
ــدّق بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــشــ الــــــــذي يــــتــ
والتعددية والاختلاف، فإنه يؤكد 
تــوجــد  يـــقـــبـــل أن  أنـــــه لا  ــدداً،  ــ ــجـ ــ مـ
قـــوة غــيــر مــنــخــرطــة فــي اقــتــصــاده 
المعولم ورؤيته في التوزيع العالمي 

للمصالح.
ثـــم بــعــد المــصــلــحــة، يــمــكــن أن 
تـــقـــوم الـــحـــرب مـــن أجــــل الــعــقــيــدة، 
ويــمــكــن لــتــمــثــلات ثــقــافــيــة معينة 
أن تكون دافــعــاً للحرب، أو تُتخذ 
ذريعة لتواصلها حتى بعد انتهاء 
المــصــلــحــة. وضـــمـــن هــــذا الــصــنــف 
يمكن أن نصنف الحروب الدينية 
قديماً، أو المواجهة المعاصرة بين 
الــعــرب وإســرائــيــل، حــيــث يستمر 
الصدام حتى بعد انتفاء المصلحة 

منه.
وعــلــى هــذا الأســـاس، لا فائدة 
من نظرية صدام الحضارات، فهي 
لم تفسر شيئاً في النظام العالمي 
ــلاً نــظــام لا  الــجــديــد الــــذي هـــو أصــ
جــديــد فــيــه، ومـــن بـــاب أولــــى أنها 
لم تعد قــادرة بعد حرب أوكرانيا 
على أن تفسر شيئاً. أمــا العلاقة 
بين الحرب والمصلحة فهي قابلة 
للتأثير والتأثر المتبادلين، علاقة 
ــان يــقــول  ــ «ديـــالـــكـــتـــيـــكـــيـــة»، كـــمـــا كـ

ماركس الأصلي. 
ــة مــــجــــرد تــفــعــيــل  ــحـ ــلـ لا المـــصـ
ــارات، كـــمـــا يــقــول  ــدام الــــحــــضــ لــــصــ
الـــثـــقـــافـــة غــطــاء  هــنــتــنــغــتــون، ولا 
للمصلحة، كما تقول الماركسية. 
يمكن أن تلتقي أطــروحــة ثقافية 
مـــعـــيـــنـــة مــــــع مـــصـــلـــحـــة مـــعـــيـــنـــة، 
ويمكن أن تلتقي الأطروحة ذاتها 
مــع مصلحة مختلفة أو نقيضة. 
لــذلــك لا يمكن تصنيف أي ثقافة 
بأنها مرتبطة بمصلحة طبقية أو 
قومية، ولا أي طبقة أو قومية على 

أنها تنتج ثقافة خاصة بها.
فــي الــنــهــايــة، مــا مــن أطــروحــة 
قابلة لتفسير شمولي، لا أطروحة 
الـــــحـــــرب المــــقــــدســــة ولا أطــــروحــــة 
الإمــبــريــالــيــة ولا أطـــروحـــة صـــدام 
الحضارات. كل حالة تاريخية لها 
خصوصيتها. أما أنثروبولوجيا 
ــهــــي أنــــثــــروبــــولــــوجــــيــــا  ــــرب فــ ــحــ ــ الــ
الإنسان مع العنف أو العنف لدى 
الإنسان. فالإنسان مدني بالطبع، 
ــع أيــــضــــاً.  ــبــ ــيــــف بــــالــــطــ ــنــ وهــــــــو عــ
ــراع بــــين الـــعـــنـــف والمـــدنـــيـــة  ــ ــــصـ والـ
بدأ منذ إنسان العصر الحجري، 
يـــــدرك على  إذ لا يــمــكــن لأحــــد أن 
وجــــه الــيــقــين هـــل صــقــل الإنـــســـان 
الأول الحجارة ليبني بها مسكناً 
أم لــيــســتــمــتــع بــجــمــال شــكــلــهــا أم 
ليقتل بها خصمه. لكنه بالتأكيد 
أعلن، بهذا الغموض الذي يحيط 
بنواياه، نشأة الحضارة التي هي 

مزيج من كل ذلك.

* كاتب وأكاديمي تونسي

صمويل هينتنغتون (رويترز)

الواقع أن أطروحة 
صدام الحضارات 
لم ترسخ لقوة 

استدلالاتها 
ووضوح مفاهيمها 
وعمق مضامينها، 
بل رسخت بسبب 
أحداث كبرى بدت 

كأنها تنبأت بها 
قبل وقوعها، أو 

مت التفسير 
ّ

أنها قد
الأفضل لها

<

<

مريدو الزوايا اليوم 
والمنتسبون إليها 
ينتمون إلى كل 

الطبقات والفئات 
المجتمعية، بمن 
فيهم الأثرياء 

والمثقفون والكوادر 
والنخب السياسية 

وغيرهم

<

<

<

التحولات التي 
عاشها المغرب، مع 

دخول تيارات 
دينية مختلفة، 

لم تؤد إلى تراجع 
مكانة الزوايا بشكل 

كبير، إذ لا يزال 
حضورها قوياً، 

وكذلك وقوفها على 
مسافة من السياسة

إكرام عدنني *

بوتن أعلن الحرب على أوكرانيا بخطاب خال من صدام الحضارات (أ.ب)

محمد الحداد*
ّ
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الحياد والوساطة في ميزان الربح والخسارة
المــنــطــقــة الشهر  تــشــهــد 
الـــــجـــــاري تــــســــارع أحــــــداث 
ــدءاً  ــ ــة، بـ ــيـ ــلـ ــفـــصـ مـــهـــمـــة ومـ
ــر الــخــارجــيــة  مـــن لــقــاء وزيــ
الروسي سيرغي لافروف، 
مــــــــن دول  نـــــــظـــــــرائـــــــه  مــــــــع 
مجلس التعاون الخليجي 
(الأربـــــــــعـــــــــاء) الــــفــــائــــت فــي 
الـــــــــــــريـــــــــــــاض واحــــــــتــــــــمــــــــال 
مــشــاركــتــه فـــي قــمــة عربية 
خليجية، وصولاً إلى جولة 
ــــي جــو  ــركـ ــ ــيـ ــ ـــيــــس الأمـ ــرئـ الــ
بايدن المرتقبة، وذلك على 
ــع تـــوتـــر مــتــصــاعــد بين  وقــ
إســرائــيــل وإيــــــران، إضــافــة 
إلـــــى الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
التركية المتوقعة في شمال 

سوريا.
ــــروف  ــة لافــ ــأتــــي جــــولــ تــ
في الوقت الذي تسعى فيه 
موسكو جاهدة لتعويض 
الــــــتــــــداعــــــيــــــات الــــوخــــيــــمــــة 
والمــتــدرجــة لإخــراجــهــا من 
المـــنـــظـــومـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة، 
ــا  ــهــ ــطــ ــــي روابــ ــراخــ ــ وعـــــــن تــ
الاقــتــصــاديــة مــع الأســــواق 
الــغــربــيــة جــــراء الــعــقــوبــات 
وتــــــداعــــــيــــــات الــــــحــــــرب فــي 
ــــى الأمــــــــن  أوكــــــــرانــــــــيــــــــا عـــــلـ
الــغــذائــي والــطــاقــة العالمية 
والاضطراب في الإمدادات، 
الــخــلــيــج  بــــــأن دول  عـــلـــمـــاً 
إلــــــى أي طـــرف  ــم تـــنـــحَـــز  ــ لـ
فـــي هـــذا الـــنـــزاع. ولــعــل ما 
تصدر جدول المداولات هو 
الــحــصــول عــلــى ضــمــانــات 

الزراعية  لتوريد المنتجات 
ــة لــــــــدول الــــشــــرق  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
ــاج  ــتــ ــم إنــ ــ ــجـ ــ الأوســـــــــــط وحـ
ــــي ضـــــــــوء قـــــــرار  ــ ــــط فـ ــفـ ــ ــنـ ــ الـ
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فــرض 
حــظــر نــفــطــي جـــزئـــي على 
مـــــوســـــكـــــو. والمــــــــرجــــــــح أن 
تحتل إيران ودور موسكو 
الـــــتـــــي تــــنــــســــق مــــعــــهــــا فــي 
مــحــادثــات فيينا المتعثرة 
وتأثيرها على أمن المنطقة 
بعامة والعلاقات الإيرانية 
الخليجية بخاصة، مكانة 
في هــذه المحادثات. وجاء 
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ كــــــــلام وزيــــــــــر الــ
الــســعــودي بــعــد الاجــتــمــاع 
لـــــيـــــؤكـــــد وحـــــــــــدة مـــــواقـــــف 
الــخــلــيــج  ــالــــح دول  ومــــصــ
ــــات  تــجــاه الــقــضــايــا والأزمـ
الـــــــــدولـــــــــيـــــــــة ومـــــــواجـــــــهـــــــة 
«بـــرنـــامـــج إيـــــــران الـــنـــووي 
والــصــاروخــي وتسليحها 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات ودعـــمـــهـــا 
للإرهاب وسلوكها المزعزع 

للاستقرار في المنطقة».
ــد  ــ ــن أحـ ــ ــ ــيــــب عـ ــغــ يــ ولا 
أن جــولــة الــوزيــر الــروســي 
فــي هـــذه المــرحــلــة الصعبة 
والمــعــقــدة، استبقت زيـــارة 
بـــــايـــــدن المـــتـــوقـــعـــة أواخــــــر 
الــشــهــر، وتــســعــى مــن دون 
شــك إلـــى مــحــاولــة تطويق 
أهدافها أو أقله التخفيف 
تـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى أدوار  مــــن 
ــة  ــقــ ــطــ ــنــ ـــي المــ ــ ــ ــو فــ ــ ــكــ ــ ــوســ ــ مــ
وتـــحـــصـــين عـــلاقـــاتـــهـــا مــع 

دول الخليج. وبات معروفاً 
أن جولة الرئيس الأميركي 
هـــــذه تــــهــــدف أســــاســــاً إلـــى 
الــصــدع فــي العلاقات  رأب 
الــخــلــيــجــيــة   - الأمــــيــــركــــيــــة 
بـــــــعـــــــامـــــــة والـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة 
بخاصة، في تبدلٍ واضــحٍ 
في سياسة واشنطن تجاه 
ــــط،  مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســ
وخــصــوصــاً دول الخليج 
العربية، بعد وعي متأخر 
لأهـــمـــيـــتـــهـــا فـــــي مـــواجـــهـــة 
روســـــيـــــا والـــــصـــــين وعـــلـــى 
وقــع المخاطر الناتجة عن 
الحرب في أوكرانيا والأزمة 
فــــي عــــلاقــــات مـــوســـكـــو مــع 
الغرب. ومن غير المستبعد 
بـــايـــدن  إدارة  تـــســـعـــى  أن 
إلـــــــى إنـــــشـــــاء إطــــــــار أمـــنـــي 
استراتيجي مع وبين دول 
حليفة في المنطقة لمواجهة 
ــرات تَـــلـــوح فـــي الأفـــق  ــوتــ تــ
مع إيــران. وتجدر الإشــارة 
فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق إلـــــى أن 
ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ ــلــــس  مــــجــ دول 
الــخــلــيــجــي لــديــهــا عــلاقــات 
مــتــفــاوتــة مـــع طـــهـــران؛ من 
جهة، تبذل سلطنة عُمان 
وقطر جهوداً مشتركة مع 
ــغــــرب لــتــقــريــب وجـــهـــات  الــ
إيـــران وتخفيف  النظر مــع 
حــدة الخلافات، ومــا يعزز 
هــذا الــتــوجــه الــزيــارة التي 
قــام بها الــرئــيــس الإيــرانــي 
إبراهيم رئيسي مؤخراً إلى 
السلطنة، حيث وقــع عدداً 

مـــن الاتــفــاقــيــات 
الـــــــــــــجـــــــــــــديـــــــــــــدة، 
وزيارة أمير قطر 
الشيخ تميم إلى 
ــن  ــ طــــــــهــــــــران، ومـ
جــــــــهــــــــة أخــــــــــــرى 
الـــــــــســـــــــعـــــــــوديـــــــــة 
والإمـــــــــــــــــــــــــــــــــــارات 
والبحرين الأكثر 
تــخــوفــاً وضــــرراً 
ــن  مــــــــبــــــــاشــــــــراً مــ
أجـــــنـــــدة إيــــــران 
ــة،  ــ ـــيــ ــ ــمـ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ الإقــ

والكويت في مكان ما بين 
الجهتين.

ويبدو جلياً أن تنافساً 
قوياً بين موسكو وواشنطن 
يــدور على استقطاب دول 
المنطقة في نزاعهما الذي 
لا يحتمل المنطقة الرمادية. 
وليس من الصعب التكهن 
ــه لافــــــــــروف مــن  ــلـ ــمـ ــمــــا حـ بــ
تقدير لموقف دول الخليج 
الحيادي من جهة، وسعيه 
إلى تعزيز أواصر التعاون 
الاقــتــصــادي الــتــي أضحت 
أكثر مــن ضــروريــة وملحة 
بـــعـــد الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة 
مــن جهة ثانية. لكن ليس 
واضــحــاً مــا قــدمــه لافـــروف 
لمجلس التعاون، لا سيما 
الــــســــعــــوديــــة والإمـــــــــــــارات، 
ــدة فــــــي تــغــيــيــر  ــاعــ ــســ ــمــ ــلــ لــ
المـــــــــواقـــــــــف والمـــــــمـــــــارســـــــات 
الإيـــــرانـــــيـــــة ومـــخـــاوفـــهـــمـــا 
الأمــــنــــيــــة جـــــــراءهـــــــا. هــــذه 

الـــــــضـــــــبـــــــابـــــــيـــــــة 
تــطــرح أكــثــر من 
علامة استفهام 
بــــــــشــــــــأن قــــــــــدرة 
مــــوســــكــــو عــلــى 
فــي  دور  لــــعــــب 
مــنــع إيــــــران من 
تـــــعـــــكـــــيـــــر أمـــــــن 
ــيـــج  ــلـ الـــخـ دول 
ــا،  ــرارهــ ــقــ ــتــ واســ
فــــــــــــــــــــــــي وقــــــــــــــــت 
ــثــــف فـــيـــه  ــكــ ــتــ تــ
الضغوط على 
ــلــــين مـــــن كـــــل حــــدب  ــكــــرمــ الــ
وصوب سياسياً وعسكرياً 
ــاً بـــمـــا يــضــيّــق  ــاديـ ــتـــصـ واقـ
هــامــش مـــنـــاورتـــه وقــدرتــه 
على الضغط على طهران 
في مسألة شديدة الأهمية 
لـــــهـــــا، أي  والــــحــــســــاســــيــــة 
أدوارها وحلفائها في دول 
الإقليم. وأصدق من عبّر عن 
ذلـــك الــزمــيــل عــبــد الرحمن 
الــراشــد حين قــال الأسبوع 
الــــــفــــــائــــــت: «كــــــــــــان وجـــــــود 
الــــــروس ضــمــانــة إقــلــيــمــيــة 
بأن سوريا لن تكون قاعدة 
(الحرس  عسكرية متقدمة لـ
الـــــــثـــــــوري) الإيـــــــرانـــــــي وأن 
الوجود العسكري الإيراني 
ومــــيــــلــــيــــشــــيــــاتــــه يـــنـــتـــهـــي 
بــانــتــهــاء الـــحـــرب الأهــلــيــة. 
الــــــذي خـــــرج هــــي روســـيـــا، 
ـــوات ستكون  قـ بــقــيــت  وإن 
رمــزيــة... فــي حــين يتوسع 
الوجود العسكري الإيراني 

مع ميليشياته». والماضي 
القريب يبرهن أيضاً على 
الـــروســـيـــة  ــتــــعــــهــــدات  الــ أن 
ــل تـــــهـــــاوت بــعــد  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ لإسـ
عــجــز مــوســكــو عـــن إبــعــاد 
ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــلــــيــــشــــيــــات الإيـ المــــيــ
والـــحـــلـــيـــفـــة عــــن حــــدودهــــا 
الشمالية مــع ســوريــا. ولا 
يغيب عن البال أنها أساساً 
لم تكن صاحبة قرار حاسم 

في دفع مسار السلام.
وعلى خط موازٍ، يُطرح 
ــدرة  ــ ــأن قـ ــشــ ســــــــؤال آخــــــر بــ
موسكو على لجم التوتر 
ــل أبــيــب  ـــين تــ المـــتـــصـــاعـــد بـ
وطهران والذي قد يسعّره 
تقلص الـــدور الــروســي في 
ــا. وحـــتـــى إذا كـــان  ــ ــــوريـ سـ
الخروج الروسي متوهماً 
وغير وارد، ما الــذي يمنع 
مــــوســــكــــو مــــــن اســــتــــخــــدام 
ســـــــــوريـــــــــا وغـــــــيـــــــرهـــــــا فـــي 
المنطقة وخارجها للضغط 
عــلــى إســرائــيــل والـــولايـــات 
ــا؟  ــمــ ــهــ ــالــ ــغــ ــدة وإشــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
ويـــشـــار هــنــا إلـــى مــخــاوف 
حــــــول اســــتــــهــــداف الأردن 
وإلى ضلوع إيران و«حزب 
الله» فيما يجري في غزة.

ــــــــة مــــا آلــــــت إلــيــه 
ّ
إن دِق

العلاقات الدولية وخطورته 
تــــــــتــــــــجــــــــاوزان مـــنـــطـــقـــتـــنـــا 
ومشكلاتها وأزماتها، لأن 
الــلــيــبــرالــي القيمي  الــنــظــام 
والاقــتــصــادي العالمي بات 
على المحك. فأوروبا تعيش 

ــزالاً، على مــا أعـــرب عنه  زلــ
ــر الــخــارجــيــة الألمـــانـــي  ــ وزيـ
الـــســـابـــق، يـــوشـــكـــا فــيــشــر، 
الــــوضــــع  قـــــــــال: «إن  حــــــين 
الــــذي كـــان قــائــمــاً قــبــل ذلــك 
لن يعود. أنت ترى تغييراً 
كبيراً فــي أوروبـــا رداً على 
ــاءً على  ــنـ ــا -لـــيـــس بـ ــيـ روسـ
الــضــغــط الأمــيــركــي، ولكن 
لأن تصور التهديد لروسيا 
اليوم مختلف تماماً: نحن 
نفهم أن بوتين لا يتحدث 
عــن أوكــرانــيــا وحـــدهـــا، بل 
ــــا جـــمـــيـــعـــاً». 

ّ
يــــتــــحــــدث عــــن

وأضـــــــــاف فـــيـــشـــر: «ســــــواء 
فـــإن  ــا ذلــــــك أم لا،  ــنـ ــبـ ــبـ أحـ
أوروبا الحديثة هي الآن في 
وضع المواجهة مع روسيا 
ــزءاً مــن أي  الــتــي لــم تــعــد جـ
ــام ســـــــلام أوروبـــــــــــــي»،  ــ ــظـ ــ نـ
فهناك «فقدان كامل للثقة 
بـــــوتـــــين». وإذا كــانــت  مــــع 
حال أوروبا على ما وصفه 
فيشر، فكيف يكون موقف 
أميركا وحلفائها الآخرين 

من خارج أوروبا؟
الأزمة إذن غير مسبوقة 
منذ نهاية الحرب العالمية 
دة 

ّ
الثانية، وهي أزمة معق

فــــــي آن واحــــــد  ومــــــركّــــــبــــــة 
وسبق للكثير من المحللين 
ــبـــين أن اســتــبــعــدوا  والمـــراقـ
الــحــيــاد كــمــوقــف مـــن هــذه 
الـــحـــرب وكـــذلـــك الــوســاطــة 
النزاع التي تعترضها  في 
مطبات ومنزلقات قد يقع 

الـــوســـطـــاء، لا سيما  فــيــهــا 
أولــئــك الملتزمين «الحفاظ 
ــي  ــ ــ ــدولـ ــ ــ عـــــلـــــى الــــــنــــــظــــــام الـ
القائم على احترام سيادة 
الـــــدول وســـلامـــة أراضــيــهــا 
واســـتـــقـــلالـــهـــا الــســيــاســي، 
وعدم التدخل في شؤونها 
الداخلية، وعــدم استخدام 
الـــقـــوة أو الــتــهــديــد بــهــا»، 
ــيـــان  ــي بـ ــ ــا جـــــــاء فــ ــ ــلــــى مــ عــ
وزراء خارجية دول مجلس 

التعاون في الرياض.
ــه  ــ ــــب ولـ ــعـ ــ الـــــحـــــيـــــاد صـ
تــبــعــات جــســيــمــة أخــلاقــيــاً 
ومـــصـــلـــحـــيـــاً، والـــوســـاطـــة 
أبــوابــاً مغلقة كثيرة  تفتح 
لـــــــلـــــــدول الــــــتــــــي تـــعـــرضـــت 
أراضـــــــــيـــــــــهـــــــــا لــــــلاحــــــتــــــلال 
وســـــيـــــادتـــــهـــــا لـــــلاعـــــتـــــداء، 
ومنها واقــع تحت الوعيد 
والتهديد، والأمثلة كثيرة 
من حولنا. المعيار الوحيد 
بــين الــصــواب والــخــطــأ هو 
المصالح وحسابات الربح 
والــخــســارة. وقائع الحرب 
اللغة  الـــدائـــرة لا تــخــفــيــهــا 
المـــــواقـــــف  المــــعــــســــولــــة ولا 
الرمادية ولا تلك التي من 
شـــأنـــهـــا تــعــمــيــق الــشــقــوق 
ــــغـــــرب، مــن  بــــين الــــعــــرب والـ
دون بدائل مقنعة وقــادرة 
ــة فــي  ــقــ ــنــــطــ قــــــد تُــــــدخــــــل المــ
مــرحــلــة اضــطــراب تُضعف 
احــــتــــمــــالات الــــــخــــــروج مــن 
أزماتها المستحكمة، وهي 

متدنية أصلاً.

كيسنجر... سارق الكتب!
الثالثة التي أود  النقطة 
الرد عليها في مقال الأستاذ 
سمير عطا الله هو قوله إن 
كتب كيسنجر فذلكات وإنها 
ــبَـــل مــســاعــديــه.  تُــكــتــب مـــن قِـ
تـــصـــريـــح قـــــوي يــســلــب مــنــه 
كل إرثه الفكري ويجعل منه 
مجرد لص مؤلفات. فهل هذا 

صحيح؟
هــذا بالتأكيد ليس رأي 
ــذي  ــ ــيــــكــــســــون الــ ــيـــــس نــ ــ ــــرئـ الـ
عــجــب بعقل كيسنجر قبل 

ُ
أ

أن يعرفه. الواقع أن كيسنجر 
كان يمقت نيكسون ولا يراه 
مناسباً للرئاسة كما كانت 
تــعــتــقــد الــــــدوائــــــر الــثــقــافــيــة 
والــســيــاســيــة المــتــعــجــرفــة في 
نيويورك وواشنطن حينها. 
وحسب كاتب مذكراته، فإن 
كيسنجر اخــتــرع مــرة زيــارة 
لليابان حتى يتجنب الالتقاء 
ــيـــف  ــــون. ويـــضـ ــــسـ ــكـ ــ ــيـ ــ ــع نـ ــ ــ مـ
ســاخــراً: «أن تختلق الأعــذار 
لتجنب مقابلة شخص فهذا 
أمر طبيعي. ولكن أن تخترع 
ــى الــــيــــابــــان، فــهــذا  ــ ــلــــة إلــ رحــ
يــعــنــي أنــــك تــمــقــتــه بـــشـــدة». 
هـــــــــذا الـــــنـــــفـــــور لـــــــم يـــســـتـــمـــر 
ــذاب  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــد الانـ ــ ــعـ ــ طــــــــويــــــــلاً، بـ
ــلــــين فــي  ــكــــري بـــــين الــــرجــ ــفــ الــ
لــقــاء جمعهما بعد ذلــك في 
نـــيـــويـــورك. نــيــكــســون المــولــع 
بالقراءة كان قد قرأ أغلب ما 
كتبه كيسنجر وأهمه كتابه 
«السلاح النووي والسياسة 
الــخــارجــيــة». يجيب الكتاب 
الـــــــذي دفــــــع اســــــم كــيــســنــجــر 
فــي الواجهة عــن ســؤال مهم 
وهـــو: «كــيــف لأمـــة أن تــدافــع 
عـــن مــصــالــحــهــا فـــي الــعــصــر 
ــنــــووي مـــن دون أن تــدمــر  الــ
نــفــســهــا أو الـــحـــضـــارة الــتــي 
تعيش فيها؟ هل هناك حل 
لمــعــضــلــة الــــحــــروب الــنــوويــة 
بـــــين الـــــقـــــوى الـــــكـــــبـــــرى، حــل 
وســط بين الــدمــار الكامل أو 
شر الكتاب في 

ُ
الاستسلام؟، ن

الخمسينات ولا يــزال مهماً 
بسبب المخاوف المتكررة من 
انــــدلاع مــواجــهــات نــوويــة لا 

يــمــكــن الــســيــطــرة 
عــلــيــهــا. ويــطــرح 
ــتــــاب مــزيــجــاً  ــكــ الــ
ــر  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ مـــــــــــن الـ
الــــــــــســــــــــيــــــــــاســــــــــي 
والــــــــعــــــــســــــــكــــــــري 
لمـــــعـــــالـــــجـــــة هــــــذه 
المــــــــــــعــــــــــــضــــــــــــلــــــــــــة 
ويـــــــســـــــتـــــــعـــــــرض 
ــحــــرب  ــدة الــ ــيــ ــقــ عــ

المحدودة.
كــــــــــان شــــابــــاً 

ــنـــات  ــيـ ــعـ فــــي الأربـ
ــذا الـــكـــتـــاب.  ــ حــيــنــمــا نـــشـــر هـ
لـــنـــتـــقـــدم فـــــي الـــــوقـــــت حــتــى 
الــلــحــظــة الـــراهـــنـــة وهــــو الآن 
الــــ١٠٠، فقد نشر  يقترب مــن 
قــبــل ســـنـــوات قــلــيــلــة واحــــداً 
مــــــن أهــــــــم الــــكــــتــــب بــــعــــنــــوان 
«الـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي». الــكــتــاب 
الــــــــذي يُـــبـــحـــر فـــــي الأصــــــول 
الــتــاريــخــيــة لــتــشــكــل الــنــظــام 
الــذي يرسم  الــدولــي الحالي 
صـــــــورة الـــــواقـــــع الــســيــاســي 
الــكــتــاب خليط من  الــحــالــي. 
البصيرة والمعرفة والحكمة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، ويـــنـــطـــلـــق مــن 
مـــعـــاهـــدة ويــســتــالــفــيــا الــتــي 
شــكّــلــت الــهــيــاكــل الأســاســيــة 
الــذي نعرفه  الــدولــي  للنظام 
اليوم. في الكتاب يشير إلى 
نقطة مهمة وهو أن المعاهدة 
تجاهلت روسيا القيصرية 
قـــصـــيـــت مــن 

ُ
ــقـــد أ حـــيـــنـــهـــا، لـ

الـــبـــدايـــة، وهــــذا ربــمــا يفسّر 
المــــــــــرارات الـــتـــاريـــخـــيـــة الــتــي 
ــــين  ــــوتـ ــــل بـــــــــداخـــــــــل بـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ تـ
ودوافـــــــعـــــــه الـــعـــمـــيـــقـــة لـــهـــدم 
الـــنـــظـــام الأوروبـــــــــي الــغــربــي 
القديم واستبدال آخر به. من 
الصعب أن تقرأ هذا الكتاب 
الموسوعي من دون أن تتأمل 
المفارقة بأن يظل هذا العقل 
الـــلامـــع حــبــيــس جــســد كهل 
أرهقته أمراض الشيخوخة.

الــــكــــتــــابــــين الأول  وبـــــــين 
ألّــف كيسنجر كمّاً  والأخير، 
كبيراً من الكتب اللافتة التي 
يجمع فيها التاريخ القديم 
وتاريخه السياسي وتجربته 

ورؤيــتــه الفكرية 
مــــكــــتــــوبــــة بـــلـــغـــة 
رفــيــعــة مــتــدفــقــة، 
حــتــى وإن كــانــت 
ــار الــثــقــيــلــة  ــكــ الأفــ
مــــــــمــــــــتــــــــدة عــــلــــى 
ــيــــر مــن  ــبــ عــــــــدد كــ
الــصــفــحــات. وقــد 
قـــال مـــرة ســاخــراً 
مــــــــــن مـــــؤلـــــفـــــاتـــــه 
الــــــــــطــــــــــويــــــــــلــــــــــة: 
«أحــــــــــــد الــــنــــقــــاد 
ــة  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ فـــــــــــــي صـ
ــتـــب فــــي نــقــده  إنـــجـــلـــيـــزيـــة كـ
لــكــتــاب صــخــم لـــي: لا أعـــرف 
إذا كان كيسنجر كاتباً جيداً 
ولكن بالتأكيد الذي ينتهي 
من قراءة هذا الكتاب الثقيل 

قارئ جيد».
فـــي كــتــابــه عـــن «الــصــين» 
يعتمد كيسنجر على معرفته 
الذاتية  الشخصية وتجربته 
مع الصينيين، واطلاعه على 
تاريخهم، والهدف من الكتاب 
هــــــو شــــــــرح الـــــصـــــين لــــلــــقــــراء 
وللمسؤولين الغربيين حتى 
الـــحـــذرة،  يــفــهــمــوا طبيعتها 
وثقافتها المعقدة واختلافها 
عــــــن أمـــــيـــــركـــــا. يـــــغـــــوص فــي 
الفصول الأولى باستعراض 
ــنــــي حــتــى  ــيــ ــخ الــــصــ ــ ــاريــ ــ ــتــ ــ ــ ال
العصر الحديث. ويعتمد على 
مـــذكـــراتـــه الــشــخــصــيــة خــلال 
لقاءاته مع مــاو والمسؤولين 
ــة مــا  ــابــ ــتــ ــي كــ ــ ــيـــين فــ ــنـ ــيـ الـــصـ
يــصــعــب عــلــى المــســاعــديــن أن 
هَم. يكتبوه بدلاً عنه، كما يُتَّ

ذات الأمـــــر يــنــطــبــق على 
كتابه «الدبلوماسية» حيث 
يـــتـــطـــرق فـــيـــه كــيــســنــجــر إلـــى 
ــقــــاءات بـــالـــزعـــمـــاء (ديـــغـــول  لــ
ومـــــاو ونـــيـــكـــســـون، وريـــغـــان 
وغــــوربــــاتــــشــــوف وغـــيـــرهـــم) 
والمـــــفـــــاوضـــــات الـــســـيـــاســـيـــة، 
ويــمــارس عــادتــه فــي الــعــودة 
٣٠٠ عام للوراء ليشرح كيف 
لعبت الدبلوماسية وتــوازن 
القوى الدور الأكبر في شكل 

العالم الذي نعيش فيه.
قــائــمــة طــويــلــة مــن الكتب 

والمــــــؤلــــــفــــــات والمـــــحـــــاضـــــرات 
الثقافة  والمقالات تكشف عن 
ــيــــة  ــاريــــخــ ــتــ ــة والــ ــيــ ــيــــاســ الــــســ
الــــواســــعــــة الــــتــــي يــتــمــلــكــهــا. 
السؤال إذن: من أين أتت تهمة 
الفذلكات وأنــه يسرق جهود 
غيره؟ التفسير الوحيد يُفهم 
فـــــي ســــيــــاق الــــهــــجــــوم عــلــيــه 
ــيـــال الــشــخــصــيــة، فهو  ــتـ واغـ
ليس فقط مجرم حرب عديم 
القلب، بل سارق كتب ومدّعي 
مــعــرفــة. رجـــل كــــاذب منتحل 
بلا مبادئ طامح فقط للقوة. 
بــالــطــبــع كــل هـــذه الاتــهــامــات 
ــتـــي يـــتـــم الـــتـــرويـــج لـــهـــا لــم  الـ
يَــثــبــت منها شـــيء. فــي عالم 
المـــــؤامـــــرات كـــل شــــيء جــائــز. 
شــــيء يــشــبــه عـــالـــم الأحـــــلام، 
حيث يغيب منطق الأشــيــاء 
وتمتزج الحقائق بالخرافات. 
ولـــــديَّ تــفــســيــر آخــــر وهــــو أن 
أتــى  الــهــجــوم عــلــى كيسنجر 
ــاً فـــي الـــســـيـــاق الأوســــع  أيـــضـ
لــــــلــــــهــــــجــــــوم عــــــلــــــى رئــــيــــســــه 
نيكسون الــذي تــعــرض، رغم 
الــتــاريــخ  فـــي  الـــجـــذري  دوره 
الــــحــــديــــث، لـــحـــمـــلات شــكّــلــت 
ــام  ــ طــبــقــات كــبــيــرة مـــن الأوهـ
ــل الـــذي  أخـــفـــت حــقــيــقــة الـــرجـ
بـــدأ مــؤخــراً يستعيد المكانة 
التاريخ.  التي يستحقها في 
المهم في النقاش مع الأستاذ 
الله ليس  القدير سمير عطا 
كيسنجر ولكن الفكرة نفسها. 
هذا ينطبق في وقتنا الراهن 
عـــلـــى شــخــصــيــات ســيــاســيــة 
ــة تـــحـــاط  ــيـ ــلـ ــفـــصـ ــرة ومـ ــيــ ــبــ كــ
بضباب كثيف من الدعايات 

المضللة لتحطيم صورتها.
يـــــصـــــف أحــــــــــد المـــعـــلـــقـــين 
الكاتب والمتحدث كيسنجر، 
في الوقت نفسه، بقوله: «إنه 
يكتب ويتكلم بطريقة تشبه 
انــهــمــار المـــطـــر. إيـــقـــاع واحـــد 
ــد وأفـــكـــار مثل  ــ ــــوت واحـ وصـ
القطرات الهابطة من السماء. 
عــــنــــدمــــا تــــقــــاطــــعــــه، يــخــتــفــي 
الإيــقــاع فجأة وعندما يعود 
لــلــحــديــث أو الــكــتــابــة يــعــود 

المطر للانهمار من جديد».

تجديد الخطاب الوطني
جـــــرى حـــديـــث كــثــيــر عــــن فــكــرة 
تــجــديــد الــخــطــاب الــديــنــي، ولكني 
أطرح في هذا المقال فكرة أراها أهم 
من فكرة تجديد الخطاب الديني، 
وهي فكرة تجديد الخطاب الوطني، 
ــك لأن الــخــطــاب الــديــنــي عــابــر  ــ وذلـ
لــلــحــدود ولا يــمــكــن ضــبــط إيــقــاعــه 
نــتــيــجــة لـــتـــعـــدد الـــثـــقـــافـــات وكـــذلـــك 
السلطات والدول ذات السيادة، أما 
الــخــطــاب الــوطــنــي فهو أمــر مقدور 
عليه وفي سياق محكوم ووظيفي، 
أي أنه يــؤدي وظيفة محددة داخل 

الدولة الوطنية الواحدة.
ــالـــين  ــقـ هــــــــذا المــــــقــــــال امـــــــتـــــــداد لمـ
سابقين؛ الأول منهما كــان يناقش 
فـــكـــرة «الـــخـــطـــاب الأقـــــل مـــن وطــنــي 
ــيـــه إلـــى  ــلاً»، والــــــــذي دعـــــــوت فـ ــيــ ــلــ قــ
ــنـــي، أي داخـــل  ــا تــحــت وطـ ــــوار مـ حـ
الأقاليم والمحافظات، ما يكسب من 
سيتحاورون مع السلطة فيما بعد 
شرعية التمثيل، يكونون منتخبين 
من الشعب لا منتخبين من السلطة 
التنفيذية أو الحكومة ومؤسساتها 
الــحــوار الوطني  الأمــنــيــة، فمشكلة 
هي المتشككون في الداخل والخارج، 
ولــكــي يــكــون الــحــوار جـــاداً لا بــد أن 
يتجاوز التشكيك مــن خــلال إنتاج 
شــرعــيــة لــهــذا الــحــوار مــن خـــلال ما 
سميته «حوار ما قبل الحوار». أما 
المــقــال الــثــانــي فهو مــقــال عــن ثقافة 
الإلغاء. فثقافة الإلغاء التي تحدثت 
عنها داخــل المجتمع الأميركي هي 
ذاتها ثقافة التكفير على مستوى 
الــخــطــاب الــديــنــي، ولــكــن بــمــفــردات 
مغايرة وترميز مغاير. ثقافة الإلغاء 
والتكفير عندنا هي أن يدعي مواطن 
أو جــمــاعــة مــن المــواطــنــين أنــهــم من 
يملكون التوكيل الحصري للوطنية 
يمنحونها لمن يشاءون وينزعونها 
عمن يشاءون؛ أي أن الوطن وفكرة 
المــواطــنــة مــقــصــورة عليهم ومـــن لا 
يوافقهم الرأي فهو بالضرورة أقل 
وطنية. فكيف يستقيم أننا نعيش 
في وطن واحد أساسه فكرة الأرض 
ــتـــســـاوي  والـــحـــكـــومـــة والـــشـــعـــب المـ
حقوقاً وواجـــبـــات، ويظهر لنا من 
هــو أعــلــى مــرتــبــة مــنــا فــي الوطنية 
أو «مــــواطــــن مــتــمــيــز» أو «مـــواطـــن 
بــــشــــرطــــة»  ســــــوبــــــر» أو «مـــــــواطـــــــن 
ويتفوق على الآخــريــن أي كما قال 

جــورج أورويـــل في روايــتــه «مزرعة 
ــــات»: «كــــــل الـــحـــيـــوانـــات  ــوانـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ الـ
متساوية وبعض الحيوانات أكثر 

مساواة».
الــوطــنــي يبدأ  الــخــطــاب  تجديد 
مـــن فـــكـــرة ألا يـــكـــون هـــنـــاك فــــرد أو 
مجموعة من الأفراد أكثر تفوقاً في 
الوطنية (على غرار التفوق العرقي 
في الأنظمة العنصرية) من غيرهم 
ــنــــين. تـــجـــديـــد الــخــطــاب  مــــن المــــواطــ
الوطني يعني إرساء دعائم المساواة 

في المواطنة.
ــتـــحـــمـــس لمــن  ــن المـ ــ ــــواطــ يـــظـــن المــ
يحكم عندما يصبح مواطناً سوبر 
يمنع ويمنح فــي صكوك الوطنية 
والخيانة أنــه يــخــدم نــظــام الــدولــة، 
ولــــكــــن الــحــقــيــقــة أن هـــــذا المــــواطــــن 
الــســوبــر هــو أول مــن يـــدق مسماراً 
الــدولــة كلها، عطن كذلك  في نعش 
الــذي يصيب تفاحة في قفص وما 
هي إلا أيام حتى يصاب كل التفاح 
بالعطن. وبما أن المواطن المتحمس 
والمتفوق هو عطن أو فيروس معدٍ 
يصيب النظام السياسي في مقتل 
يـــدري، هنا يجب على  مــن دون أن 
ــــذي يـــريـــد لــنــظــام حكمه  الــحــاكــم الـ
الاستمرار والاستقرار ألا يحتضن 
الــعــطــن الــــذي يــبــدو مــفــيــداً مــؤقــتــاً، 
ويركز أكثر على فكرة المساواة في 
المواطنة. هناك مثل أميركي يقول: 
«مع أصدقاء كهؤلاء (أي على درجة 
عالية من الغباء)، من يحتاج إلى 
أعداء!»، وبالعربية نقول عدو عاقل 

خير من صديق جاهل.
لا أعني بالمواطن السوبر فقط من 
يوزع صكوك الوطنية ويخلع على 
الناس ثوب الخيانة، كما كان حال 
صكوك الغفران الديني في العصور 

الوسطى، ولكنني أعني أيضاً من 
يــخــلــع عــلــى الـــنـــاس ثـــيـــاب الـــثـــورة 
والتمرد، فكل هــذه الممارسات هي 
مــن تجليات المجتمعات المتخلفة: 
الـــوطـــنـــي مثل  الـــنـــقـــاء  المــــواطــــن ذو 
النقاء العرقي،  الــذي يدعي  النازي 
مثل من يدعي النقاء الديني، وكذلك 
مــن يدعي النقاء الــثــوري. الأوطــان 
أنــاس عــاديــون يخطئون  يصنعها 
ويــخــفــقــون ويــصــيــبــون، لا عصمة 

لأحد.
ــنــــي  الــــديــ الــــــنــــــقــــــاء،  مـــــــــرض  إن 
ــو عَـــــرَض  والـــوطـــنـــي والـــــثـــــوري، هــ
لمرض أشد، وهو واحد من تجليات 

ومظاهر المجتمع المتخلف.
الــحــوار الوطني  ولكي يكتسب 
ــد مـــن تــهــيــئــة المــنــاخ  شــرعــيــة فـــلا بـ
ــيـــــاز الــــــــدولــــــــة وأجــــهــــزتــــهــــا  ــ ــحـ ــ ــانـ ــ بـ
وبــــوضــــوح ضـــد ثــقــافــتــي الــتــكــفــيــر 
والإلــغــاء، وتهيئة التربة الوطنية 
لعمل شديد الأهمية وهــو تجديد 
الخطاب الوطني ليتجاوز بدائية 
ــائـــــد الــــــــــذي لا هــو  ــ ــسـ ــ ــاب الـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ
بـــالـــديـــنـــي.  ــتــــى  ــنــــي ولا حــ ــالــــوطــ بــ
فالوطن شراكة بين المواطنين كما 
المساهمين في شركة لكل سهم واحد 
وبــــذات القيمة لا فــضــل لأحـــد على 

أحد إلا بالمواطنة.
الحوار الوطني أيضاً يحتاج إلى 
حرية تسمح لنا باختبار شرعية 
من يتصدون للحوار، أي هل هذه 
الوجوه تمثل أحداً، أم أنها أصوات 
فــي الــبــريــة يتم إخــراجــهــا بــين حين 
وآخـــر بــدواعــي الــديــكــور السياسي 
المطلوب، والديكور لا يلقى شرعية 
ــــل وبـــالـــتـــأكـــيـــد لا فــي  ــــداخـ لا فــــي الـ

الخارج.
ــنــــي  ــد الـــــخـــــطـــــاب الــــوطــ ــ ــديـ ــ ــــجـ تـ
يخلصنا من فكرة الديكور السياسي 
والــخــطــاب المــســرحــي. لــديــنــا أنــاس 
الـــيـــوم فـــاقـــدون لــلــمــصــداقــيــة لأنــهــم 
امتهنوا مهنة الديكور السياسي. 
المـــطـــلـــوب لـــيـــس المــــواطــــن الـــديـــكـــور 
أو المــواطــن المــمــثــل الـــذي يــقــف على 
خشبة المسرح منذ أن يستيقظ من 
إلــى فراشه ليلاً  النوم حتى يهجع 
مــؤديــاً دور المــواطــن الصالح طــوال 
هذا الوقت. تجديد الخطاب الوطني 
يساعدنا على إنتاج مواطن صالح 
حقيقي وليس ممثلاً لدور المواطن.

سام منسى

د. مأمون فندي ممدوح المهيني
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ت الإدارة 
َّ
هل حقاً ضل

الأميركية طريقها؟
في تسلسل يمكن التنبؤ به، بعد أن انخفضت شعبية 
الرئيس الأميركي جو بايدن إلــى أقــل مما كــان عليه سلفه 
الرئيس دونالد ترمب قبل ٤ سنوات، تصل إلينا قصة من 
شبكة «إن بي سي نيوز» حول مشكلات في البيت الأبيض 
هُــدى». العالم السياسي براندان  وُصفت بأنها «على غير 
نيهان يضفي عليها شرحاً بقوله: نسخ من هذه القصة تُتلى 
حرفياً عن كل رئيس حديث يواجه اقتصاداً سيئاً أو تحديات 
أخرى... إنهم محبطون من الاقتتال الداخلي ويريدون رسالة 
أكثر فاعلية. (تلميح: من شأن انخفاض التضخم وتراجع 

فيروس «كورونا» إصلاح معظم هذه المشاكل).
الواقع، أن نسخة الرئيس بايدن من هذه القصة تعكس 
إلـــى أي مـــدى قــد يتسبب المــراســلــون فــي إحــــداث حــالــة من 
الفوضى. وأكبر فشل وقفنا عليه أن البيت الأبيض وإدارة 
الأغذية والأدويــة كانا بطيئين في التحرك - ومن ثم تنبيه 
الرئيس - بشأن النقص في حليب الأطفال. يبدو هذا تقييماً 
دقيقاً للمجريات، ويمكن القول إن الإدارة تحركت ببطء أكثر 
مما ينبغي بشأن عدد قليل من القضايا الأخرى أيضاً. ومع 
ذلك، فإن هذا لا يضيف شيئاً في الواقع إلى اتهامات شبكة 
«إن بي سي» بحدوث «أعطال في الإدارة». كما أنها ليست 
انهياراً إدارياً عندما يتحدث بايدن بكل كبرياء وافتخار ثم 
يراجعه موظفوه فيما يقول. هكذا تسير الأمــور عــادة في 

مجتمع الرئاسة.
كما أنه كون مسؤولي البيت الأبيض يشعرون بالإحباط 
على ما يبدو بسبب جميع المشاكل التي واجهوها ليس أمراً 
مفاجئاً أيضاً، فجميع إدارات البيت الأبيض تشعر بعدم 
الإنــصــاف فــي التعامل معها، رغــم أن الاستجابة المعقولة 
الوحيدة في كل مرة هي: مــاذا كانوا يتوقعون؟ بالتأكيد، 
هناك الكثير للتعامل معه. هناك دائماً الكثير. فقد واجه 
ــاراك أوبــامــا بــبــطء من  تــرمــب الــوبــاء فــي عــهــده. وتــعــافــى بــ
الركود العميق الذي بدأ قبل توليه منصبه بفترة طويلة. 
وكـــان جـــورج دبليو بــوش يعاني مــن الــركــود، عـــلاوة على 
الهجمات الإرهابية. أما بيل كلينتون... حسناً، كان لديه 
السلام والازدهار في الغالب، لكنه ورث أيضاً النمو البطيء 
الذي استغرق وقتاً لتحسينه. وجورج بوش الأب - في فترة 
ولايــة واحــدة فقط - قد شهد نهاية الحرب الــبــاردة، وزوال 
الاتحاد السوفياتي، وحرب الخليج، والركود، وما هو أكثر 
من ذلك. ويواجه بايدن التحديات بالتأكيد، ولكن نقارنها 

بولاية رونالد ريغان الأولى؟ أو هاري ترومان؟
الأمــر المحبط بشكل مشروع هو العلاقة الضعيفة بين 
الإجــراءات الرئاسية والنتائج الأكثر تأثيراً على الشعبية 
الرئاسية. أجل، من المحتمل أن يكون بايدن والديمقراطيون 
في الكونغرس قد أخطأوا في جعل مشروع قانون التعافي 
الاقتصادي لعام ٢٠٢١ كبيراً للغاية. من ناحية أخرى، تتعامل 
أوروبا مع التضخم أيضاً، ومن السهل التركيز على ما حدث 
من أخطاء وتجاهل سوق العمل القوية والنمو الاقتصادي 
الذي ساعدت فاتورة التعافي في الحفاظ عليه. من المعقول 
جداً أن الخيارات السياسية المختلفة كانت ستتمخض عن 
درجة أقل من التضخم - لكن مع ركود سوق الوظائف وتباطؤ 
النمو. الفكرة هنا ليست الدفاع عن السياسة. والنقطة المهمة 
أنه سواء للأفضل أو للأسوأ فإن الحكم على الرؤساء يجري 

بناء على النتائج وليس السياسات.
لا يفيد الاقتراع في هذا الصدد؛ ففي وقت سابق من 
الرأي بأنهم  الناس منظمي استطلاعات  العام، أخبر  هذا 
لتقييد روسيا.  الــغــاز  اســتــعــداد لدفع مزيد مــن ثمن  على 
الناس كانوا  أن هؤلاء  ارتفعت الأسعار، تبين  لكن عندما 
الواقع شعروا  مخطئين في توقع ردود فعلهم، لأنهم في 
بــالاســتــيــاء الــشــديــد وألـــقـــوا بــالــلــوم عــلــى بـــايـــدن. وخــلــص 
الاستطلاع أيضاً إلى أن الناس يريدون من بايدن أن يولي 
مزيداً من الاهتمام للتضخم. من الواضح أن هذا هراء. فإن 
أن  النتائج. بالتأكيد، لن يضر ذلك  ما يريدونه فعلاً هو 
يقوم بايدن بتنظيم فعاليات تعكس التزامه بحل المشكلة. 
الرغبة فــي تحقيق  كــان كــل مــا يطلبه الأمــر مجرد  لكن إن 
نتيجة بعينها، فلن يكون لدينا إلا النمو الاقتصادي القوي 
الناخبون يهتمون بالجهود  كــان  الــقــرون. وإذا  مــن  لعدد 
وليس النتائج، فإن كل رئيس تقريباً سوف يحظى بشعبية 

كبيرة.
الحقيقة هــي، إذا كــان البيت الأبيض يعتقد أنــه يعمل 
بشكل جيد، فإن أفضل خيار لا يزال تجنب الذعر والحفاظ 
على المسار، حتى لو كان هذا لا يضمن النتائج التي يهتم 

بها الناخبون.
 * بالاتفاق مع «بلومبرغ»

عودة الخوف إلى القارة القديمة
يـــقـــعُ الــصــحــافــي أحـــيـــانـــاً فـــي حــــبّ مــديــنــة 
ــا بــحــثــاً عـــن خــبــر أو لإجــــــراء حـــــوار أو  يــــزورهــ
تحقيق. وربــمــا يــرجــع الــحــب إلـــى شــعــور بــأنَّ 
المدينة تنام على خواتم لا تشيخ من القصائد 
ها وريثة 

َّ
والألحان واللوحات. وربما أيضاً لأن

تاريخ صاخب ترك في روحها جروحاً عميقة 
ومــواعــيــد بـــاهـــرة. وخــــلال الــتــجــوال بـــين المـــدن 
استوقفتني اثنتان؛ بغداد وباريس. فالتاريخ 
م  أكبرُ الأساتذة وأقساهُم ويخطئ من لا يتعلَّ
منه سواء أكان حاكماً أم معارضاً أم صحافياً.

 النظر عن اسم حاكمِها 
ِّ

أحبُّ بغداد بغض
وأزيـــــاءِ نــظــامــهــا. تــاريــخــهــا مــوشــح بــالــثــريــات 
وغــــرور المــتــنــبــي والـــجـــواهـــري. وأحــــبُّ بــاريــس 
ها سيدة الأســـاور ولأنَّ شوارعَها تتغاوى 

َّ
لأن

بأسماء الشعراء والروائيين الذين ساهموا أكثر 
الــفــارق هو  من الجنرالات في صناعة تاجِها. 
ني كنت أشمُّ حين يستولي الليل على دجلة 

َّ
أن

رائحة خوفٍ من الأيام الآتية يصعب التقاطها 
ها أنجزت حروبَها 

َّ
في باريس التي تتظاهر بأن

وتقاعدت من زمن الدم.
ه طبيعي لدى أبناءِ 

َّ
الحسدُ شعورٌ سيئٌ لكن

الشرق الأوسط الرهيب. كنتُ أشعرُ به حين أنامُ 
في فيينا أو باريس أو برلين. كنت أحسدُ هذه 
ها 

َ
المدن التي لم يعد يخطر ببالِها أن تعدَّ جيش

لغزو محتمل، أو أن تهيئ نفسَها لحرب أهلية 
تقرع الأبــواب. وكنت أسأل نفسي: متى تغادر 
عواصمُ منطقتِنا الخوف من الخارج والخوف 

من الداخل؟
نحن أبناء جيل محظوظ صحافياً. هكذا 
ا نقول. شهدنا نهاية إمبراطورية من دون 

َّ
كن

اندلاع حرب كبرى. وشهدنا ثوراتٍ تكنولوجية 
وإعلامية متلاحقة. وسمعنا وريــثَ ماو تسي 
تــونــغ يــدافــع فــي دافــــوس عــن فــضــائــل الــعــولمــة، 

وتـــدفـــق الــســلــع والأمــــــوال فـــي مــخــتــلــف حـــارات 
«الــقــريــة الــكــونــيــة». ورأيــنــا حــكــومــاتٍ منشغلة 
بهموم البيئة والاحــتــرار المناخي. لكن الجيل 
الــــــذي اعـــتـــبـــر نـــفـــسَـــه مــحــظــوظــاً غــــــداة ســقــوط 
جــــدار بــرلــين قــد يــشــهــد انــطــفــاءَ تــلــك الــقــنــاديــل 
ليعود العالم إلى ظلمة التخاطبِ بالصواريخ 
والمـــســـيّـــرات والـــدبـــابـــات. واضــــحٌ أنَّ فلاديمير 
البارعَ والمجروح شرع في كتابة رواية  بوتين 
روســـيـــة أخـــطـــرَ مـــن كـــل الــــروايــــات الــتــي كتبَها 

ه.
ُ
أسلاف

ه بوتين  قبل ما يزيد قليلاً على مائة يومٍ وَجَّ
ضربة موجعة إلى عالم ما بعد الجدار، وأعاد 
د   إلى العواصم الأوروبية التي كانت تتردَّ

َ
القلق

ها تشعر بأنَّ 
َّ
في زيــادة إنفاقها الدفاعي، كأن

عصرَ الجيوش والجنرالات قد انقضى. لا غرابة 
أن تشعرَ بولندا بقدر من الذعر. لم يكن التاريخ 
ــوافــــدون من  ــاء الــ ــويــ رحــيــمــاً مــعــهــا. الــتــهــم الأقــ
الخارج خريطتَها أكثرَ من مرة. أيقظتِ الحربُ 
ى ألا 

َ
الــقــديــم. تخش الــروســيــة شياطينَ خوفِها 

ة  تكونَ الوليمة الأوكرانية كافية لإشباع شهيَّ
القيصر المندفع في أوســعِ انقلابٍ منذ انتحار 
الاتحاد السوفياتي. الخوف نفسُه دفعَ السويدَ 
إلــى مــغــادرة خيار الحياد، والتحفظ  وفنلندا 
والتردد فقررتا ارتداءَ قبعة «الناتو» للاحتماء 

من الجيش الروسي.
كــانــت ألمــانــيــا تستقبل الــلاجــئــين الــوافــديــن 

البلدان المريضة والحزينة، بوصفها دولة  من 
مستقرة وواثقة. قبل أسابيعَ شممتُ في برلين 
رائحة الخوف الألماني الذي تُرجم بتخصيص 
مبالغ هائلة لزيادة قدرات جيشها، الذي كانت 
 

ُ
ها لن تحتاج إليه. وحين يراودُ الخوف

َّ
تعتقد أن

 الأمرَ على محمل 
َ
ألمانيا، على روسيا أن تأخذ

الجد، فهذه الدولة ذات الاقتصاد القوي قادرة 
على صناعة جيش قوي. وألمانيا القوية تعيد 
القارة الأوروبية نفسها شيئاً من الحسد  إلى 
والمخاوف، رغم رسوخ خياراتها الديمقراطية.

مع الطلقات الأولى في الحرب الروسية في 
أوكرانيا استيقظت أوروبا على مشهد جديد 
يــكــاد يُــنــســيــهــا احــتــفــالاتِــهــا بــســقــوط الــجــدار 

الشهير. عادَ الخوف إلى القارة. ومع استمرار 
الحرب بدا أنَّ أوروبا، ومعها فرنسا، ستدفع 
بــاهــظــاً ثــمــن فــــاتــــورة الـــحـــرب وبـــمـــا يــتــجــاوز 
الحبوب.  الغاز والنفط ومعها  ارتفاع أسعار 
ــقـــوداً وهــــي تــنــاكــف الــقــبــعــة  أمـــضـــت فــرنــســا عـ
الأمــيــركــيــة لحلف «الــنــاتــو». ظــلّ أمــيــركــا على 
ها غير واثقة على 

َّ
القارة يزعجها فضلاً عن أن

المدى البعيد، من الالتزام الأميركي بالدفاع عن 
«القارة العجوز». لا خيارَ أمام الدول الأوروبية 
أعباء  ل  الدفاعية وتحمُّ إنفاقاتها  زيــادة  غير 
أزمة اقتصادية تلوح في الأفــق. لا خيار أمام 
أوروبــــا غــيــر تــجــديــد انــضــوائِــهــا تــحــت جناح 
ــعَ الــقــارة  الــجــنــرال الأمــيــركــي. أعــــادَ بــوتــين دفــ

الأوروبية إلى الحضن الأميركي. وحدها بلادُ 
جو بايدن تملك إمكاناتٍ هائلة يمكن أن تؤثرَ 
على مسار الانقلاب الهائل الذي أطلقه بوتين. 
يـــحـــاول ســـاكـــن الإلـــيـــزيـــه تــســويــق فـــكـــرة عــدم 
إذلال روسيا. لكنّ الظاهر حتى الآن أن بوتين 
يبحث عن انتصار الانقلاب لا عن مخرج منه. 
والاصــطــفــاف تــحــت الــجــنــاحِ الأمــيــركــي يعني 
أيضاً مسايرة أميركا في موقفِها من تايوان. 
والــتــوتــر مــع الــصــين يــنــذر فــي حـــال تــصــاعــده 

ة اقتصادية كبرى. بطامَّ
كان الموعدُ في باريس للتطرق إلى بعض 
ملفات الشرق الأوسط. وكان لا بدَّ من حضور 
المتحدث  أنَّ  ــرانـــي، خــصــوصــاً  الأوكـ المــوضــوع 
كان وزيراً للخارجية نحو عقد تقريباً. أعرب 
التعامل مع  الغرب لم يحسن  أنَّ  اعتقاده  عن 
روســيــا بــعــد الانــهــيــار الــســوفــيــاتــي ولـــم يــدرك 
التاريخ  فــي  أوكــرانــيــا لبوتين  مــا تعنيه   

َ
عمق

والجغرافيا.
استوقفني قولُ المتحدث إنَّ الحاكمَ يشعر 
أحياناً بــأنَّ مصيرَ بــلــدِه، في الأمــن والــصــورة، 
مرهونٌ بمصير بلدٍ مجاور. أعطاني مثالاً عن 
الــرئــيــس الـــســـوري الـــراحـــل حــافــظ الأســــد وهــو 
كان قد التقاه عشراتِ المرات. قال إن الأسدَ كان 
يشعر أنَّ ســوريــا ستعد معزولة ومطوقة إذا 
أبحر لبنانُ في وجهة مناقضة لها أو بعيدة 
عنها. لهذا كان الأســدُ مصاباً بهاجس الورقة 
اللبنانية التي تعزز موقعه التفاوضي تجاه 
إلــى التاريخ  الــغــرب ودول المنطقة. وإذا عــدت 
تستنتج أنَّ أوكرانيا أكثرُ تــداخــلاً مع روسيا 

من لبنان مع سوريا.
ها مرحلة جديدة تماماً. ليس بسيطاً أنْ 

َّ
إن

 العواصمَ الأوروبية ويحجزَ مكاناً 
ُ

يزورَ الخوف
رَ العالم. للإقامة فيها. لقد تغيَّ

زيارة لافروف إلى تركيا دليل الربط بين أوكرانيا وسوريا
يواصل وزيــر الخارجية الروسي سيرغي 
لافــــــروف جـــولاتـــه الــدبــلــومــاســيــة فـــي المــنــطــقــة 
وخـــارجـــهـــا، حــيــث اجــتــمــع مـــؤخـــراً مـــع وزراء 
خارجية مجلس التعاون الخليجي، إذ تعتبر 
روســـيـــا مــوقــف الـــــدول الــعــربــيــة مــتــزنــاً بصفة 
عامة. ويطير لافــروف إلــى تركيا في ٨ يونيو 
(حزيران) الحالي، وذلك لبحث عدد من البنود 
المزمع مناقشتها، وسيكون الوضع في أوكرانيا 
وســوريــا على رأس جــدول الأعــمــال. وفــي واقع 
الأمـــر، فــإن هــذه القضايا مترابطة بــصــورة ما 

الآن.
وتستمر الحرب في أوكرانيا، مع قــدر من 
التقدم الروسي والمقاومة الشرسة من الجانب 
الأوكراني. وصرح الرئيس الأوكراني فلودومير 
زيلينسكي فــي مقابلة، بأنهم مستمرون في 
الــقــتــال، لــكــن إنـــهـــاء الـــحـــرب لا يــمــكــن الــتــوصــل 
إليه إلا على مائدة المفاوضات. وهذا التصريح 
صــحــيــح ويــعــطــي أمــــلاً، غــيــر أن كــلا الجانبين 
الــطــرف  المـــائـــدة بصفته  إلـــى  لــلــجــلــوس  يسعى 

الأقوى.
وتعتبر أزمـــة الــغــذاء مــن بــين أهــم القضايا 
ذات الصلة بالحرب الأوكرانية. وبرغم اختلاف 
ــاءات، لــكــن الــحــقــيــقــة الـــراســـخـــة هـــي أن  ــ ــــصـ الإحـ
الحبوب القادمة من أوكرانيا وروسيا تشكل جزءاً 
مهماً من إمـــدادات الحبوب في العالم. ويعاني 
العديد من البلدان، لا سيما في الشرق الأوسط 
وأفريقيا، مــن تبعات نقص إمـــدادات الحبوب. 
وهــنــاك ملايين الأطــنــان مــن الحبوب قابعة في 
الصوامع الأوكرانية، ويتعذر تصديرها بسبب 
الحصار الروسي والظروف الأمنية، بما في ذلك 
الألــغــام المنتشرة فــي البحر الأســـود. والجهود 
جـــاريـــة عــلــى قـــدم وســــاق لــوضــع خــطــة أو آلــيــة 
تسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية. والهدف من 

وراء ذلك فتح ممر آمن يمكن من خلاله تحميل 
الحبوب على السفن، ثــم نقلها إلــى وجهاتها 
من دون تعرضها للاستهداف. وهناك عــدد لا 
بأس به من المسائل الواجب معالجتها، بما في 
ذلك طرق الدفع. ثم هناك مشكلة الثقة. ويخشى 
الأوكرانيون أن تستغل روسيا هذا الأمــر بُغية 

الاستيلاء على أوديسا.
وبــاعــتــبــارهــا إحــــدى دول الــبــحــر الأســــود، 
والدولة التي تسيطر على المضائق (المضائق 
التركية)، فإن تركيا جزء لا يتجزأ من الصورة. 
وصـــــرح وزيـــــر خــارجــيــتــهــا لـــوســـائـــل الإعـــــلام، 
ث مع روسيا  الأسبوع الماضي، بأن بلاده تتحدَّ
الــجــهــود  وأوكـــرانـــيـــا والأمــــم المــتــحــدة لتسهيل 

الرامية لإخراج الحبوب من أوكرانيا.
مــن جــهــة أخــــرى، ذكـــر بــوتــين يـــوم الجمعة 
الماضي أن أزمة الغذاء العالمية مصطنعة. وقال 
إن الحبوب المعنية يمكن تصديرها عن طريق 
بيلاروسيا، لكنه أضاف أنه لتحقيق ذلك لا بد 
من رفــع العقوبات المفروضة على بيلاروسيا 
أولاً. وأدلى رئيس بيلاروسيا من جانبه، ببيان 
يحمل المعنى نفسه. ومن الصعب الجزم بكيفية 
ملاءمة أفكار بوتين مع الجهود المذكورة آنفاً 
التي تبذلها الأمــم المتحدة للتوصل إلى خطة 

للتعامل مع الأزمة.
وتُــلــحــق الــعــقــوبــات الــضــرر بــروســيــا، لكن 
بـــوتـــين لا يــســتــســلــم، ويــــحــــاول عــكــس المــوقــف 

بمختلف الأساليب، إذ تهدف روسيا إلى جعل 
الــطــرف الآخــــر يــشــعــر وكــــأن الــعــقــوبــات تنقلب 
عليه، كما يهدف إلى خلق احتكاكات بين أطراف 
المــعــســكــر المـــقـــابـــل. ويــمــكــن الــنــظــر، ضــمــن هــذا 
الإطار، إلى الصعوبات التي يواجهها الاتحاد 
الأوروبــــــي فـــي فـــرض الــعــقــوبــات عــلــى واردات 
النفط الروسية، والمعارضة الهنغارية القائمة.
والــقــضــيــة الــســوريــة مــن الــقــضــايــا الأخـــرى 
المزمع طرحها للمناقشة خــلال زيــارة لافــروف 
إلــى أن  إلــى تركيا. وقــد أشــار الرئيس التركي 
المــنــظــمــات الإرهــابــيــة، عــلــى الــجــانــب الآخـــر من 
الــــحــــدود فـــي شـــمـــال ســــوريــــا، تــشــكــل تــهــديــداً. 
وتهدف تركيا إلى تطهير هذه المناطق، حتى إن 

إردوغان حدد الأهداف: تل رفعت، ومنبج. وهذا 
ليس بالأمر المعتاد، إذ إنه يُنذر هؤلاء أولاً، مع 
منحه مهلة للاستعداد. والمناطق المذكورة تقع 
خارج نطاق العمليات التي جرت في السنوات 
ــدات حماية  المــاضــيــة، وتخضع لسيطرة «وحــ
الشعب» الكردية. والقوات الروسية، والأميركية، 
والإيرانية، وقــوات نظام الأســد، موجودة «في 

هذه المناطق وحولها وفي جوارها».
وفي سوريا، تملك روسيا قواعد عسكرية 
وأعـــداداً غير معروفة (تــقــدر بنحو ٣٠ إلــى ٤٠ 
ألفاً) من الجنود، من ضمنهم شيشان، الذين 
يعمل معظمهم كــشــرطــة عــســكــريــة، فــضــلاً عن 
مرتزقة شركة «فاغنر». وكما أشرت من قبل، فإن 

الروس ربما يعيدون التموضع في سوريا، أو 
يعيدون تمركز بعض القوات والمعدات بسحبها 
هم بكل تأكيد لا يتخلون 

َّ
إلــى أوكــرانــيــا، ولكن

عن مواقعهم أو ينسحبون منها. لقد أصبحت 
سوريا مهمة للغاية بالنسبة لروسيا. وما لم 
فــإن روســيــا سوف  أمــر خطير للغاية،  يــحــدث 
تواصل البقاء في سوريا، بصورة أو بأخرى. 
وحيثما تعيد روسيا نشر قواتها وتوجيهها 
نــحــو أمـــاكـــن أخـــــرى، فـــإن إيـــــران والمــيــلــيــشــيــات 
المتحالفة معها تتحرك كذلك. فهي لا تحتل ولا 
تنتزع المواقع الروسية، وإنما تدخلها في إطار 
التفاهمات أو الاتفاقات بين البلدين المعنيين 

ونظام الأسد.
وفـــي الـــصـــورة الأكـــبـــر، تــواصــل إيــــران اتــبــاع 
سياسة الــنــفــوذ والــتــوســع المــعــهــودة فــي جميع 
أنحاء المنطقة، عبر مختلف السبل والوسائل، ما 
يــؤدي إلى عدم الارتياح في العديد من البلدان. 
وفي الأيام أو الأسابيع المقبلة، يبدو أن نوعاً من 
العمليات التركية الموجهة ضد «وحــدات حماية 
الشعب» أمر لا محيد عنه. وهناك من يزعم بأن 
العملية ستكون شاملة، بينما يتوقع آخــرون 
عملية مــحــدودة الــنــطــاق، فــي أمــاكــن أقــل عُرضة 
بكثير للتسبب فــي أي احتكاك مــع قـــوات بلدان 

أخرى في المنطقة.
لا بد من الإشارة إلى أمرين: أولاً، لا يمكن 
تجاهل حقيقة أن روسيا لا تزال تسيطر على 
المـــجـــال الـــجـــوي فـــي ســـوريـــا. ثــانــيــاً، ســتــرحــب 
روسيا بشدة بالعملية التركية التي ستؤدى 

إلى خلافات جديدة بين حلفاء «الناتو».
فــي ظــل هـــذه الــخــلــفــيــة، ووجــــود مجموعة 
مــتــنــوعــة مــن الــقــضــايــا الــتــي يــمــكــن أن تخضع 
ــارة لافـــروف  لــلأخــذ والــعــطــاء، ســـوف تــكــون زيــ

مثيرة للاهتمام والمتابعة.

راود الخوف ألمانيا... على روسيا أن تأخذ الأمر على محمل الجد 
ُ
حين ي

فهذه الدولة ذات الاقتصاد القوي قادرة على صناعة جيش قوي

تواصل إيران اتباع سياسة النفوذ والتوسع المعهودة في المنطقة 
عبر مختلف السبل ما يؤدي إلى عدم الارتياح في العديد من البلدان

عمر أنهون

غسان شربل



١٤
ASHARQ AL-AWSAT

اقتصاد
E C O N O M Y

ASHARQ AL - AWSAT
Issue العدد ١٥٨٩٦ -  Monday الاثنين ٢٠٢٢/٦/٦

خام
د ال

دي
لح

ا

ـن
ـــ

ـــ
الب

ت)
رن

 (ب
ط

نف
ال

ـب
هــ

لذ
ا

ين
ــو

تك
ب

$ $ $$$$ أمس: ١٣٨٫٥٠أمس:أمس:أمس:أمس:أمس: ١١٧٫١٦١٨٦٨٫١٣٣٠١٦٠٢٣٩٫٣٠١٠٦٤٫٥٠
السابق: ١٣٦٫٠٧ السابق:السابق:السابق:السابق:السابق:   ١٠٤٨٫٧٥  ٢٣٦٫٩٥ ٣١٢٠٥ ١٨٣٩٫٠٠  ١١٧٫٢٧ ـح

ـــ
قم

ال

أم
ال

ASHARQ AL - AWSATالخليفة لـ                                        : نعد حزمة مساعدات للدول النامية لمجابهة تداعيات الأزمة الغذائية

«صندوق أوبك» يدرس إصدار سندات بقيمة قد تصل إلى مليار دولار
شرم الشيخ: صبري ناجح

كشف الدكتور عبد الحميد 
الــخــلــيــفــة مــــديــــر عـــــام صـــنـــدوق 
أوبــك للتنمية الدولية، أن إدارة 
ــدار أول  ــ ــــدرس إصــ الـــصـــنـــدوق تـ
سندات مالية خلال العام الجاري 
في الأسواق العالمية، بحد أقصى 

يصل إلى مليار دولار.
ــة فـــي  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــخـ ــ وأوضــــــــــــــــح الـ
«الـــشـــرق  تــصــريــحــات خـــاصـــة لــــ
ــــش  ــامــ ــ الأوســــــــــــــــــــــــــــط»، عـــــــلـــــــى هــ
ــاعــــات مـــجـــمـــوعـــة الــبــنــك  ــمــ ــتــ اجــ
الإســـلامـــي لــلــتــنــمــيــة فـــي مــديــنــة 
ــرم الــشــيــخ المـــصـــريـــة: «خـــلال  شــ
ــــي حـــصـــلـــنـــا عــلــى  ــاضـ ــ ــام المـ ــ ــعـ ــ الـ
ــانـــي مــــرتــــفــــع...  ــمـ ــتـ تــصــنــيــف ائـ
وهذا يُمكّن الصندوق من إصدار 
ــدة مــنــخــفــضــة...  ــائـ ــفـ ــدات بـ ــنــ ســ
لكننا ننتظر استقرار الأســواق 

العالمية».
الــــقــــيــــمــــة  أن  وأضـــــــــــــــــــــــاف، 
المتوقعة لأول سندات يطرحها 
الصندوق، «قد تكون ٣٠٠ مليون 
دولار  مـــلـــيـــون   ٥٠٠ أو  دولار 
أقـــصـــى مــلــيــار دولار، في  بــحــد 
ضــوء خطط الصندوق لتنويع 
مصادر التمويل»، مشيراً إلى أن 

الــصــنــدوق عــين مديرين للطرح 
من عدة دول، لكنه لم يسمهم.

يــــــعــــــد صـــــــــنـــــــــدوق الأوبــــــــــــك 
للتنمية الدولية، مؤسسة دولية 
لــلــتــمــويــل الإنـــمـــائـــي، أنــشــئ في 
عام ١٩٧٦ بهدف تعزيز التعاون 
بــين الـــدول الأعــضــاء فــي منظمة 
البلدان المــصــدرة للنفط (أوبــك) 
والبلدان النامية، ويقع مقره في 
(فيينا).  النمساوية  العاصمة 
وهـــــو صــــنــــدوق تـــنـــمـــوي يــمــول 
مشاريع التنمية ويدعم موازيين 
مدفوعات الدول النامية والقطاع 
الخاص. غير أن صندوق الأوبك، 
لـــم ولـــن يستفيد مــنــه أعــضــاؤه 
على وجه التحديد، وفقا للنظام 

الأساسي المؤسس للصندوق.
أوضح الخليفة: «الصندوق 
تــنــمــوي يــســتــهــدف الــــــدول غير 
الأعــضــاء، إذ إن الــدول الأعضاء 
مـــمـــنـــوعـــة مـــــن الاســـــتـــــفـــــادة مــن 
صــنــدوق الأوبــــك، رغـــم أن هناك 
ــنـــهـــا». مــوضــحــا  نـــامـــيـــة مـ دولا 
أن الـــصـــنـــدوق يــقــدم مــســاعــدات 
فـــــي ١٢٥ دولـــــــة حـــول  تـــنـــمـــويـــة 
الــعــالــم، بتكلفة إجمالية مالية 
بــلــغــت ١٩٠ مــلــيــار دولار، منذ 

إنشائه.

يـــبـــلـــغ رأســـــــمـــــــال صــــنــــدوق 
الــدولــيــة، نحو  الأوبــــك للتنمية 
تــوجــد  ولا  دولار،  مـــلـــيـــار   ٧٫٥
المــال حاليا،  حاجة لزيادة رأس 
أو زيــــادة اشــتــراكــات الأعــضــاء. 

وفق الخليفة.
وعـــــــــن المـــــــشـــــــروعـــــــات الــــتــــي 
يــــــحــــــددهــــــا الــــــــصــــــــنــــــــدوق، قـــــال 
الــخــلــيــفــة، إن المـــشـــروعـــات الــتــي 
يتم اختيارها تكون عادة عالية 
المخاطر، وعادة ما ترفض البنوك 
التجارية تمويلها... لكن حرص 
الصندوق على التنمية يجعله 
الــعــالــيــة.  المــخــاطــر  يتحمل هـــذه 
قــائــلاً: «المــؤســســات الإنمائية لا 
تــنــافــس الـــبـــنـــوك الــتــجــاريــة في 
تــمــويــل المــشــاريــع، فــالمــؤســســات 
سست لأخــذ مخاطر 

ُ
الإنمائية أ

عالية». لكنه أضاف: «ومع ذلك 
لا بد من ضمان استدامة العائد 
يـــكـــون  المــــــشــــــروعــــــات، وأن  فـــــي 
المــشــروع قــابــلا على الأقـــل لدفع 
التمويل المقدم له فيما بعد، من 
أجــل الاستدامة لفترة طويلة... 
وعــــادة مــا تــكــون هـــذه المــشــاريــع 

طويلة الأجل».
ــــى ســيــاســة  ــا إلــ ــنـ وأشــــــــار هـ
الــــصــــنــــدوق المـــتـــبـــعـــة خـــــلال الـــــ٣ 

ســنــوات الماضية، التي «تعتمد 
على سرعة الاستجابة لطلبات 
الدول النامية». وأوضح رئيس 
ــك، أن «نــحــو ٥٠  ــ صـــنـــدوق الأوبــ
في المائة من التمويل المقدم من 
الصندوق في دول أفريقيا، بما 

في ذلك الدول العربية بالشمال 
الأفــريــقــي، والـــســـودان... ولدينا 
ــلــــدول الــعــربــيــة  ــدم لــ ــقـ تـــمـــويـــل مـ
الأخـــــــرى... ومــنــاطــق الــكــاريــبــي 
وشرق أوروبا وآسيا». موضحاً 
أن الصندوق يستهدف قطاعات 

ــم،  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــل والــــصــــحــــة والـ ــقــ ــنــ الــ
ــة الــــتــــي تــــعــــد مـــــن أهــــم  ــ ــاقـ ــ ــــطـ والـ
الـــتـــي يــعــمــل عليها  الـــقـــطـــاعـــات 
الصندوق، بالإضافة إلى قطاع 
الــزراعــة وقــطــاع المــيــاه... «نعمل 
في دول أفريقية كثيرة، ومشاريع 

المياه لها عوائد تنموية عالية 
جداً... مع مخاطر عالية أيضاً».

وقال الخليفة في هذا الصدد 
إن «إجمالي القروض التي تمت 
الموافقة عليها عــام ٢٠٢١ بلغت 
نحو ١٫٨ مليار دولار». متوقعاً 
أن ترتفع إلى نحو ملياري دولار 

في ٢٠٢٢.
ــــه تــــم صـــرف  ــــى أنـ ــار إلـ ــ ــ وأشـ
أكثر من مليار دولار في القطاع 
الــصــحــي والــقــطــاعــات المرتبطة 
بـــه خــــلال فـــتـــرة تــفــشــي جــائــحــة 
ــر هــنــا أزمــة  ــه ذكـ ــا. إلا أنـ كـــورونـ
جــــديــــدة تـــضـــرب مــعــظــم الـــــدول 
خــاصــة الــنــامــيــة مــنــهــا، ويــبــدي 
الصندوق الاهتمام بها، قائلا: 
«الآن دخــلــنــا عــلــى أزمــــة أخـــرى، 
وهــــــي أزمـــــــة الـــــــغـــــــذاء... نــتــلــقــى 
طــلــبــات كــثــيــرة لــلــمــســاعــدة في 
القطاع الغذائي، في ضوء أزمة 
الـــغـــذاء الــحــالــيــة»، مــوضــحــاً أن 
الــحــالــيــة ليست بسبب  ــة  ــ «الأزمـ
تـــداعـــيـــات الــــحــــرب فـــقـــط، ولــكــن 
ــاب مـــتـــراكـــمـــة مــنــهــا عــلــى  ــبــ لأســ
المــثــال: التصحر، غير أن  سبيل 
الحرب هي ما تسببت في زيادة 

تداعيات الأزمة».
وقــــــــــال الـــخـــلـــيـــفـــة فــــــي هــــذا 

الــصــدد: «نعمل الآن مــع شركاء 
آخــريــن، مــن مؤسسات إنمائية 
عـــربـــيـــة ودولــــــيــــــة، عـــلـــى إعــــــداد 
ــلـــدول  حــــزمــــة مــــن المــــســــاعــــدات لـ
النامية لمساعداتها على تخطي 
آثـــار الأزمـــة الغذائية الحالية». 
ولـــم يــحــدد الخليفة حــجــم هــذه 
المــــســــاعــــدات، قــــائــــلاً: «لـــــم تــنــتــهِ 
لــتــحــديــد  الــــــدراســــــة حـــتـــى الآن 

المخصص المالي».
وخــتــم الخليفة حــديــثــه مع 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، بــالــتــركــيــز 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة مـــنـــتـــدى صـــنـــدوق 
المــقــرر انعقاده  الأوبـــك للتنمية، 
ــاري،  ــ ــجـ ــ قـــبـــل نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر الـ
ــرارات  ــ لمــنــاقــشــة ســبــل تــحــويــل قـ
وتـــــوصـــــيـــــات الـــــصـــــنـــــدوق إلــــى 
ــلــــي، لــتــســريــع  ــعــ ــفــ الـــتـــطـــبـــيـــق الــ
النتائج والعوائد التنموية على 
الـــدول والمــشــروعــات التي يعمل 

عليها الصندوق.
ومـــن المــقــرر أن يحضر هــذا 
الــدول  المنتدى وزراء المالية من 
ــدول المــســتــفــيــدة،  الأعــــضــــاء والــــــ
والمـــــســـــؤولـــــين مـــــن المــــؤســــســــات 
التنموية العاملة مع الصندوق، 
إضــــافــــة إلـــــى بـــعـــض مــؤســســات 

القطاع الخاص.

الدكتور عبد الحميد الخليفة مدير عام صندوق الأوبك (الشرق الأوسط)

تأخير وإلغاء رحلات وسط ارتفاع الطلب مع تعافي القطاع بعد «كوفيد ـ ١٩»

أوروبا تحذر من معاناة قطاع النقل مع قرب الإجازة الصيفية
لندن: «الشرق الأوسط»

حذر مسؤولون أوروبيون 
من معاناة قطاع النقل في القارة 
وسط تنامي الطلب على القطاع 
اقــتــراب الإجــــازة الصيفية،  مــع 
وذلك في ضوء مؤشرات ارتفاع 
ــاح خــــــلال الأشـــهـــر  ــيــ ــســ عــــــدد الــ
المقبلة مع التعافي من تداعيات 

فيروس «كورونا».
وقال وزير النقل البريطاني 
جــــرانــــت شـــابـــس إن الــحــكــومــة 
ســـتـــعـــمـــل جــــــاهــــــدة مــــــع قـــطـــاع 
الطيران لتجنب تــكــرار فوضى 
ــارات الأســبــوع  ــطـ شــاعــت فـــي المـ
الماضي واجه خلالها المسافرون 
تأخيرات مطولة وإلــغــاء لمئات 

الرحلات.
وتــــــكــــــافــــــح مـــــــــطـــــــــارات فـــي 
أنحاء أوروبا للتأقلم مع حجم 
التعافي في الطلب على السفر 
بــعــد الــجــائــحــة، لــكــن المـــطـــارات 
الــبــريــطــانــيــة تـــحـــديـــدا شــهــدت 
وقـــائـــع تــعــطــل وتـــأخـــيـــر كــبــرى 
ــبــــوع المــنــصــرم  ــدى الأســ عــلــى مــ
بالتزامن مع عطلات مدرسية، 
وإجازة رسمية طويلة مع نهاية 
الأســـبـــوع بــمــنــاســبــة الاحــتــفــال 
الــبــلاتــيــنــي لجلوس  بــالــيــوبــيــل 

الملكة إليزابيث على العرش.
قـــطـــاع  وقــــــــــال شـــــابـــــس إن 
الطيران عليه أن يحل المشكلة. 
وكـــان قــد قــال قبل أيـــام إن على 

شركات الطيران التوقف عن بيع 
تذاكر في رحــلات لا يمكنها أن 

تجد من يشغلها.
ــابــــس لــتــلــفــزيــون  وقـــــــال شــ
ــة البريطانية (بي  هيئة الإذاعــ
بي ســي): «القطاع نفسه يجب 
أن يــحــلــهــا، الــحــكــومــة لا تــديــر 
تــــديــــر شـــركـــات  المــــــطــــــارات ولا 
الــطــيــران. القطاع يحتاج لفعل 

ذلك».
وأملت شركات الطيران في 
أن يـــكـــون الــصــيــف فـــتـــرة جــذب 
لــلــركــاب بــعــد عــامــين مـــن قــيــود 
فـــرضـــت عــلــى الــســفــر فـــي إطـــار 

مكافحة «كوفيد - ١٩».
لــــكــــن الـــــشـــــركـــــات واجــــهــــت 
ــي تــعــيــين  ــ ــة فــ ــمــ ــات جــ ــ ــوبـ ــ ــعـ ــ صـ
موظفين جــدد بعد اضطرابات 
الجائحة، وتشكو من أن عملية 
التعيين تستغرق وقتًا أطول من 
اللازم ليحصل الموظفون الجدد 

على موافقة أمنية.
وقــــــال شـــابـــس إن تــســريــح 
ــي وقــــــت الـــجـــائـــحـــة  ــ ــة فـ الـــعـــمـــالـ
وصل لمراحل أكثر من المطلوبة، 
وأضــــــــاف «ســـنـــعـــمـــل جـــاهـــديـــن 
مع القطاع، لنتأكد من أننا لن 

نشهد تكرارا لتلك المشاهد».
الــســلــطــات المشغلة  وكــانــت 
لمـــتـــرو الأنـــفـــاق فـــي لـــنـــدن حثت 
المــواطــنــين عــلــى عـــدم اســتــخــدام 
المـــتـــرو الاثـــنـــين بــســبــب إضــــراب 
الــعــمــال على خلفية  الآلاف مــن 

خــــــــلاف بـــــشـــــأن فــــــــرص الـــعـــمـــل 
والمعاشات.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا 
الــبــريــطــانــيــة أن أعـــضـــاء نــقــابــة 
الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة والــبــحــريــة 
والـــنـــقـــل ســـــوف يـــضـــربـــون عــن 
العمل لمدة ٢٤ ساعة، مما سوف 
يعطل حركة مترو الأنــفــاق في 

العاصمة البريطانية.
وقــالــت هيئة نــقــل لــنــدن إن 
بعض الرحلات بالقطار سوف 
تستمر، ولكن من المتوقع حدوث 

عرقلة كبيرة للشبكة من بداية 
الــخــدمــة فــي يـــوم الاثــنــين حتى 
الساعة الثامنة صباح الثلاثاء.
وســـوف يــتــم إغـــلاق الكثير 
من المحطات، خاصة في وسط 
وجـــــنـــــوب لـــــنـــــدن، فـــــي حـــــين أن 
الـــتـــي ســــوف تستمر  المــحــطــات 
فـــــي الــــعــــمــــل ســـتـــعـــمـــل لـــفـــتـــرات 
محدودة. وقالت هيئة نقل لندن 
إنه لم يتم طرح مقترحات بشأن 
المعاشات أو الأحكام والشروط، 
ولن يخسر أي شخص وظيفته 

ــــي  ــتـ ــ ــات الـ ــ ــ ــرحـ ــ ــ بـــــســـــبـــــب المـــــــقـــــــتـ
أنــه وفقا  إلــى  وضعتها. يــشــار 
لاتفاقيات تمويل سابقة، طلبت 
الحكومة من الهيئة العمل نحو 
الاستدامة المالية في عملياتها 

بحلول أبريل (نيسان) ٢٠٢٣.
واقــتــرحــت هيئة نقل لندن 
ــى  إلــ ــي ٥٠٠  ــ فــ الــــتــــعــــيــــين  عـــــــدم 
٦٠٠ وظــــيــــفــــة عــــنــــدمــــا تــصــبــح 
شاغرة. وقال آندي لورد، كبير 
المـــديـــريـــن الــتــشــغــيــلــيــين: «أريــــد 
ــتــــذاري لــلــنــدن على  ــــدم اعــ أن أقـ

التأثير الذي سوف يخلفه هذا 
الإضراب».

من جهته حذر وزيــر النقل 
الألمــــانــــي فـــولـــكـــر فــيــســيــنــج مــن 
نقص الموظفين في قطاع النقل 

والسفر خلال عطلات الصيف.
وقـــــــــــــال فــــــــي تــــصــــريــــحــــات 
ــــس: «تــجــتــمــع هنا  صــحــفــيــة أمـ
نقطتان - مــن ناحية أشخاص 
يـــشـــعـــرون بــحــاجــة كــبــيــرة إلــى 
الــســيــر عــلــى الـــطـــريـــق والــســفــر 
بعد كل الحرمان والقيود أثناء 
جائحة (كــورونــا). وفي المقابل 
يعاني قطاع السفر والمواصلات 
من الإصابة بالشلل فعليا خلال 

(كورونا) ومن فقد موظفين».
ــــر الألمـــانـــي  ــــوزيـ وأضـــــــاف الـ
أنـــه لــم يــتــســن ســد هـــذه الــثــغــرة 
حــتــى الآن فـــي قـــطـــاع الــطــيــران 
بصفة خــاصــة، ودعـــا «لمــبــادرة 
وظيفية لاستجلاب قوى عاملة» 

ولتحديث البنية التحتية.
يــذكــر أن المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
لاتحاد المطارات بألمانيا، رالف 
ــرا لــوكــالــة  ــرح مـــؤخـ ــزل، صــ ــايــ بــ
الأنباء الألمانية بأن «هناك نقصا 
فــي جــمــيــع المـــواقـــع فــي مـــزودي 
الــذيــن يتعاملون مع  الخدمات 
الركاب»، وأشار إلى أن مجالس 
تشغيل المطارات تقدر الاحتياج 
الإجــمــالــي بما يصل إلــى ٥٥٠٠ 
شــخــص فـــي هــــذا الــقــطــاع على 

مستوى ألمانيا.

مسافرون في مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن ينتظرون رحلتهم (رويترز)

في إطار مساعي عمّان لتعزيز القيمة المضافة لقطاع التعدين

{الطاقة} الأردنية توقع مع شركة تركية اتفاقية لاستكشاف الذهب جنوب البلاد
عمّان: «الشرق الأوسط»

ــاقــــة والــــثــــروة  الــــطــ وقــــعــــت وزارة 
المــــعــــدنــــيــــة الأردنـــــــيـــــــة مـــــذكـــــرة تـــفـــاهـــم 
مـــــع شــــركــــة «ســـولـــفـــيـــســـت» الـــتـــركـــيـــة 
لاســتــكــشــاف الـــذهـــب فـــي مــنــطــقــة أبــو 

خشيبة جنوب البلاد.
وقـــــــال صــــالــــح الــــخــــرابــــشــــة، وزيــــر 
الطاقة والــثــروة المعدنية الأردنــــي، إن 
المذكرة مع «سولفيست» التركية مدتها 
الثانية مــع الشركة،  ١٤ شــهــراً، وإنــهــا 
وتــشــمــل الاســتــكــشــاف والــتــنــقــيــب عن 
أبــو خشيبة  الــذهــب فــي منطقة وادي 

جنوب البلاد.
وأضــــاف؛ بحسب «وكــالــة الأنــبــاء 
الأردنــيــة (بــتــرا)»، أنها تأتي في إطار 
مساعي الوزارة لتعزيز القيمة المضافة 
لقطاع التعدين فــي الأردن لاستغلال 
ــيـــة، لافـــتـــاً إلـــى  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــادن الاسـ ــ ــعـ ــ المـ
ــمـــن مــنــطــقــة  أن الــــشــــركــــة ســتــعــمــل ضـ

مساحتها نحو ١٥٥ كيلومتراً مربعاً.
وأكـــد أهــمــيــة المـــذكـــرة فــي التوسع 
ــلال الــــــثــــــروات الــطــبــيــعــيــة  ــغــ ــتــ ــي اســ ــ فـ
ــبــــلاد لـــرفـــد الاقـــتـــصـــاد  فــــي أراضـــــــي الــ
الــوطــنــي بــقــيــمــة مــضــافــة واســتــحــداث 
ــل لــلــمــجــتــمــعــات المــحــلــيــة،  ــمـ ــــرص عـ فــ

مشيراً إلــى أن الـــوزارة سبق أن وقعت 
فــي شهر أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي مع 
شـــركـــة «ســولــفــيــســت» مـــذكـــرة تــفــاهــم 
لاســتــكــشــاف الــنــحــاس فــي منطقة أبــو 
خشيبة بعد تأهيلها وأخذ الموافقات 
إلــى أن الشركة  حسب الأصــــول، لافــتــاً 
ملتزمة إلى الآن ببرنامج العمل المحدد 

في مذكرة التفاهم.
ــروة  ــثــ ــة والــ ــاقـ ــطـ الـ ــانــــت وزارة  وكــ
المــعــدنــيــة قـــد وقـــعـــت أخـــيـــراً عـــــدداً من 
مذكرات التفاهم للاستكشاف والتنقيب 
المــعــدنــيــة بالتركيز على  الـــثـــروات  عــن 
الـــصـــنـــاعـــات الـــتـــحـــويـــلـــيـــة لمــــا تــشــكــلــه 
مــن قيمة مضافة للاقتصاد الوطني 
والــتــوســع فــي فـــرص الــعــمــل وتحسين 
مستوى المعيشة للمجتمعات المحلية.

وقع المذكرتين وزير الطاقة والثروة 
المــعــدنــيــة الــدكــتــور صــالــح الــخــرابــشــة، 
فيما وقع المذكرة عن «الشركة المتكاملة» 
نائب رئيس هيئة المديرين معين قدادة، 
ــة «ســـولـــفـــيـــســـت» الــتــركــيــة  ــركـ ــن شـ ــ وعـ

رئيس الشركة آندريه بوريسوف.
من جانبه، قال رئيس هيئة المديرين 
في «الشركة المتكاملة» المهندس زياد 
المــنــاصــيــر، إن الــشــركــة «تــتــطــلــع قــدمــاً 
نحو التعاون والعمل مع وزارة الطاقة 

والـــــثـــــروة المـــعـــدنـــيـــة لـــدعـــم الاقـــتـــصـــاد 
الوطني والمساهمة في خفض معدلات 
البطالة وتشغيل الأيـــدي العاملة في 
هـــذا المــشــروع الــحــيــوي». وأضــــاف أنــه 
«في ضوء النتائج الأولية لتموضعات 
النحاس في المنطقة، فإن هذا المشروع 
الــحــيــوي يــضــع المــمــلــكــة عــلــى خريطة 
الاســـتـــثـــمـــارات الــتــعــديــنــيــة الــعــالمــيــة»، 
مــؤكــدا أن «محمياتنا الطبيعية جزء 

مهم من مسيرة الأردن الحضارية».
ــــروة  ــثـ ــ ــة والـ ــاقــ ــطــ الــ ــــت وزارة  ــانـ ــ وكـ
المـــعـــدنـــيـــة قــــد وقــــعــــت أخــــيــــراً عـــــــدداً مــن 
مذكرات التفاهم للاستكشاف والتنقيب 
ــثــــروات المــعــدنــيــة بــالــتــركــيــز على  عـــن الــ
الصناعات التحويلية لما تشكله من قيمة 
مضافة للاقتصاد الوطني والتوسع في 
فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة 

للمجتمعات المحلية.

وبــهــذا الــخــصــوص؛ أطــلــق الــوزيــر 
الــخــرابــشــة فــي شــهــر ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) ٢٠٢١ مــشــروع اســتــكــشــاف خــام 
الــرويــشــد، وفي  الفوسفات فــي منطقة 
شــهــر يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
الــــوزارة مــذكــرة تفاهم للتنقيب  وقعت 
عن العناصر الأرضية النادرة والمعادن 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي مــنــطــقــة دبــيــديــب 

جنوب البلاد.
وفــــي شــهــر أبـــريـــل المـــاضـــي وقــعــت 
الوزارة مع شركة «سولفيست» التركية 
مذكرة تفاهم لاستكشاف خام النحاس 
والمعادن المصاحبة والتنقيب عنه في 
مناطق وادي أبــو خشيبة وغـــور فيفا 
جنوب المملكة، وفي الشهر ذاته وقعت 
الـــــــــوزارة مــــع «شــــركــــة تـــجـــانـــس لــتــمــلــك 
وإقامة المشاريع» مذكرة تفاهم لإعداد 
خــريــطــة بـــالـــثـــروات المــعــدنــيــة لــتــعــزيــز 
فـــي الأردن لإجــــراء  فــــرص الاســـتـــثـــمـــار 
مسح كهرومغناطيسي لمناطق البلاد 
ــثــــروات المــعــدنــيــة  ــلــ ــة لــ وإعـــــــــداد خـــريـــطـ
بالمملكة تتضمن المواقع التي من الممكن 
الاســتــثــمــار فــيــهــا فـــي مـــجـــال الــتــعــديــن 
ــفــــادة مــنــهــا لـــغـــايـــات الــتــنــقــيــب  ــتــ والاســ
ــــادر  ــــصـ ــن المـــــعـــــادن والمـ ــ المــســتــقــبــلــيــة عـ

الطبيعية.

جانب من توقيع الاتفاقية بين الأردن والشركة التركية (بترا)

تحسن قياسي في نشاط القطاع 
الخاص القطري غير النفطي

الدوحة: «الشرق الأوسط»

كشفت أحــدث بيانات دراســة 
مــؤشــر مــديــري المــشــتــريــات التابع 
لمــــركــــز قــــطــــر لــــلــــمــــال، عـــــن تــحــســن 
ــاط الـــتـــجـــاري  ــنــــشــ ــــي الــ قـــيـــاســـي فـ
الــخــاص القطري  لشركات القطاع 
غير المرتبط بالطاقة، في منتصف 

الربع الثاني من العام الجاري. 
ــل مــــــــؤشــــــــر مــــــديــــــري  وســــــــجــــــ
المشتريات ارتفاعاً قياسياً جديداً 
الــقــراءة القياسية  بشكل حــاد مــن 
أبـــريـــل (نــيــســان)  فـــي  نــقــطــة   ٦٣٫٦
إلـــى ٦٧٫٥ نقطة فــي مايو  المــاضــي 

(أيار) الماضي.
وكشفت قــراءة مؤشر مديري 
المشتريات عن أعلى تحسن إجمالي 
ــنـــشـــاط الــــتــــجــــاري لــشــركــات  فــــي الـ
ــري غــيــر  ــطــ ــقــ ــــاص الــ ـــخـ ــاع الــ ــطــ ــقــ الــ
المرتبط بالطاقة منذ بدء الدراسة 
ــــوات؛ حــيــث  ــنـ ــ ــر مــــن ٥ سـ ــثــ ــبـــل أكــ قـ
ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات 
الجديدة والمخزون من المشتريات 
وتراكم الأعمال غير المنجزة بأسرع 
المــــعــــدلات، مــنــذ بــــدء الــــدراســــة في 
أبــريــل ٢٠١٧، بينما ارتــفــع مؤشر 
التوظيف بمعدل قياسي تقريباً، 
الــســوق المنتعشة  وعــــززت ظــــروف 
ــات فــي  ــركــ ــشــ ــة الــ ــقـ ــتـــوى ثـ مــــن مـــسـ
مايو ٢٠٢٢ مقارنة بمستوى الثقة 

المتدني في أبريل الماضي.
ويــنــســب نــمــو مــؤشــر الإنــتــاج 
بــــمــــعــــدل هـــــو الأعـــــلـــــى فـــــي تــــاريــــخ 
الدراسة إلى الارتفاع القياسي في 
الطلبات الجديدة، وعزت الشركات 
ذلـــك إلـــى نــمــو الــنــشــاط الــســيــاحــي 
وتنظيم بطولة كأس العالم «فيفا 
قــطــر ٢٠٢٢»، ورفـــع جميع القيود 
الــتــي فرضتها جــائــحــة «كــورونــا» 
(كــــوفــــيــــد-١٩) وانـــخـــفـــاض الـــوقـــت 

المستغرق للتسليم.
ــاً لما  ــقـ ــة -وفـ وأظـــهـــرت الــــدراســ
نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا)- 
أن قــطــاع الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة 
ــمـــو فــي  ــنـ ــلـ ــــدل لـ ــعـ ــ ــــى مـ ــلـ ــ ــل أعـ ســــجــ
مؤشر الإنتاج في الشهر الماضي، 
تبعته قطاعات الخدمات، والبيع 
بالجملة وبالتجزئة والإنــشــاءات 
على التوالي. وزاد النمو المستمر 
في الطلب من الضغوط على القدرة 
الإنتاجية لشركات القطاع الخاص 
القطري غير المرتبط بالطاقة؛ إذ 
شهدت الأعمال غير المنجزة ارتفاعاً 
بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة؛ 

حيث تسارعت بشكل حاد مقارنة 
بالمستوى القياسي في الشهر قبل 

الماضي.
وســـعـــت الــــشــــركــــات الــقــطــريــة 
إلــى التخفيف مــن ارتــفــاع الأعــمــال 
غير المنجزة، من خــلال رفــع أعــداد 

موظفيها بمعدل قياسي تقريباً.
ودفعت الزيادة في مستلزمات 
الإنتاج المطلوبة الشركات القطرية 
إلــــى تــكــثــيــف أنــشــطــتــهــا الــشــرائــيــة 
بمعدل قياسي. وفــي الوقت ذاتــه، 
ارتفع المخزون من المشتريات برابع 
أعلى معدل له في تاريخ الدراسة. 
كما تحسن مستوى ثقة الشركات 
الــقــطــريــة فــي مــايــو ٢٠٢٢، وقــدمــت 
تــوقــعــات إيــجــابــيــة بـــشـــأن ارتـــفـــاع 
مستوى الإنتاج خلال الاثني عشر 
شـــهـــراً المــقــبــلــة، وشــمــلــت الــعــوامــل 
الرئيسية وراء تحسن الثقة بطولة 
كــــأس الــعــالــم لــكــرة الـــقـــدم المــقــبــلــة، 
والآمال المعقودة على نمو النشاط 
ــلــــى مـــســـتـــوى  الــــســــيــــاحــــي، أمـــــــا عــ
القطاعات الفرعية، فكان مستوى 
الثقة في قطاع الخدمات هو الأعلى 

في مايو ٢٠٢٢.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الأســـــــعـــــــار، 
تـــفـــاقـــمـــت الـــضـــغـــوط الــتــضــخــمــيــة 
مجدداً، مع تقديم تقارير تشير إلى 
ارتــفــاع أســعــار المـــواد ومستلزمات 
الإنــــتــــاج الأخــــــــرى، وازدادت هـــذه 
الضغوط في منتصف الربع الثاني 
ــفــــع مــتــوســط  ــن عــــام ٢٠٢٢، وارتــ مـ
أســعــار مستلزمات الإنــتــاج خــلال 
الأشهر العشرة الماضية؛ حيث كان 
مــعــدل تضخم أســعــار مستلزمات 
الإنتاج الأعلى منذ أغسطس (آب) 
قــــررت  ــذلــــك،  لــ ــتـــجـــابـــة  ٢٠٢٠. واسـ
الشركات القطرية رفع أسعار بيع 
لــلــمــرة الأولـــى  سلعها وخــدمــاتــهــا 

منذ ٤ أشهر.
وأشـــــــــــــــارت أحـــــــــــدث بــــيــــانــــات 
مــؤشــر مــديــري المــشــتــريــات إلـــى أن 
قـــطـــاع الـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة فـــي قطر 
سجل تحسناً جــديــداً فــي النشاط 
التجاري، بفضل الارتفاع القياسي 
فـــي الــطــلــبــات الـــجـــديـــدة فـــي مــايــو 

.٢٠٢٢
وأظهرت تلك البيانات ارتفاع 
مـــســـتـــوى ثـــقـــة شــــركــــات الـــخـــدمـــات 
ــــى أعــلــى  ــذلــــك، إلـ ــة نــتــيــجــة لــ ــيـ ــالـ المـ
مـــســـتـــوى لــــه فــــي ٣ أشــــهــــر؛ حــيــث 
ــروف الـــطـــلـــب المـــواتـــيـــة  ــ شــجــعــت ظــ
الشركات القطرية على زيادة أعداد 

موظفيها خلال مايو ٢٠٢٢.

ذكر مركز قطر للمال أن هناك توقعات إيجابية بشأن ارتفاع 
مستوى الإنتاج خلال الاثني عشر شهراً المقبلة (قنا)
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  الدولار والذهب والنفط وتداعيات الحرب
الــعــلاقــة بــين أســعــار الــذهــب والــنــفــط والــــدولار وثــيــقــة، إذ إنــه كلما 
ارتفعت أسعار النفط، زاد في المقابل سعر الذهب، بينما يرتبط سعر 
الــذهــب بــعــلاقــة عكسية مــع الـــــدولار، ويــرتــبــط الــنــفــط والـــــدولار بعلاقة 
عكسية، كما توجد علاقة متينة بين الذهب والنفط، وهذه العلاقة نتجت 
عن ارتباطهما بالدولار، ومن ناحية أخرى سعر النفط له علاقة بإنتاجية 
معظم السلع، لأنه يمثل جزءاً من مكونات التكلفة الأساسية لأي سلعة. 
وتتميز العلاقة بين النفط والذهب بأنها طردية، وصعود أسعار النفط 
إلــى ارتفاع حصيلة الدخل، ويمكن القول إن العلاقة بين النفط  يــؤدي 
والذهب علاقة منطقية، فارتفاع أسعار النفط يُحدث زيادة في أسعار 
الذهب. على النقيض من العلاقة بين النفط والذهب، العلاقة بين الذهب 
والدولار علاقة عكسية، يمكن أن نسميهما مادتين بديلتين. فعندما يزداد 

الطلب على إحداهما ينقص سعر الأخرى.
الـــدولار  الــبــدايــة وجدتها ضــروريــة لفهم طبيعة العلاقة بــين  هــذه 
والنفط والــذهــب والانعكاسات على الاقتصاد العالمي فــي ظــل الحرب 
الروسية الأوكرانية، في ظل هيمنة روسيا وأوكرانيا على إنتاج وتصدير 
الغاز، وهذه العلاقة فتحت آفاقاً واسعة أمام روسيا لاستخدامها في 
المـــنـــاورة فــي الــتــعــامــل مــع هـــذه الــحــرب. فــي ظــل الــجــهــود الــدولــيــة التي 
تــحــاول الــنــهــوض مــن تــداعــيــات انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا، واســتــعــادة 
نشاطها الاقتصاديّ، جاءت الحرب بين روسيا وأوكرانيا لتفرض واقعاً 
جديداً، إذ مع استمرار هذه الحرب وتداعياتها في ظلّ حالة عدم اليقين 
الجيوسياسي، تزداد عمليّات هروب المُستثمِرين من الأسهم والأصول 
الخطرة، واندفاعها نحو الديون السيادّية التي يرونها مضمونة على 
الرّغم من وجــود مخاطر قليلة، ولذلك يبرز الذهب الأكثر أماناً كملاذٍ 

للمُستثمِرين والمُدّخرين.
دَخل الذهب بقوّة في حروبٍ عالميّة للتجارة والعملات، وتداعياتها 
على سعر النفط، كونه سلعة استراتيجيّة على مستوى الاقتصاد العالمي. 
وتمّ التركيز على الذهب لأنه ملاذ آمن للمُستثمِرين ومدّخراتهم، وكذلك 
لاحتياطات الدول في مصارفها المركزية، في ظلّ توتراتٍ جيوسياسيّة 
واضْطراباتٍ أمنيّة في مناطق عدّة من العالم. إذا كان للذهب أهميته، 
ويــتــمّ شـــراؤه كسلعة فــاخــرة وزيــنــة للرفاهيّة الاجتماعيّة، فجاذبيّته 
الكبيرة لدى المُستثمِرين، تكمن في النظرة إليه كسلعة استراتيجية، 
ومن أكثر الأصول التي تلعب أدواراً أساسيّة في أي محفظة استثمارية.
ل للمُستثمِرين عند حصول 

َّ
ل الخيار المُفض

ِّ
إذا كان شراء الذهب يمث

ارتــبــاك فــي أســـواق الأســهــم والــنــفــط، لتفادي توظيف السيولة فــي تلك 
الأســواق، وما يحيط بها من خسائر ومخاطر، كما حدث خلال الأزمة 
ي وباء «كورونا» عام ٢٠٢٠. 

ّ
الاقتصادية العالميّة عام ٢٠٠٨، وأزمة تفش

الــيــوم تبقى رهــيــنــة مــتــغــيّــراتٍ عسكرية وسياسيّة  ــعــات 
ّ
الــتــوق كـــلّ  ــإنّ  فـ

واقتصادية، في ضوء مستقبل تداعيات الحرب في أوكرانيا ومدّتها، 
 الــنــووي الإيـــرانـــي. وأيــضــاً يرتبط 

ّ
إضــافــة إلــى مَـــســـاراتٍ تتعلّق بــالمــلــف

مُستقبل الذهب بمتغيّراتٍ تفرضها طريقة تعامُل المــصــارف المركزية 
مــع الأزمـــة، والــخــيــارات المرتبطة بأسعار الفوائد وسياسات التيسير 
المالي. وفي سياق الخلاف السياسي والصراع الاقتصادي بين موسكو 
الــهــروب مــن العملة الأميركيّة فــي علاقاتها  رت روســيــا  وواشــنــطــن، قـــرَّ
الــدولــيّــة وتعاملها المــالــي والمــصــرفــي، ووجــــدت فــي الــذهــب مـــلاذاً آمناً 

لمُدّخراتها.
الــروســيّــة من  ن الاحتياطيّات  ووفــق الإحــصــاءات الرسميّة، تتكوَّ
صناديق العملات الأجنبيّة وحقوق السحب الخاصّة مع صندوق النقد 
ها 

ّ
الدولي والذهب، وقد بلغت قبل الحرب نحو ٦٤٣٫٢ مليار دولار، ولكن

انخفضت بحلول ٢٥ مارس (آذار) إلى ٦٠٤٫٤ مليار دولار، ومن الطبيعي 
أن يستخدم هذا الاحتياطي في تمويل الإنفاق الروسي العامّ، وبخاصّة 
الإنفاق الدفاعي وما تقتضيه متطلّبات الحرب مع أوكرانيا. وإذا كانت 
هت  العقوبات التي فرضتها الولايات المتّحدة ودول الاّتحاد الأوروبي وجَّ
ــدت نحو ٣٠٠ مليار دولار من  الــروســي، وجــمَّ قــوّيــة للاقتصاد  ضــربــة 
احتياطه النقدي، فإّنها لم تستهدف بشكلٍ مباشر احتياطي الذهب، 
لذلك تسعى أميركا وحلفاؤها إلى تشديد الخناق المالي على روسيا، 
ف في السيولة الموجودة في خزائنها،  وإصدار قانون يمنعها من التصرُّ
بما فيها استخدام الذهب، ويستهدف كذلك الأطراف التي تساعد روسيا 
في تمويل حربها من خلال شراء أو بيع الذهب، ومع تراكُم التداعيات 
الــروبــل يتراجع حتّى  الــحــرب، بــدأ سعر  السلبيّة للعقوبات وخسائر 
ــدَ بذلك نصف قيمته، 

َ
ــق

َ
وصــلَ إلــى نحو ١٥٠ مقابل الـــدولار الــواحــد، وف

ت بخطّة دفاعيّة، شملت سلسلة إجــراءات وضوابط  ولكنّ موسكو ردَّ
ماليّة، أهمّها الحدّ من خروج الأموال والاستثمارات الأجنبيّة، إضافة 
ع ثمن مبيعات النفط والغاز بالروبل، والثاني 

ْ
ين. أولهما، دف إلى إجراءَ

إعلان بنك روسيا المركزي عن ربط الروبل بالذهب.
وهكذا يكون الروبل قد حقق بعض التقدم في مرحلة الدفاع عن 
قيمته أمام الدولار ولو بحدودٍ معيّنة، لكنّ احتمال انتقاله إلى مرحلة 
تحدّي الدولار هو أمرٌ مُستبعَد كلّياً لصعوبة تحقيقه، وخصوصاً أنه 
قـــادرة على استبدال  وفــق الحسابات المالية، لا يوجد حالياً أي عملة 
الدولار المُسيطِر على النظام المالي العالمي، وهو سلاح بوجه الدول التي 
تتحدّاها، وهي لا تزال قائدة للاقتصاد العالمي ومَصدراً رئيساً للسيولة 
ل قوى اقتصادية عالميّة مُتّحدة تواجِه  العالميّة. وربّما يكون البديل تكتُّ
لُ دول «البريكس» الذي يضمّ روسيا  النظام القائم، فهل يستطيع تكتُّ
ل ٢٤ في المائة من الناتج 

ّ
والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وُيمث

المحلّي العالمي، أن يقود أحلافاً تجارّية عدّة إلى إنشاء آليّات دفع خاصّة 
بها، وأن تكون مستعدّة للقيام بتبادُلاتها التجارية بالعُملات المحليّة.

حاولت مجموعة البريكس بمُبادراتٍ لفكّ الارتباط بالدولار، مثل 
مة باليوان  الصين التي أصدرت منذ سنوات قليلة عقوداً آجلة للنفط مقوَّ
ونظام تحويلات لليوان عبر الحدود، كما أسست روسيا نظاماً يوازي 
إنّ كــلّ هــذه الإنــجــازات  نظام «سويفت»، ونظاماً آخــر خاصاً بالروبل. 
الــدولار. وفي ظل التحديات التي  محاولة للخروج العالمي عن هَيمنة 
تــواجــهــا أمــيــركــا مــن خــلالــهــا الـــــدولار، فـــإن الــتــســاؤلات مــا زالـــت تطرح 
حول وضع الدولار باعتباره العملة الاحتياطية العالمية، وهل سيمكن 
أمـــام مجموعة مــن العملات المنافسة الأخـــرى، العملة  الاحــتــفــاظ بــذلــك 
(الــيــوان)، نظام حقوق السحب  (الــيــورو)، العملة الصينية  الأوروبــيــة 
الخاصة والعملات المشفرة الافتراضية. إن صعود الصين واستمرار عجز 
أميركا عن معالجة الاختلالات الاقتصادية الكبيرة، سيجعل المستقبل 
بالتأكيد متعدد الأقطاب، خاصة في ظل التزام الصين والعمل على أن 
تكون قوة عالمية بحلول عام ٢٠٥٠ واستمرارها في تحقيق نمو اقتصادي 
قوي وممارسة مزيد من نفوذها الاقتصادي في الخارج وبشكل خاص 
مع مجموعة البريكس (روسيا، الصين، الهند، البرازيل، جنوب أفريقيا)، 
إذ استفادت روسيا في حربها مع أوكرانيا من خلال مجموعة البريكس 
ودعم الصين الاقتصادي لها، الذي لا يظهر بشكل واضح للعيان، ومن 
خلال تراجع فرنسا وألمانيا عن الاعتراف الفوري لانضمام أوكرانيا إلى 
الاتحاد الأوروبي والناتو وخضوعهما لسلسلة إجراءات قد تأخذ سنين 
لإكمال مراحل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبــي، فهذا يعزز من الموقف 

الاقتصادي والعسكري لروسيا على حساب أوكرانيا.
وفي الختام، إن هيمنة الدولار على العملات ليست حتمية في ظل 
المنافسة بين الدولار والذهب والنفط والغاز؛ حيث إن الحفاظ على وضع 
الدولار يحتاج إلى إرادة سياسية واقتصادية قادرة على اتخاذ قرارات 
صعبة في عالم اليوم، من قبل أميركا، لتخفيض العجز المالي والتجاري، 
والحكمة في التعامل مع النزاعات والــحــروب التي تحدث في العالم، 
ومنها الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من الصراعات، بجانب هذا، 
أدت المرونة التي تعاملت بها روسيا مع العلاقة التفاعلية بين الدولار 
والذهب والنفط والغاز، إلى تحييد مواقف دول مهمة مثل ألمانيا وفرنسا 
وغيرهما من الــدول التي بقيت على الحياد أو مع روسيا في التعامل 
بالملف الاقتصادي والمالي بالضد من أميركا وبعض حلفائها الغربيين.

* أستاذ الاقتصاد القياسي بجامعة بغداد، مدير إدارة العلاقات 
الاقتصادية بجامعة الدول العربية سابقاً

د. ثامر محمود العاني

الجانبان بحثا الفرص في قطاعات الطاقة الخضراء وتكنولوجيا الزراعة والسياحة

السعودية وإسبانيا لتعزيز الاستثمارات في المشاريع البيئية العملاقة
الرياض: بندر مسلم

ــت الـــــســـــعـــــوديـــــة عـــــــن أبـــــــرز  ــشــــفــ كــ
ــة لـــتـــحـــقـــيـــق  ــ ــلاقـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ مـ
مستهدفاتها البيئية أبرزها مبادرتا 
السعودية الخضراء والشرق الأوسط 
الأخـــــضـــــر وأهـــــدافـــــهـــــا المـــلـــخـــصـــة فــي 
الانبعاثات الصفرية، وذلــك بحضور 
وفــد رفيع المستوى من دولــة إسبانيا 
تترأسه ســارا مونييث، وزيــرة الدولة 
لــلــطــاقــة وعـــــدد مـــن مــمــثــلــي الــشــركــات 

التجارية والمستثمرين الإسبان.
وأفـــصـــح المـــهـــنـــدس عــبــد الــرحــمــن 
الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة 
ــات  ــاعــ ــطــ ــقــ الــــــســــــعــــــودي، عــــــن أبــــــــــرز الــ
المــمــلــكــة للمستثمرين  فــي  المــســتــهــدفــة 
مــن إسبانيا والــتــي ترتكز فــي الطاقة 
الخضراء وتكنولوجيا الزراعة والدفاع 

والأمن وكذلك السياحة.
وأضــاف خــلال منتدى الاستثمار 
ــد)  ــ ــــس (الأحــ ــانـــي أمـ ــبـ ــعـــودي الإسـ الـــسـ
والـــــذي يـــهـــدف إلــــى تــمــكــين الــشــراكــات 
الــتــجــاريــة بــين الــدولــتــين واســتــكــشــاف 
الـــفـــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة، أن مــبــادرتــي 
السعودية الخضراء والشرق الأوسط 
الأخضر اللتين أطلقهما الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان، ولــــي الــعــهــد، إلــــى جــانــب 
استهداف المملكة بلوغ صافي انبعاثات 
صفري بحلول ٢٠٦٠ واستدامة الزراعة 
ونشر أساليب أكثر اخــضــراراً وكفاءة 
المـــيـــاه، لا يمكن تحقيقها إلا  لتحلية 

بالشراكة مع خبرات القطاع الخاص.
ــتـــدى  ــنـ ــي، أن مـ ــ ــلـ ــ ــــضـ ــفـ ــ الـ وأبـــــــــــــان 
الاســــتــــثــــمــــار الـــــســـــعـــــودي الإســــبــــانــــي 

يــوفــر فــرصــة متميزة لخلق المــزيــد من 
الحوارات الفعالة واستكشاف الأفكار 
المــلــمــوســة والـــخـــطـــوات الـــقـــادمـــة نحو 
تنمية الاستثمار وتطوير اقتصاداتنا، 
إلــى التعاون المستمر والمثمر  متطلعاً 

بين البلدين.
ــد الـــرحـــمـــن  ــبــ ــدس عــ وقـــــــــال المــــهــــنــ
ــــى أن  الـــفـــضـــلـــي، إن المــمــلــكــة تـــهـــدف إلـ
تصبح واحـــداً مــن أكبر ١٥ اقتصادات 
ــه لتحقيق ذلـــك يجب  الــعــالــم، وأنــ فـــي 

وصـــول الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي إلــى 
١٫٧ تريليون دولار في عام ٢٠٣٠.

الــيــوم لديها  وتــابــع أن السعودية 
بــــإدارة النفايات  قضية هــامــة تتعلق 
للبحث عن حلول واستثمارات جديدة 
ــادة الـــتـــدويـــر  ــ ــ فــــي الـــقـــطـــاع وزيــــــــادة إعـ
ــاء مــرافــق  بــنــســبــة ٤٢ فـــي المـــائـــة وإنـــشـ
جديدة لإدارة ١٠٦ ملايين طن بحلول 

.٢٠٣٥
الـــخـــاصـــة  ــاريــــع  المــــشــ وواصــــــــل أن 

ألــف فرصة عمل  بالنفايات تخلق ٧٧ 
ــلـــيـــون ريــــال  بــمــبــلــغ ١٢٠ مـ وتـــســـاهـــم 
(٣٢ مليون دولار) فــي الناتج المحلي 

الإجمالي للبلاد.
ــع الأول  ــربــ الــ أن  الـــفـــضـــلـــي،  وزاد 
مــن الــعــام الـــجـــاري يــمــثــل أفــضــل فترة 
لــلاقــتــصــاد الـــســـعـــودي مــنــذ أكـــثـــر من 
عقد من الزمن، وأن توقعات صندوق 
النقد الدولي تتنبأ بأن تشهد المملكة 
ثاني أسرع نمو هذا العام، كاشفة عن 

بلوغ نمو صافي الاستثمار الأجنبي 
المباشر للمملكة بزيادة نسبتها ٢٥٧٫٢ 
في المائة خــلال العام الماضي وهــو ما 

يمثل ٢٫٣ في المائة من الناتج المحلي.
من جانبه، كشف أحمد الخطيب، 
ــر الــســيــاحــة الــســعــودي، عــن سعي  وزيـ
بــــلاده خـــلال الــعــام الــحــالــي لــجــذب ٧٠ 
ــــي ومـــحـــلـــي، مـــؤكـــداً  ــر دولــ ــ مـــلـــيـــون زائــ
أن السياحة فــي المملكة تعد مــن أحد 
أسرع القطاعات نمواً وأكثرها جاذبية 
فـــي الـــعـــالـــم، مــتــطــلــعــاً فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
للاستفادة من خبرة إسبانيا ورجــال 
أعمالها في المجال لتحقيق مستهدفات 

البلاد في المرحلة المقبلة.
وبـــينّ أحــمــد الخطيب، أن القطاع 
ــاحـــــي فـــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة شـــهـــد  ــيـــ الـــــســـ
الــعــام الفائت،  تــطــورات قياسية خــلال 
مطالباً بانضمام المزيد من الشركات 
الإسبانية إلى الشركاء العالميين الذين 
يعملون بالمملكة نظراً لوجود الفرص 

الاستثمارية الهائلة.
ــــرض مـــنـــتـــدى  ــعــ ــ ــتــ ــ إلـــــــــى ذلـــــــــك اســ
الاســــتــــثــــمــــار الـــــســـــعـــــودي الإســــبــــانــــي 
الفرص الاستثمارية في أبرز المشاريع 
الرئيسية في المملكة أبرزها مشروعا 
نيوم والبحر الأحمر، وروشن، وأيضاً 

منطقة الدرعية.
إلــى أحدث  كما تطرقت الجلسات 
ــتــــطــــورات والــــفــــرص فــــي الــقــطــاعــات  الــ
الــرئــيــســيــة مــثــل المــيــاه والــنــقــل والبنى 
الـــضـــيـــافـــة  ــك إدارة  ــ ــذلـ ــ ــة، وكـ ــيـ ــتـ ــتـــحـ الـ
والابتكار والتكنولوجيا لتفصح عن 
المـــجـــالات ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك بين 

البلدين في قطاع السياحة.

مشاركون في جلسة حوارية خلال منتدى الاستثمار السعودي الإسباني المنعقد بالرياض أمس (الشرق الأوسط)

إصدار ٦٣ مليون سهم بنسبة ٢٣٫٩٧ ٪ من رأسمال المجموعة

الصندوق السيادي السعودي مستثمراً استراتيجياً في «كابيتال بنك»
الرياض: «الشرق الأوسط»

ــــار اســـتـــمـــراره فـــي تــعــزيــز  فـــي إطـ
استثماراته واقتناص الفرص العالمية 
ليكون ذراعــاً أساسية لتحقيق رؤية 
المملكة ٢٠٣٠، اتفق الصندوق السيادي 
السعودي مع مجموعة كابيتال بنك 
- أحد أكبر البنوك العاملة في الأردن 
والعراق والمنطقة - على إتمام صفقة 
اكتتاب ليصبح الصندوق بموجبه 
مستثمراً استراتيجياً في المجموعة.

ووقــع الطرفان اتفاقية الاكتتاب 
لــيــتــم إصـــــدار نــحــو ٦٣ مــلــيــون سهم 
لمصلحة صندوق الاستثمارات العامة 
ــك بنسبة  ــ ــام الــصــفــقــة، وذلـ ــمـ عــنــد إتـ
٢٣٫٩٧ في المائة من رأس مال مجموعة 
كابيتال بنك بقيمة ٦٩٥ مليون ريال 
(١٨٥ مليون دولار)، على أن تخضع 
ــــروط الاتــفــاقــيــة  الــعــمــلــيــة لإكــــمــــال شــ
المــعــنــيــة والـــحـــصـــول عــلــى المــوافــقــات 
الـــلازمـــة مــن الــجــهــات الــنــظــامــيــة ذات 

العلاقة.
وقـــــــــــــــد اســـــــــتـــــــــحـــــــــوذ صــــــــنــــــــدوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة مــــؤخــــراً عــبــر 
صفقة خاصة على ٦٢٥ مليون سهم 
مـــن شــركــة المــمــلــكــة الــقــابــضــة لــرجــال 
الأعمال الأمير الوليد بن طلال، تمثل 
١٦٫٨٧ في المائة بقيمة إجمالية قدرها 

٥٫٦ مليار ريال (١٫٥ مليار دولار).
وتــــــــهــــــــدف صــــفــــقــــة الـــــصـــــنـــــدوق 
الـــســـيـــادي الأخـــيـــرة إلــــى زيـــــادة رأس 
مـــال «كــابــيــتــال بــنــك»، وبــالــتــالــي رفــع 
إلــى أكثر  إجمالي حقوق المساهمين 
مــن ٣٫٢ مــلــيــارات ريـــال (٨٥٣ مليون 
دولار)، مــمــا يسهم فــي تــعــزيــز قــدرة 

المجموعة على تنفيذ استراتيجيتها 
في المرحلة القادمة وتوسيع أعمالها 
وطرح خدمات ومنتجات جديدة في 
الأردن والـــعـــراق والمــمــلــكــة والأســــواق 
الأخرى التي تعمل بها، ومن ضمنها 
أعمال الذراع الاستثمارية للمجموعة 
«شركة كابيتال للاستثمارات»، إلى 
جــانــب تــعــزيــز خــطــطــهــا فـــي الــتــحــول 
الرقمي عبر تقديم أحـــدث الخدمات 
الإلكترونية التي تشمل إطلاق البنوك 

الرقمية.

وتتماشى الصفقة الاستثمارية 
مع استراتيجية صندوق الاستثمارات 
ــامـــــة، فـــــي الــــبــــحــــث عـــــن الــــفــــرص  ــ ــعـ ــ الـ
الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق 
الأوســط وشمال أفريقيا، التي تدعم 
بناء شراكات اقتصادية استراتيجية 
على المــدى الطويل لتحقيق العوائد 
المـــســـتـــدامـــة، الأمــــــر الــــــذي يــســهــم فــي 
تعظيم أصوله وتنويع مصادر دخل 
المملكة، بما يتماشى مع رؤية ٢٠٣٠.

وسيسهم الاستثمار فــي جهود 

«كــابــيــتــال بــنــك» فـــي دعـــم الاقــتــصــاد 
الأردنــــي، وإبـــراز أهمية فــرص النمو 
فــــي المـــجـــمـــوعـــة، حـــيـــث إنـــهـــا تــتــمــتــع 
الــيــوم بمركز مــالــي وائــتــمــانــي قــوي، 
خصوصاً بعد اســتــحــواذهــا فــي أقل 
من عام على أصول وفروع بنك عوده 
في الأردن والــعــراق، وبنك سوستيه 

جنرال الأردن.
وبحسب النتائج المالية لمجموعة 
كابيتال بنك، فقد حقق صافي أرباح 
الــربــع الأول مــن العام  قياسية خــلال 

بـــارتـــفـــاع نــســبــتــه ٣٤٫٨ في  الــــجــــاري 
المــائــة قــيــاســاً لـــذات الــفــتــرة مــن الــعــام 
السابق، وهي أعلى أرباح ربعية منذ 
تــأســيــس الــبــنــك. وبــلــغ صــافــي أربـــاح 
الـــربـــع الأول ٤٠٫٢ مليون  فـــي  الــبــنــك 
ديــنــار (٥٦٫٤ مــلــيــون دولار)، مقابل 
٢٩٫٨ مليون دينار (٤٢ مليون دولار) 
الفترة  لــذات  البيانات المنشورة  وفق 

من العام الماضي.
ــنــــيــــف  وكــــــــانــــــــت وكــــــــالــــــــة الــــتــــصــ
ــتــــش» قــد  ــيــ ــانــــي الـــعـــالمـــيـــة «فــ ــمــ ــتــ الائــ
المــاضــي إجـــراء تعديل  أعلنت الشهر 
عــلــى الــنــظــرة المــســتــقــبــلــيــة لــصــنــدوق 
الاستثمارات العامة، بتعديل تقييمها 

من «مستقرة» إلى «إيجابية».
وعــدلــت وكــالــة «فيتش»، النظرة 
المــســتــقــبــلــيــة بـــشـــأن «الاســـتـــثـــمـــارات 
ــــة» مـــــع الـــــقـــــوة الــــتــــي أبــــداهــــا  ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
الاقتصاد السعودي أخيراً، لا سيما 
مع تصاعد عائدات النفط، مشيرة إلى 
.(A) تأكيد التصنيف للصندوق عند
ــارت «فــيــتــش» للتحسينات  وأشــ
في موازنة السعودية في ضوء ارتفاع 
أســـعـــار الـــطـــاقـــة، مــمــا يـــرفـــع عـــائـــدات 
الــنــفــط بــاعــتــبــارهــا أســبــابــاً لتعديل 
توقعاتها بــشــأن الاقــتــصــاد الوطني 

السعودي.
ــة «فـــــيـــــتـــــش»، فــي  ــ ــالــ ــ وأكـــــــــــدت وكــ
ــــدرة «الاســـتـــثـــمـــارات  تــقــريــرهــا عــلــى قـ
العامة» على الوفاء بالالتزامات طويلة 
ــل بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة والمــحــلــيــة،  الأجــ
مفيدة أن الصندوق السعودي يعمل 
عــلــى تــعــزيــز تــنــويــع وتــطــويــر القطاع 
ــر الـــنـــفـــطـــي فــــي الــــبــــلاد فــــي إطــــار  ــيـ غـ

الأجندة الاستراتيجية للحكومة.

كابيتال بنك يحقق نمواً كبيراً في الأرباح ويمضي نحو تحقيق استراتيجيته ضمن أكبر بنوك المنطقة (الشرق الأوسط)

 فرنسا تتوقع نمواً إيجابياً 
 رغم تداعيات الأزمة الأوكرانية

باريس: «الشرق الأوسط»

قــــال وزيـــــر المـــالـــيـــة الــفــرنــســي بــرونــو 
إنــه يتوقع نمواً إيجابياً فــي عام  لومير، 
٢٠٢٢، لكنه سيراجع التوقعات الاقتصادية 
في الأول من يوليو (تموز)، مضيفاً أنه من 
الواضح أن التوقعات ستعتمد على الحرب 
فــي أوكــرانــيــا والــتــضــخــم، لكننا سنشهد 

نمواً إيجابياً في ٢٠٢٢.
ورفض الوزير الكشف عن أي تقديرات، 
ولكنه قال إنه سيصدر تحديثاً لتوقعات 
النمو في البلاد فور تقديم مشروع قانون 
مــعــدل لــلــمــوازنــة، فــي أعــقــاب الانــتــخــابــات 
ــررة فـــي وقــــت لاحــــق من  ــقــ الــتــشــريــعــيــة المــ
الشهر الحالي. ونقلت وكالة «بلومبرغ» 
للأنباء عنه القول في مقابلة إذاعية: «لقد 
المــائــة، ومن  كــانــت النسبة المتوقعة ٤ فــي 
الــواضــح أنــه فــي ظــل الــحــرب فــي أوكرانيا 
والتضخم، أصبحت هذه التوقعات موضع 
شك، ولكننا لا نــزال نتوقع نمواً إيجابياً 

في ٢٠٢٢».
وقال لومير إن فرنسا «تقاوم التضخم 
بـــصـــورة أفـــضـــل مـــن أي دولـــــة أخـــــرى في 

منطقة اليورو».
ــراً إن  ــال مــــؤخــ ــ ــيـــة قـ ــالـ ــر المـ ــ ــان وزيــ ــ وكــ
التضخم سيتجاوز ذروته في العام المقبل، 
لكنه سيظل أعــلــى مــن الناحية الهيكلية 
بسبب «أقلمة سلاسل القيمة» والتكلفة 
المرتفعة للغاية للتحول إلى طاقة أنظف. 
وتفيد التوقعات الحالية بــأن الاقتصاد 

الفرنسي سينمو ٤ في المائة في عام ٢٠٢٢.
من جهة أخــرى، قال الوزير الفرنسي 
ــارات  ــ إن بــــلاده تــجــري مـــشـــاورات مـــع الإمـ
الـــديـــزل، ضمن  لإمـــدادهـــا بالنفط ووقــــود 
مساعيها للبحث عن بدائل لمصادر الطاقة 

الروسية.
وأضــــــــاف أن فـــرنـــســـا تـــخـــطـــط أيــضــاً 
لتسريع الاستثمار في الانتقال إلى مصادر 
طاقة أكثر مراعاة للبيئة، مثل تعزيز نشر 
الــريــاح البحرية لــزيــادة استقلالية  مــزارع 

البلاد في مجال الطاقة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عنه 
القول في مقابلة إعلامية مع تلفزيون «سي 
نيوز» و«راديــو أوروبــا»: «إننا نبحث عن 
بدائل لــواردات الغاز أو الديزل، بعيداً عن 
روســـيـــا». واســتــطــرد بــالــقــول: «يــمــكــن أن 
ــلاً، مــؤقــتــاً عــلــى الأقـــل،  ــارات، حـ ــ تــكــون الإمــ
لتحل محل النفط والديزل الروسيين، وقد 

تْ بالفعل مناقشات مع الإمارات».
َ
بدأ

وكان الاتحاد الأوروبــي وافق مؤخراً 
عــلــى حــزمــة ســـادســـة مـــن الــعــقــوبــات ضد 
ــيـــا عــلــى خــلــفــيــة حــربــهــا لأوكـــرانـــيـــا،  روسـ
تــضــمــنــت حـــظـــراً جــزئــيــاً لــــــــواردات الــنــفــط 

الروسي.
وأوضــح الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، أن واردات النفط الروسي للاتحاد 
الأوروبـــي ستنخفض بنحو ٩٢ في المائة 
بــحــلــول نــهــايــة الــعــام نتيجة لــلــعــقــوبــات. 
أنــه لا ينبغي استبعاد إمكانية  وأضـــاف 

فرض عقوبات على الغاز الروسي.

ماسك يتراجع عن خفض وظائف «تسلا»
فرنسيسكو: «الشرق الأوسط»

ــيــــس  ــرئــ قــــــــال إيــــــلــــــون مــــــاســــــك، الــ
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «تـــســـلا»، إن الــعــدد 
الإجـــــمـــــالـــــي لـــلـــعـــامـــلـــين فــــــي الـــشـــركـــة 
المــتــخــصــصــة فــــي صـــنـــاعـــة الـــســـيـــارات 
الكهربائية سيزيد خلال الاثني عشر 
شهراً المقبلة، لكن عدد الموظفين الذين 
يـــتـــقـــاضـــون رواتـــــــب لــــن يــشــهــد تــغــيــراً 
يُـــذكـــر، مــتــراجــعــاً بــذلــك عــمّــا قــالــه قبل 
أيام عن وجود حاجة لخفض ١٠٪ من 

الوظائف.
ــاف مـــاســـك عـــلـــى «تـــويـــتـــر»:  ــ ــ وأضـ
«الــعــدد الإجمالي للموظفين سيزداد. 
لكنّ الموظفين الذين يتقاضون رواتب 

سيظل دون تغيير كبير».
وكان ماسك يرد على تعليق ورد 
في حساب على «تويتر» لم يتم التحقق 
من هوية صاحبه، «يتكهن» بأن عدد 
ـــ١٢  مــوظــفــي «تـــســـلا» ســيــزيــد خــــلال الــ
شهراً المقبلة. يأتي هــذا التعليق بعد 
يومين من رسالة بالبريد الإلكتروني 
وجهها ماسك إلى المديرين التنفيذيين 
للشركة اطّلعت عليها «رويــتــرز» قال 
لــديــه «شــعــوراً سيئاً للغاية»  فيها إن 
بشأن الاقتصاد وعليه تقليص نحو 

١٠٪ من الوظائف بالشركة.
وفي رسالة بريد إلكتروني أخرى 
ــال مــاســك إن  لــلــمــوظــفــين (الــجــمــعــة)، قـ
«تسلا» ستخفض عدد الموظفين الذين 
يــتــقــاضــون رواتــــب ١٠٪، إذ أصبحت 
الشركة «مكتظة بالموظفين في الكثير 

مــــن المــــــجــــــالات». لـــكـــنـــه قـــــال إن «عــــدد 
العاملين بالساعة سيرتفع».

وتـــراجـــعـــت أســهــم «تـــســـلا» ٩٫٢٪ 
عند الإغلاق (الجمعة). وأظهر إفصاح 
لــلــهــيــئــات التنظيمية  قــدمــتــه «تـــســـلا» 
الأمــــيــــركــــيــــة أنـــــــه كـــــــان لـــــــدى الـــشـــركـــة 
والوحدات التابعة لها قرابة ١٠٠ ألف 

موظف بنهاية ٢٠٢١.
وقبل رسائله بالبريد الإلكتروني 
بشأن مستويات التوظيف، وجّه ماسك 
فــــي رســــالــــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة إلـــــى مــوظــفــي 
«تـــســـلا» يــــوم الأربــــعــــاء إنــــــذاراً نهائياً 
بــالــعــودة إلـــى المــكــتــب لمـــدة لا تــقــل عن 
٤٠ ساعة في الأســبــوع. وكتب أن عدم 

القيام بذلك سيعد استقالة.
ــة أخـــــــــرى، قــــــال مـــاســـك  ــيـ ــاحـ ــن نـ ــ مـ
الــــذكــــاء  يـــــــوم  المـــــاضـــــي إن  الـــخـــمـــيـــس 
«تسلا» قد تأجل  الصناعي الخاص بـ
إلــى ٣٠ سبتمبر (أيـــلـــول)، مضيفاً أن 
«أوبــتــيــمــاس»، وهــو  نــمــوذجــاً أولــيــاً لـــ
روبــوت بشري يمثل أولــويــة بالنسبة 
للشركة، قد يكون جاهزاً بحلول ذلك 

الوقت ويمكن إطلاقه العام المقبل.
ــــرى حــصــلــت شــركــة  ــن جـــهـــة أخــ مــ
«كـــــــــــروز» المـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي مـــركـــبـــات 
الـــقـــيـــادة الـــذاتـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لمــجــمــوعــة 
«جـــنـــرال مـــوتـــورز»، عــلــى تــصــريــح من 
وكالة في كاليفورنيا لتسيير خدمات 
لــلــركــاب عبر مركبات  الــتــجــاري  النقل 
ــــرة الآلـــيـــة الــخــاصــة بــهــا فـــي ســان  الأجـ
فــرنــســيــســكــو، فـــي ســابــقــة مـــن نــوعــهــا 
ــرافـــق  فــــي المـــديـــنـــة. ومـــنـــحـــت لــجــنــة المـ

الــعــامــة فــي كاليفورنيا، إثــر تصويت 
أجري أخيراً، «كروز» ترخيصاً لتقديم 
خدمات مقابل رسوم لعامة الناس عبر 
أسطول يصل إلى ٣٠ مركبة في مناطق 
محددة لا تشمل الأحياء الأكثر كثافة 

في وسط المدينة.
وستكون المركبات من دون سائق 

بالكامل، لا في الداخل ولا عن بُعد.
ــقــــصــــوى  وســـــتـــــكـــــون الـــــســـــرعـــــة الــ
لــلــســيــارات ٣٠ مــيــلاً فــي الــســاعــة (أكثر 
الــســاعــة)،  بقليل مــن ٤٨ كيلومتراً فــي 
ويمكن أن تتم الرحلات بين الساعة ١٠ 
مساءً والساعة ٦ صباحاً، تبعاً لظروف 
الــطــقــس المــواتــيــة (مـــن دون ضــبــاب أو 

أمطار غزيرة).
الـــعـــامـــة في  ــرافــــق  المــ لــجــنــة  ورأت 
ــيـــا أن «كــــــــــروز» تــســتــوفــي  ــفـــورنـ ــيـ ــالـ كـ
الــســلامــة،  مُــرضــيــة متطلبات  بــصــورة 
وأن روبوتات الأجرة الخاصة بها تمثل 
تحسيناً في ظروف النقل للأشخاص 
ذوي الإعــــاقــــة ولــلــمــجــتــمــعــات الأكـــثـــر 
ــاً. ورحـــبـــت «كـــــــروز» بـــالـــقـــرار،  ــانـ ــرمـ حـ
 عن النشر التدريجي لأسطولها 

ً
معلنة

التجاري في شوارع سان فرنسيسكو.
وقال رئيس العمليات في الشركة 
جيل ويست، في بيان إن «الانتقال إلى 
العمليات التجارية ليس مجرد خبر 
مهم بالنسبة لشركة كروز»، إذ «يشكّل 
أيضاً علامة فارقة في المهمة المشتركة 
لـــقـــطـــاع صـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات الـــذاتـــيـــة 
القيادة المتمثلة في جعل الحياة أفضل 

في مدننا».
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الــطــرقــات الكهربائية  مــن 
السريعة إلى المطارات «المنبثقة 
فــجــأة»... يجب علينا تطوير 
بنى تحتية مستقبلية تكيّفية 
ــة لـــلـــتـــطـــوّر مــع  ــلـ ــابـ ــة وقـ ــرنــ ومــ

الوقت في مجال النقل.

النقل والحضارة

ــدّ الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة -  ــ ــعـ ــ تُـ
والبنى التحتية في مجال النقل 
تحديداً - عنصراً مساهماً في 
تأسيس الحضارات البشرية. 
وقد تقدّم عالمنا الحديث بفضل 
الـــطـــرقـــات الــســريــعــة وخــطــوط 
ســــكــــك الـــــحـــــديـــــد والمـــــــطـــــــارات 
والمــــرافــــئ الـــتـــي تــســهّــل حــركــة 
اس والبضائع على مستوى 

ّ
الن

العالم. ولكن هذا العالم المتقدّم 
تـــجـــاوز فعالية  يـــشـــارف عــلــى 
بنيته التحتية لناحية النموّ 
والتطوّر، إذ تحتاج الجسور 
التي بُنيت في عشر سنوات إلى 
مــمــرّات إضافية فــي السنوات 
الــتــي تليها، وتحتاج  الــعــشــر 
المطارات إلى مساحات ركنٍ أقلّ 
للسيّارات والمزيد من النقليات 
المشتركة، بالإضافة إلى المزيد 
ـــي تــتــنــافــس  ـــتـ ــئ الـ ــ ــوانــ ــ ــن المــ ــ مـ
اليوم مع الدعم البحري لسفن 
الشحن التي يزداد عملها بطئاً 
بسبب الشاحنات العالقة في 

زحمة السير.
بوضوح واختصار: البنية 
التحتية التي نملكها في زمن 
مــعــينّ ليست البنية التحتية 
الــتــي ســنــحــتــاجــهــا فـــي الــزمــن 

الذي يليه.
ــــرات  ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ فــــــــــكّــــــــــروا بـ
التحوّلية التي ستواجه بنانا 
التحتية الحالية صعوبة في 
دعــمــهــا. أولاً، تــتــوسّــع مدننا 
ــع أن 

ّ
بشكلٍ مــطــرد ومــن المــتــوق

تصبح مسكناً لـ٧٠ في المائة من 
البشر بحلول عــام ٢٠٥٠. مما 
يعني أنّ البنية التحتية يجب 

أن تتوسّع وتتطوّر على نطاقٍ 
واســــع. ثــانــيــاً، تــواجــه الكثير 
ــديــــدات جــديــة  ــهــ ــا تــ ــنـ مــــن مـــدنـ
نـــاتـــجـــة عــــن الـــتـــغـــيّـــر المــنــاخــي 
على اعتبار أنّ أكثر من ٩٠ في 
المائة منها يقع على السواحل، 
مــمــا ســيــتــطــلّــب تــطــويــر بنية 
تحتية تكيّفية ومــرنــة. ثالثاً، 
لم تعد البنى التحتية تقتصر 
المــاديــة فــقــط، إذ  على الهياكل 
تسهم التقنيات اليوم كالذكاء 
المــعــزز في  الصناعي والــواقــع 
تــبــديــد الـــحـــدود الــفــاصــلــة بين 
ــهــا 

ّ
المـــــادي والـــرقـــمـــي، حـــتّـــى أن

بــدأت بدمجهما سوياً، وعلى 
الــتــعــامــل مع  بنيتنا التحتية 

هذا الواقع الجديد.
تــــفــــرض هــــــذه الـــتـــغـــيّـــرات 
التحوليّة ثلاث أنواع من القوى 
الــــخــــارقــــة الـــتـــي ســنــحــتــاجــهــا 
فـــي الــجــيــل المــقــبــل مـــن الــبــنــيــة 

التحتية في مجال النقل.

منظومة نقل ذكية

تميل البنية التحتية المادية 
إلى الصلابة، إذ تحصل زحمة 
الــســيــارات مــثــلاً فــي اتــجــاهــات 
محدّدة في بداية اليوم وتتكرّر 
ــنّ الــتــقــنــيــات  ــ ــكـ ــ ــــي آخـــــــــره. ولـ فـ
الرقمية تساعد في تليين هذه 
الصلابة لأن التقاطع البطيء 
وغــيــر الـــفـــعّـــال المـــوجـــود الــيــوم 
بــإشــاراتــه الــضــوئــيــة وعــربــاتــه 
ــوّلاً  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة ســيــشــهــد تــــحــ
جذرياً عندما تصبح العربات 
ذاتية القيادة متّصلة وتتحكّم 

بها أجهزة كومبيوتر.
تـــشـــهـــد الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
لوسائل النقل اندماج التقنيات 
الرقمية ولو بمقاربة تدريجية. 
فــقــد أصــبــحــت الــقــيــاســات 
الـــــحـــــيـــــويـــــة (الـــــبـــــيـــــومـــــتـــــريـــــة) 
والروبوتيات اليوم شائعة في 
المــطــارات، وستشمل الطرقات 
في وقتٍ قريب. بدورها، تحوّلت 
وكالات النقل العامّة منذ وقتٍ 
طويل إلى أنظمة الدفع الخالية 
مــن الاحــتــكــاك، وبــــدأت إدارات 
ــقــــل بــــاســــتــــخــــدام طــــائــــرات  ــنــ الــ
الــــدرون لمــراقــبــة الازدحــــام على 
الــســريــعــة. سيحافظ  الــطــرقــات 

هــذا الاتــجــاه على استمراريته 
ولكن في بنية تحتية مصممة 
في الأصل لتضمّ كلّ الإمكانات 
رها التقنيات الرقمية.

ّ
التي توف

كــيــف ســتــبــدو هـــذه البنية 
التحتية التي ستولد بصيغة 
ــة؟ ســـتـــأتـــي عـــلـــى شــكــل  ــيــ ــمــ رقــ
«مــــطــــارات مــنــبــثــقــة» تستخدم 
المــعــزز لنسخ العلامات  الــواقــع 
ــتــة 

ّ
المـــلاحـــيـــة عــلــى مــــــدارج مــؤق

مــطــبــوعــة بـــالأبـــعـــاد الــثــلاثــيــة، 
وأنـــظـــمـــة رؤيــــــة كــومــبــيــوتــريــة 
لإدارة أبـــراج المــراقــبــة عــن بعد. 
يعتبر هذا النوع من المطارات 
المـــدارة افتراضياً  الــدائــمــة  غير 
نــلــبّــي  ضــــــــرورة إذا أردنــــــــا أن 
حاجات صناعة السفر الجوي 
ــقـــود الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة،  فــــي الـــعـ
خصوصاً أن أعــداد المسافرين 
تتغير حــســب المــوســم وتحلّق 

في مناسبات معيّنة.
ســـــنـــــحـــــتـــــاج أيـــــــضـــــــاً إلــــــى 
قــادرة على  محطات للعبّارات 
ــــواع  الـــتـــبـــديـــل بــــين مــخــتــلــف أنـ
ــن تــلــك  ــة، مــ ــريـ ــبـــحـ ــــلات الـ ــــرحـ الـ
التي تحمل عربات على متنها 
ــاب  ــركــ ــلّ الــ ــقــ ــي تــ ــتــ ــى تـــلـــك الــ ــ إلــ
الذين ينتظرون وسائل النقل 
المشترك. سيلعب هذا النوع من 
المحطات الذكية دوراً كبيراً في 
قــيــاس تــطــويــر الــعــربــات ذاتــيــة 
الــقــيــادة والمــشــتــركــة لعلاقاتنا 

مع السيارات.

نقل بيئي مستدام

ترتبط انبعاثات الكربون 
ــائـــل  ــة الأولــــــــــى بـــوسـ ــ ــــدرجـ ــالـ ــ بـ
ــى أنــــــواعــــــهــــــا مـــن  ــ ــلـ ــ ــل عـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
ــارات وطــائــرات  ــطـ ســـيـــارات وقـ

وســفــن... وترتبط بدرجة أقلّ 
بالبنى التي تدعمها. يمكننا 
ر بزخم مبيعات 

ّ
مثلاً أن نبش

العربات الكهربائية ونتجاهل 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه أنّ الــطــاقــة 
ــزال  المــســتــمــدة مـــن الــفــحــم لا تـ
تسيطر على ٢٢ في المائة من 
إنــتــاج الــكــهــربــاء فــي الــولايــات 
ــــذا الـــرقـــم  المـــتـــحـــدة - يــشــهــد هـ
ه لا يــزال 

ّ
بعض التراجع ولكن

أعــلــى مــرّتــين مــن نسبة إنــتــاج 
الكهرباء من الشمس والرياح.

شهد عالمنا بعض النماذج 
ــة. إذ  ــدامــ ــتــ عــلــى مـــقـــاربـــة الاســ
الــــصــــين أوّل طـــرقـــاتـــهـــا  ــنـــت  بـ
ي 

ّ
السريعة المجهّزة بشحنٍ حث

ــيـــة مــنــذ  لـــلـــعـــربـــات الـــكـــهـــربـــائـ
ــزداد اهتمام  ــوام، ويــ أربــعــة أعــ
ــالـــتـــزود بــمــصــادر  المــــطــــارات بـ
طاقة متجدّدة داخلية لتحقيق 

ــان الـــفـــعـــالـــيـــة  ــمــ أهـــــــــــداف كــــضــ
وتــحــيــيــد تــكــالــيــف الــطــاقــة عن 
الارتــــفــــاعــــات والانـــخـــفـــاضـــات 

التي قد تشهدها السوق. 
يضمّ مطار إنديانابوليس 
ــدولـــــي الــــيــــوم أكــــبــــر مــحــطّــة  الـــ
شــمــســيــة داخـــلـــيـــة فـــي الــعــالــم 
ــاً،  ــ ــدّانـ ــ فـ تـــغـــطـــي ١٨٣  بـــشـــبـــكـــة 
الــقــطــارات فــي هولندا  وتعمل 
ــاقــــة  ــالــــطــ بــ عـــــــــام ٢٠١٧  ــذ  ــ ــنـ ــ مـ
الهوائية حصراً. ومــع ابتعاد 
العالم أكثر فأكثر عن الوقود 
الأحــفــوري، سنشهد استمرار 
هذا التحوّل نحو بنية تحتية 
لــلــنــقــل تــعــتــمــد عـــلـــى مـــصـــادر 

الطاقة المتجددة.
إلـــى تركيبها  وبــالإضــافــة 
لـــشـــبـــكـــات الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 
ــد تــعــمــد بعض  والـــهـــوائـــيـــة، قـ
المــــــــــــــطــــــــــــــارات إلــــــــــــــى تـــــطـــــويـــــر 

اســتــنــبــاتــات زراعـــيـــة عــمــوديــة 
مــدمــجــة لإنــتــاج وقــــود طــيــران 
مستدام. يعتبر هذا النوع من 
الوقود القابل للاستخراج من 
أنواع مختلفة من المواد الخام، 
الفعال الوحيد حالياً  البديل 
التقليدي الذي يشغّل  للوقود 
الطائرات الكبيرة المستخدمة 
فــي الـــرحـــلات الــطــويــلــة. تتيح 
أنــواع  زراعـــة ومعالجة بعض 
المــــــــــــواد الــــــخــــــام كـــالـــيـــطـــروفـــة 
 Salicornia والخريزة Jatropha
في مزارع عمودية داخل المطار، 
ــاحــــات  ــســ الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن المــ
العقارية الكبيرة المتوفرة فيه 
ب المنافسة على الأراضي 

ّ
وتجن

الزراعية.
ـــــع أن تــشــهــد 

ّ
مــــــن المـــــتـــــوق

ــئـــات المـــدنـــيـــة فــــي الــعــقــد  ــيـ ــبـ الـ
ــرات الإقــــلاع  ــائـ المــقــبــل بــــروز طـ
والهبوط العمودي والسيارات 
الكهربائية ذاتية القيادة التي 
تــحــتــاج إلــــى شــبــكــات الــطــاقــة 
الــنــظــيــفــة لـــدعـــم بــطــاريــاتــهــا. 
ونظراً لشحّ المساحات المفتوحة 
ع المزيد 

ّ
في المدن، يجب أن نتوق

الشبيهة  التحتية  البنية  مــن 
«جــفــن» فــي ســيــاتــل، وهــو  بــالـــ
ــروع يــغــطّــي  ــ ــشـ ــ ــن مـ ــ ــارة عـ ــ ــبـ ــ عـ
ــريــــق الـــســـريـــع  ــن الــــطــ جــــــــزءاً مـــ
الــــــذي يــفــصــل المـــديـــنـــة، هــدفــه 
إعــادة وصل الأحياء المجاورة 
ــة  ــ ــامّـ ــ وتـــــوفـــــيـــــر مـــــســـــاحـــــات عـ
ــديــــدة. يــمــكــن تــصــمــيــم هــذا  جــ
النوع من البنى الهائلة الحجم 
على شكل مراكز طاقة شمسية 
تخدم أهدافاً أخــرى كالسماح 
للعربات والطائرات الركن فوق 

الطرقات السريعة.

تداخل الوسائط

تعتمد بيئة النقل الحالية 
ــدّدة،  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــط المـ ــ ــائـ ــ ــوسـ ــ ــى الـ ــلــ عــ
لنا المستقبلية 

ّ
ولكنّ بيئة تنق

ســتــكــون مــتــداخــلــة الــوســائــط. 
لقد أصبح هذا المستقبل نتيجة 
حــتــمــيــة فـــي عــالــم الــنــقــل الـــذي 
ستزداد أنظمته آلية واتصالاً 
وكــهــربــائــيــة وتــشــاركــيــة؛ هــذا 
المــســتــقــبــل - الـــــذي ســتــتــوسّــع 
الــذكــاء الصناعي  خلاله إدارة 

لأنظمة النقل - سيعزّز المجالات 
ــرع فـــيـــهـــا مــخــتــلــف  ــ ــبـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
الوسائل (كالدراجات الهوائية 
ــيــــة  ــائــ ــهــــربــ ــكــ ــات الــ والـــــــــــدراجـــــــــ
للرحلات السريعة في ساحات 
المــديــنــة المــزدحــمــة، والــعــربــات 
الذاتية القيادة للتنقلات بين 
المــدن، والــطــائــرات ذات الإقــلاع 
والــهــبــوط الــعــمــودي للرحلات 
ــتــــجــــاوز  تــ الـــــتـــــي لا  الـــــجـــــويـــــة 
مسافتها ٢٤٠ كلم...). بعدها، 
يــمــكــن ربـــط هـــذه الأنــظــمــة مع 
بـــعـــضـــهـــا بـــشـــكـــلٍ يـــــــــوازن بــين 
ــات  ــ ــاجـ ــ ــام وحـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ فــــعــــالــــيــــة الـ

الركّاب.
ــم الـــنـــقـــل إلـــى  ــالـ يـــحـــتـــاج عـ
بنية تحتية تــتــطــوّر لإيــصــال 
ــذا الــــنــــمــــوذج المــــتــــداخــــل فــي  هـــ
المــســتــقــبــل. كــيــف ســيــبــدو هــذا 
ــوّر؟ ســـتـــتـــحـــوّل الــبــنــيــة  ــطــ ــتــ الــ
التحتية التي كانت في الماضي 
مكرّسة لوسائل نقل منفصلة 
نـــمـــاذج  ــاحــــات ذات  إلــــــى مــــســ
متداخلة. ستستمرّ المــطــارات 
ــي تـــســـهـــيـــل الـــطـــيـــران  ــ مــــثــــلاً فـ
الــــتــــجــــاري، ولــــكــــنّ مـــســـاحـــات 
الركن فيها ستتحوّل إلى مراكز 
لأســاطــيــل الـــســـيـــارات الــذاتــيــة 
الــقــيــادة، ومنصات للطائرات 
ذات الهبوط والإقلاع العمودي 
والمكوكات الجوية المستخدمة 

للرحلات القصيرة. 
كـــمـــا ســـتـــضـــيـــف شــبــكــات 
مــتــرو الأنــفــاق وخــطــوط سكك 
ــارات مخصصة  ــيــ الـــحـــديـــد ســ
لـــلـــمـــســـوحـــات الــــتــــي تــجــريــهــا 
إدارة أمـــن الــنــقــل عــلــى الــركــاب 
ــا بـــالمـــكـــوكـــات الــتــي  ــهـ ــربـــطـ وتـ
إلـــى «الجهة  تنقلهم مــبــاشــرة 
الـــجـــويّـــة» مـــن هــــذه المـــطـــارات؛ 
ــوّل مـــــا كــــــان يـــعـــرف  ــتــــحــ ــيــ وســ
بـــمـــواقـــف انـــتـــظـــار الـــحـــافـــلات 
إلـــى أرصــفــة لــلــمــشــاة تــقــودهــم 
ــة  ــيــ ــوائــ ــهــ إلــــــــى الـــــــــدراجـــــــــات الــ
والـــكـــهـــربـــائـــيـــة، والــــســــيــــارات 
المشتركة المركونة، والحافلات 

المنظّمة.
* عالم متخصص بالدراسات 
المستقبلية يتعاون مع شركات 
«بوينغ» و«إنتل» و«تويوتا» لتصميم 
نماذج مستقبلية. «فاست كومباني»، 
خدمات «تريبيون ميديا».

علماء حذروا من تأثير مادة «الأوكسي بنزون»

 سر تدمير واقيات الشمس للشعاب المرجانية
القاهرة: حازم بدر

«يــمــكــنــك أن تـــحـــب شــيــئــاً مــا 
ــدى طــرق  ــ ــذه إحـ ــــوت»، هــ ــ حــتــى المـ
التفكير في دراسة جديدة بجامعة 
ستانفورد الأميركية، تكشف كيف 
يمكن لمــكــون شــائــع فــي عــديــد من 
ــات الــشــمــس الــتــي يــرتــديــهــا  ــيـ واقـ
الـــســـائـــحـــون الـــذيـــن يــســتــكــشــفــون 
الــــشــــعــــاب المــــرجــــانــــيــــة، الإســــــــراع 
بزوال هذه النظم البيئية المهددة 

بالانقراض.
ويــغــســل مـــا يــصــل إلـــى ٦٠٠٠ 
طــن مــن واقـــي الــشــمــس «أكــثــر من 
مــنــاطــق  أزرق»،  حـــوتـــاً   ٥٠ وزن 
الــشــعــاب المــرجــانــيــة فــي الــولايــات 
ــام، ووفـــقـــاً لخدمة  المــتــحــدة كـــل عــ
المــتــنــزهــات الــوطــنــيــة الأمــيــركــيــة، 
فـــــإن «الأوكـــــســـــي بـــــنـــــزون»، وهـــو 
مركب عضوي موجود في عديد 
ــات الـــشـــمـــس، يــمــكــن أن  ــيــ مـــن واقــ
يدمر الشعاب المرجانية. ونتيجة 
لــذلــك، تــم حــظــر واقـــيـــات الشمس 
التي تحتوي على هذا المركب في 
جــزر فيرجن الأميركية وهــاواي، 
والدولة الجزرية بــالاو، وبونير، 

وهي بلدية جزرية في هولندا.
ومـــع ذلــــك، فـــإن الآلـــيـــات التي 
ــا «أوكـــــــســـــــي بـــــنـــــزون»  ــهــ يــــضــــر بــ
الشعاب المرجانية ظلت لغزاً إلى 
حد كبير، مما يجعل من الصعب 
الــتــأكــد مـــن أن مــكــونــات مقترحة 
لــلــوقــايــة مـــن الــشــمــس تــســتــخــدم 
كــبــدائــل، هــي أكثر أمــانــاً للشعاب 

المرجانية.
وخلال الدراسة المنشورة في 
ـــار) المـــاضـــي بـــدوريـــة  ــ ٦ مـــايـــو (أيــ
«ســايــنــس»، يــزعــم علماء جامعة 
ســتــانــفــورد، أنــهــم تــوصــلــوا لحل 
ــادة «الأوكـــســـي  ــو أن مــ الــلــغــز، وهـ
ــــزون» تــجــعــل ضـــــوء الــشــمــس  ــنـ ــ بـ

ساماً للشعاب المرجانية.
ــاحــــثــــون لـــهـــذه  ــبــ وتـــــوصـــــل الــ
بـــعـــد أن اســـتـــخـــدمـــوا  الـــنـــتـــيـــجـــة، 
شــقــائــق الــنــعــمــان بــديــلاً للشعاب 
المــــــرجــــــانــــــيــــــة، والــــــــتــــــــي يـــصـــعـــب 
ــهــــا مــــخــــتــــبــــريــــاً، فـــبـــعـــد  ــتــ ــجــــربــ تــ
«الأوكسي بنزون» في  تعرضها لـ
مياه البحر الصناعية تحت أشعة 
المــحــاكــاة، مــاتــت شقائق  الشمس 
الــنــعــمــان جميعاً فــي غــضــون ١٧ 
يوماً، بينما ظلت شقائق النعمان 

«الأوكــــســــي بـــنـــزون»  ــة لـــــ ــعـــرضـ المـ
قابلة للحياة في حالة عدم وجود 

ضوء الشمس المحاكى.
ويقول ويليام ميتش، أستاذ 
الهندسة المدنية والبيئية بجامعة 
ستانفورد، في تقرير نشره الموقع 
الإلكتروني للجامعة بالتزامن مع 
نشر الدراسة: «كان من الغريب أن 
نـــرى أن مـــادة (الأوكـــســـي بــنــزون) 
ــعــــل ضــــــــوء الــــشــــمــــس ســـامـــاً  تــــجــ
لــلــشــعــاب المــرجــانــيــة، عــلــى عكس 
ــا يــفــتــرض أن تــفــعــلــه، فــالمــركــب  مـ
جيد في امتصاص الضوء داخل 
الـــذي اختبرناه،  الــنــطــاق المــوجــي 
وهذا هو السبب في أنه شائع جداً 

في واقيات الشمس».
ــا يــــــقــــــوم «أوكــــــســــــي  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ
بـــنـــزون» بــعــد امــتــصــاص الــضــوء 
فــوق البنفسجي، بتبديد الطاقة 
الـــضـــوئـــيـــة كـــــحـــــرارة، مـــمـــا يــمــنــع 
ــمــــس، فـــــــإن شـــقـــائـــق  ــشــ حــــــــروق الــ
الـــنـــعـــمـــان والــــشــــعــــاب المـــرجـــانـــيـــة 
تـــســـتـــقـــلـــب «الأوكـــــــســـــــي بــــنــــزون» 
ــادة الــنــاتــجــة  ــ ــ بــطــريــقــة تــجــعــل المـ
تشكل جذوراً ضارة عند تعرضها 

لأشعة الشمس.
وبــالإضــافــة إلــى هــذه الثغرة، 
وجد الباحثون دليلاً على وجود 
آلية للدفاع عن الشعاب المرجانية، 
وهـــــي الـــطـــحـــالـــب الــتــكــافــلــيــة فــي 
الشعاب المرجانية، والتي تحمي 
مضيفها عن طريق عزل السموم 
التي تنتجها الشعاب المرجانية 
من «أوكسي بنزون» داخل نفسها.

لكن مــع ارتــفــاع درجـــة حــرارة 
مياه المحيط، يطرد المرجان المجهد 
شــركــاءه مــن الــطــحــالــب، ويكشف 
عن «الهياكل العظمية» البيضاء 
لــلــشــعــاب المــرجــانــيــة، وبــالــتــالــي، 

بالإضافة إلى كونها أكثر عرضة 
لـــلأمـــراض والـــصـــدمـــات الــبــيــئــيــة، 
فــإن مثل هــذه الشعاب المرجانية 
«المــبــيــضــة» ســتــكــون أكــثــر عرضة 
لأضـــــرار «الأوكــــســــي بـــنـــزون» من 

دون طحالبها لحمايتها.
ــون مــــــن أن  ــ ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ وحــــــــــذر الـ
«أوكـــــســـــي بـــــنـــــزون» قــــد لا يــكــون 
ــي مــن  ــ ــواقــ ــ ــد الــ ــيــ ــوحــ ــر الــ ــنـــصـ ــعـ الـ
الشمس المثير للقلق، فقد تفعل 
ــارات الأيــضــيــة نفسها التي  المـــسـ
يبدو أنها تحول «أوكسي بنزون» 
إلــى ســم قــوي للشعاب المرجانية 
شيئاً مشابهاً لمكونات واقية من 
الشمس الشائعة الأخــرى، والتي 
يــشــتــرك عـــديـــد مــنــهــا فـــي هــيــاكــل 
كــيــمــيــائــيــة مــتــشــابــهــة، وبــالــتــالــي 
يمكن أن تشكل مستقلبات ضوئية 

مماثلة.
ــيـــات  ويــعــتــمــد عـــديـــد مــــن واقـ
الشمس التي يتم تسويقها على 
أنها آمنة للمرجان، على معادن، 
مثل الزنك والتيتانيوم، بــدلاً من 
المركبات العضوية، مثل «أوكسي 

بنزون».
الــشــمــس  ورغـــــــم أن واقـــــيـــــات 
تختلف اختلافاً جوهرياً في كيفية 
عــمــلــهــا، فــإنــه لــيــس مـــن الــواضــح 
مــا إذا كــانــت أكــثــر أمــانــاً للشعاب 
المرجانية، وفقاً للباحثين الذين 
يخططون لمزيد من التحقيق في 

الأمر. 
يقول جون برينجل من قسم 
علم الوراثة بكلية الطب بجامعة 
ــبـــاحـــث المـــشـــارك  ســـتـــانـــفـــورد، والـ
الــعــلــوم البيئية،  بــالــدراســة: «فــي 
كما في الطب، يجب أن يوفر الفهم 
السليم للآليات الأساسية أفضل 
توجيه لتطوير الحلول العملية».

رصد الاتجاهات في مؤشر «الانزعاج الحراري» بات أكثر دقة

ات ارتفاع درجات الحرارة في السعودية
ّ
علماء «كاوست» يدرسون تحدي

جدة: «الشرق الأوسط»

ــاخ مـــن  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــد المـ ــ ــعـ ــ يـ
أكـــــــــثـــــــــر عـــــنـــــاصـــــر 
البيئة تأثيراً على 
حياة الإنسان من 
حـــيـــث الإحــــســــاس 
بالراحة أو الضيق. وعادة ما يشعر 
الإنــســان بــالانــزعــاج إذا ارتفعت أو 
انــخــفــضــت درجــــــة حـــــــرارة الــــهــــواء، 
بدرجة لا تتلاءم مع حــرارة جسمه 

العادية (٣٧ درجة مئوية).

المناخ والإنسان

ــيــــاس الـــــراحـــــة الــــحــــراريــــة  ــقــ ولــ
ــاء لــهــا  ــمــ ــلــ ــعــ ــان؛ وضـــــــع الــ ــ ــسـ ــ ــلإنـ ــ لـ
ــدة لمــعــرفــة  ــديـ مــقــايــيــس وقــــرائــــن عـ
مــدى تفاعل الإنــســان مــع الظروف 

المناخية المحيطة.
إن شعور الإنــســان بالراحة لا 
الــحــرارة فقط،  يتوقف على درجــة 
وإنـــمـــا عــلــى عـــوامـــل أخـــــرى، منها 
الــريــاح،  الــرطــوبــة النسبية، حركة 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــســتــوى الــنــشــاط 
الـــــــذي يـــمـــارســـه الإنـــــســـــان، ونــــوع 
الملابس التي يرتديها، والمهنة التي 
يــمــارســهــا، والــطــعــام الـــذي يأكله، 
ومدى تأقلمه مع الظروف المناخية 

المحيطة به.
ــــدوث تــغــيــيــر في  وفــــي حــــال حـ
عــنــاصــر المـــنـــاخ نــحــو الارتـــفـــاع أو 
الانـــخـــفـــاض، فــــإن جــســم الإنـــســـان 
يحاول أن يتغلب على تلك التغيرات 
بــســرعــة مـــن أجــــل المــحــافــظــة على 
درجــة حـــرارة الجسم الــعــاديــة. أما 
في حالة التطرف المناخي الكبير، 
ــان يــــصــــاب بـــاخـــتـــلال  ــ ــســ ــ فــــــإن الإنــ
ــراري؛ مــمــا ينعكس ســلــبــاً على  ــ حـ

راحة الإنسان وصحته ونشاطه.
ومع تزايد تأثير ارتفاع درجات 
ــودة الـــحـــيـــاة في  ــ ــرارة عــلــى جـ ــحــ الــ
عديد من المناطق حول العالم، فإن 
الآمر بات يمثل تحدِياً جديداً أمام 
المهندسين المعماريين ومخططي 
ــــدن وأنــظــمــة الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة  المـ

وغيرها.
ــام بــاحــثــو  ــ ــار، قـ ــ ــ ــذا الإطــ ــ فــــي هـ
ــلــــه لــلــعــلــوم  ــلــــك عـــبـــد الــ جـــامـــعـــة المــ
والــتــقــنــيــة (كـــاوســـت) بــالــســعــوديــة 
ــنــــاجــــم عــن  بــتــحــلــيــل الانــــــزعــــــاج الــ
الــــحــــرارة الـــخـــارجـــيـــة (فــــي الـــهـــواء 
أنــحــاء المملكة  الــطــلــق) فــي جميع 

والمناطق المــجــاورة للمساعدة في 
فهم المشكلة ومكافحتها.

الانزعاج الحراري 

ــايــــن  ــبــ ــتــ ــفــــحــــص الــ قـــــــــام الـــــفـــــريـــــق بــ
والاتجاهات في مقياس يسمّى «قرينة 
ــــذي تــم  ــ ــراري» (DI)، والـ ــ ــحـ ــ الـ ــاج  ــ ــزعـ ــ الانـ
حسابه من واقع سجلات درجة الحرارة 
والرطوبة التي تم جمعها من ١٩٨٠ إلى 
المــؤشــر كيفية اتحاد  ــم هــذا  ٢٠١٨. ويــقــيِّ
هذين العاملين ليسببا ضغطاً حرارياً 

وانزعاجاً.
ومــــن المـــدهـــش أن مــعــظــم المـــــدن في 
المملكة العربية السعودية سجّلت تحسّناً 
في مستويات «قرينة الانزعاج الحراري» 
فــي الــعــشــريــن عــامــا المــاضــيــة، ولــكــن ثمة 
اســـتـــثـــنـــاءات هــــي: يــنــبــع ومـــكـــة المــكــرمــة 

والمدينة والطائف.
ــور هـــــــاري داســـــــــاري،  ــتــ ـــدكــ ــول الـ ــقــ يــ
ــــوم الأرض  ــلـ ــ ــــي هـــنـــدســـة وعـ ــبــــاحــــث فـ الــ
لــلــورقــة  ــــف الأول  ــؤلـ ــ ـــاوســـــت»، والمـ «كــ ــــ بــ
البحثية «إن الكثيرين كــانــوا يتوقعون 
أن يــؤدي ارتفاع درجــات الحرارة بسبب 
ــارع مـــعـــدلات  ــ ــــسـ ــالمــــي، وتـ ــعــ الاحـــــتـــــرار الــ
التنمية والتمدن في العقود الأخيرة إلى 
خــفــض مــســتــويــات الـــراحـــة الــبــشــريــة في 

جميع أنحاء المملكة العربية السعودية».
لــكــن ثــمــة نــظــرة ثــاقــبــة قــيّــمــة لفتت 
الورقة البحثية الانتباه إليها، تتمثل في 
أكــثــر تعقيداً فــي هذه  اكــتــشــاف مستوى 
القضية؛ بسبب وجود اختلافات إقليمية 
ــى مـــزيـــد مـــن الاســتــكــشــاف  فـــي حـــاجـــة إلــ
ــاع مـــســـتـــويـــات  ــ ــفــ ــ ارتــ ــــث؛ إذ إن  ــحـ ــ ــبـ ــ والـ
ــز أســاســاً في  «الانــزعــاج الــحــراري» تــتــركَّ
الــعــربــي، بما  المــجــاورة للخليج  المناطق 

في ذلك الإمارات العربية المتحدة وعمان 
وقطر.

ويـــــــقـــــــول الــــــبــــــروفــــــســــــور إبـــــراهـــــيـــــم 
حــطــيــط، أســتــاذ هــنــدســة وعــلــوم الأرض 
«كــاوســت»، ورئــيــس فــريــق الــبــحــث، إن  بـــ
الــســلــطــات الإقليمية  الــنــتــائــج ستساعد 
والمهندسين والمعماريين على التخطيط 
ــثــــر فــاعــلــيــة فــــي الــبــنــيــة  لـــلـــتـــطـــورات الأكــ
التحتية، وتصميم البنايات ومؤسسات 
ــايــــة الـــصـــحـــيـــة لــتــحــســين الــســلامــة  الــــرعــ

والراحة في جميع أنحاء المنطقة.
ويـــتـــابـــع قــــائــــلاً «نـــحـــن نـــعـــتـــزم الآن 
تطوير أطلس لقيم (الانزعاج الحراري) 
مع خرائط للمخاطر تبين الاتجاهات من 
خلال واجهة تفاعلية للتصوير والتحليل 
عبر الإنــتــرنــت، تتيح للمستخدمين من 
غير الخبراء إمكانية الوصول في الوقت 
الفعلي، وكذلك نظام للتنبؤ لدعم إدارة 
مختلف الأنشطة الخارجية، والحدّ من 

الأعراض المزمنة المتعلقة بالصحة».
ويــتــوقــع الــفــريــق أن تــكــون مواصلة 
الــبــحــث مهمة للغاية لدعم  تــطــويــر هـــذا 
عـــديـــد مــــن المــــشــــروعــــات الـــعـــمـــلاقـــة الــتــي 
يجري تطويرها حالياً في المملكة العربية 
الــســعــوديــة، بما فــي ذلــك مدينة «نــيــوم» 
و«مــــشــــروع الــبــحــر الأحـــمـــر» ومـــبـــادرات 

«أمالا» السياحية.

 من المدهش أن معظم 
المدن في المملكة العربية 

السعودية سجّلت تحسّناً في 
مستويات «قرينة الانزعاج 

الحراري» في العشرين 
عاماً الماضية، لكن ثمة 

استثناءات هي: ينبع ومكة 
المكرمة والمدينة والطائف
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ما بين أينشتاين ومارك زوكربيرغ!
سيُمكن أن نوجه الكثير من الانتقادات لشركات التكنولوجيا 
الــعــمــلاقــة المــســؤولــة عــن تشغيل مــا تُــســمــى «وســـائـــط الــتــواصــل 
الاجتماعي»، لكن لن يكون من بين تلك الانتقادات أبداً ما يصفها 

بقلة الحيلة أو تراخي الهمة.
فمنذ أطلّت تلك الشركات على عالمنا وهي تنجح دومــاً في 
تحقيق هدف عَزَّ إدراكه على كثيرين؛ فهي بارعة جداً في تشخيص 
احتياجات الناس وتقصي نوازعهم، وهي قادرة عادةً على استباق 
تطلعاتهم بخطوات واسعة، فضلاً عن اجتراح الأدوات الفائقة التي 

تُعيد تصميم عوالمهم.
في العام ٢٠١٠ قــال مــارك زوكربيرغ إن «عهد الخصوصية 
انتهى»؛ حيث كان آنذاك يُشخص ما ظهر من ميل قطاعات عريضة 
من مستخدمي الوسائط «السوشيالية» لمشاركة خصوصياتهم 
مع الآخرين، أو محاولة استغلالها والارتزاق منها، قبل أن يُمعن 
في تهيئة أنموذج الأعمال الــذي يستخدمه من أجل تسليع تلك 
الخصوصية، وتحقيق الأرباح الضخمة لقاء بيعها واستخدامها.

يقول زوكربيرغ إن الناس ستظل تبحث عن الألفة والتسرية، 
وإنهم مغرمون بالتعبير عن أنفسهم ومشاركة الآخرين ما هم 
عليه، ولذلك فهو سيمضي في استثمار ذلك النزوع، فتتضخم 
أرباح «فيسبوك» وتتضاعف قيمته السوقية، قبل أن ينتقل إلى 
مفهوم «ميتا فيرس»، ويُبدل اسم العلامة التجارية لمجاراة الميول 

الطاغية المتجددة.
كان كاتب الخيال العلمي البريطاني آرثر سي كلارك (١٩١٧ 
- ٢٠٠٨) هو من قال إن «أي تقنية متقدمة بما فيه الكفاية لا يمكن 
 فــي قــولــه هـــذا؛ فــكــل اخــتــراع 

ٌّ
تمييزها عــن الــســحــر»، وهـــو مــحــق

تقني جديد يتسم بالبراعة والجاذبية ما زال قــادراً على إبهار 
مستخدميه كأنه اختراق سحري للنواميس والأعراف المستقرة.

ويــبــدو أن جــديــد زوكــربــيــرغ «مــيــتــا فــيــرس» يستحق هــذه 
المنزلة باقتدار؛ فقد تم رصد المليارات لتطويرات تقنية استهدفت 
الوصول إلى مُنتج جديد سيُشكل صرعة عالمية، يمكن أن تسحب 

البساط من تحت أقدام الوسائط الرائجة حالياً.
سيكون «ميتا فيرس» عالماً موازياً كامل الأركان، وسيسحب 
قدراً لا بأس به من الزخم الذي تعرفه الحياة المحسوسة، وينقله، 
ــى عـــالـــم افـــتـــراضـــي يشكل  ــذب مُـــغـــريـــة، إلــ بـــمـــؤثـــرات وعــــوامــــل جــ
طريقاً ثالثاً بــين الملموس واقــعــاً والمُــــدرك رقمياً. وسيجري هذا 
الــواقــع الافتراضي  المُتمثلة فــي نــظــارات  عبر خليط مــن الأدوات 
والواقع المُعزز والسترات الحساسة والقفازات التي تنطوي على 
أجهزة استشعار، بحيث يتفاعل المُستخدم مع عالمه الافتراضي 
الذي يتحكم في تصميمه، بما يُمكّنه من إدراك المؤثرات الحسّية 
كإحساس السقوط في الماء، أو تلقي اللكمات، أو الشعور بالوخز 

وحرارة التلامس.
يحاول زوكربيرغ أن يُغري زبائنه بمُنتجه الجديد، فيقول 
ببساطة: «سيكفي حتى التفكير بحركةٍ ما لكي تصبح واقعاً»، 
وهــو في تصميمه وقــدرتــه على اجــتــراح تلك الكيفية سيتجاوز 
المئات من أساطين فكر الخيال العلمي وأدباء الواقعية السحرية 
المــرمــوقــين، وســيــجــلــد ضعفهم الـــذي أبــقــى مــغــامــراتــهــم فــي حيز 

السياحة العقلية، وأبعدها عن لمس الواقع والتجسد الحسي.
تنطلق دراسة الجدوى التي تأسس عليها هذه المشروع من 
يقين في الحصول على نحو مليار مستخدم خــلال عقد واحــد، 
وبـــلـــوغ حــجــم أعـــمـــال بــمــئــات المـــلـــيـــارات مـــن الــــــــدولارات، وتــوفــيــر 
ملايين الوظائف لمبدعين ومبتكرين ورواد في مجال تكنولوجيا 

المعلومات.
الــســاحــة خالية لتلك الجيدة  تــتــرك  لــكــنّ الأخــبــار السيئة لا 
والمُبهجة في الأحوال كلها؛ إذ يبدو أن «ميتا فيرس» الذي يُترجَم 
على أنه «العالم الماورائي»، سيُطبق أنموذج الأعمال الرديء نفسه 

الذي استخدمه «فيسبوك» وصنع به أسطورته.
لقد بات لدينا مُنتج من منتجات «الميتا فيرس» يجسد هذا 
الــذي انطلق  التفوق وينطوي على تلك الخيبة في آن؛ والمُنتج، 
أخيراً اسمه «عوالم الأفق» «Horizon Worlds)، وهو نجح في جمع 

٣٠٠ ألف مستخدم في ثلاثة أشهر.
«عوالم الأفق» أن يكون «بيئة آمنة  تقول «ميتا» إنها تريد لـ
محترمة»، وتحض المستخدمين على «اتباع السلوكيات المرغوبة»، 

لكنّ التجارب الأولى أظهرت إخفاقاً في تحقيق هذا الهدف.
وفـــي الأســبــوع المــاضــي، قــالــت «مــجــمــوعــة مــراقــبــة الــشــركــات 
الــتــي خصصت جــهــوداً ومـــوارد بحثية لتقصي  غير الــربــحــيــة»، 
التفاعلات على «عوالم الأفق»، إنه «استضاف بعض أسوأ أنواع 
قـــدراً ضئيلاً مــن الانضباط  المــحــتــوى، وأظــهــر المتفاعلون عــبــره 
الأخــلاقــي، حتى إن عمليات تحرش واغتصاب افتراضي جرت 
لبعض مستخدميه»، بينما لم تفلح إعدادات الأمان في كبح الميل 

الحاد أحياناً إلى التنمر والبلطجة وإساءة التصرف.
لكن الإشكال الأكبر لا يكمن في الانفلاتات والسلوك الحاد 
ر باحثون من مخاطر نفسية 

ّ
وانتهاك الخصوصية فقط؛ إذ يحذ

عميقة يمكن أن تضرب المتفاعلين، الذين قد يخسرون واقعهم 
لصالح عالم مُصطنع، وهو أمر سبق أن حذر منه ألبرت أينشتاين، 
حين قال: «أخشى اليوم الذي ستتجاوز فيه التكنولوجيا تفاعلنا 

البشري، لأنه سيكون في العالم يومئذ جيل من البلهاء».

ساهم الإقبال 
الواسع من قبل 

قوى تغييرية على 
الترشح للانتخابات 
النيابية في تغيير 
وقائع اساسية 
كانت تشهدها 

التجارب الانتخابية 
السابقة 

تبدل في مفاهيم الاتصال بين الناخب والمرشح وإخلال بالمساواة بين المتنافسين

الإعلام اللبناني يفقد «العدالة» بالمال والتوجيه السياسي 
بيروت: نذير رضا

انــــتــــخــــابــــات  تـــــحـــــظَ أي  لــــــم 
لبنانية بإجماع على «الإخـــلال 
ــة الــــظــــهــــور الإعــــلامــــي  ــ ــــدالـ ــــي عـ فـ
والمــســاواة بــين المــرشــحــين»، كما 
ــال الانـــتـــخـــابـــات الأخـــيـــرة  هـــو حــ
ــمـــات  ــنـــظـ ــي أقـــــــــرت فـــيـــهـــا المـ ــ ــتـ ــ الـ
ــذا  ــهــ ــة بــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــة والمـ ــ ــيـ ــ ــوقـ ــ ــقـ ــ ــــحـ الـ
ــانــــب، رغـــــم مـــــحـــــاولات ردم  الــــجــ
الهوة بين فرص المرشحين بدعم 
مــــن مــنــظــمــات مـــدنـــيـــة ودولــــيــــة. 
ولـــــقـــــد وُسِــــــــمَــــــــت الانــــتــــخــــابــــات 
ــائــــع: أولــهــا  ــيــــرة بـــثـــلاث وقــ الأخــ
غياب الشفافية فــي الإعـــلان عن 
التمويل، وثانيها تبدل مفاهيم 
الاتــصــال بــين المــرشــح والــنــاخــب 
عما كان عليه تقليدياً في لبنان، 
وثالثها التوجيه السياسي الذي 
يُستدل عليه من غياب مرشحين 
على قنوات، مقابل ظهور آخرين 
ــنــــوات  ــلــــى قــ ــــري عــ ــــصـ بـــشـــكـــل حـ

أخرى.
وحقاً، أجمعت عدة منظمات 
ــئــــــات مــــراقــــبــــة  حــــقــــوقــــيــــة وهــــــيــــ
للانتخابات على مسألة الإخلال 
فــي عــدالــة الظهور الإعــلامــي. إذ 
أشــارت بعثة الاتــحــاد الأوروبــي 
لمــراقــبــة الانــتــخــابــات فــي لبنان، 
في بيان إلى أن «الإطار القانوني 
لــتــمــويــل الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة 
ــــور  ــــصـ يــــــعــــــانــــــي مـــــــــن أوجــــــــــــــه قـ
خطيرة فيما يتعلق بالشفافية 
لـــة». وتـــابـــع الــبــيــان أنــه  والمـــســـاء
«بينما تم احترام حرية التعبير 
بشكل عام، فشلت وسائل الإعلام 
في توفير رؤية متساوية وتغطية 
متوازنة» للانتخابات. وتوصلت 
مؤسسة «مــهــارات»، التي بــدأت 
بـــرصـــد الـــخـــطـــاب الإعــــلامــــي في 
ــبــــاط) المــــاضــــي، إلــى  فـــبـــرايـــر (شــ
خــلاصــة مشابهة ستعلن عنها 
خـــــــلال الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل، بــعــد 
ــائــــج الــــرصــــد  ــتــ ــيــــق فـــــي نــ ــتــــدقــ الــ
ــراف  ــ ــا «هــيــئــة الإشـ وأرقــــامــــه. أمــ
على الانتخابات»، فأكدت وجود 
«فوضى في الحملات الانتخابية 
فــي الإعــــلام»، وأقــر رئيسها بأن 
«وسائل الإعلام لا تقدم التقارير 
ــلــــوبــــة لإطـــــــلالات  ــة المــــطــ ــقــ ــيــ الــــدقــ
المرشحين على شاشاتها لناحية 

التكلفة والمساحة والوقت».

تبدل مفاهيم الاتصال

لقد ساهم الإقبال الواسع من 
قبل قــوى تغييرية على الترشح 
النيابية، في تغيير  للانتخابات 
وقــائــع أســاســيــة كــانــت تشهدها 
التجارب الانتخابية السابقة. إذ 
كانت تلك تقتصر على مشاركة 
القوى السياسية الرئيسة، وتقدم 
ــة فــي  ــروفــ ــعــ ــاً مــ ــ ــوهـ ــ خـــلالـــهـــا وجـ
بيئاتها، ما حصر الجزء الأكبر 
من الاتصال بين الناخب والمرشح 
فــــي الـــســـابـــق، بـــلـــقـــاءات «وجـــهـــاً 
لوجه». بيد أن المروحة الواسعة 
مــــــن المـــــرشـــــحـــــين - الـــــتـــــي فـــاقـــت 
الألــف مرشح هــذه المــرة - حتمت 
ــمـــاد عــلــى وســـائـــل الإعــــلام  ــتـ الاعـ
ســـبـــيـــلاً لــلــتــعــريــف بــالمــرشــحــين، 
وتقديمهم لناخبيهم. هـــذا كــان 
ــع بــاتــجــاه  ــ ــاً دفـ ــيـ ــاسـ مــتــغــيــراً أسـ
الإقبال على وسائل الإعلام، التي 
فرض بعضها مبالغ مالية كانت 
تجري إثر اتفاقات «ضمن المكاتب 
المــغــلــقــة»، كــمــا قــالــت مــصــادر في 
ــد الـــتـــلـــفـــزيـــونـــات الــلــبــنــانــيــة،  ــ أحـ
ــان يُـــعـــلـــن عـــنـــه فــي  ــ ــا كــ ــ ــاً لمـ خــــلافــ
السابق لجهة الإعــلان عن باقات 

إعلامية واضحة.
مـــــــــديـــــــــر وحــــــــــــــــــدة الــــــــرصــــــــد 
الإعلامي في «مؤسسة مهارات» 
ــال فــي لــقــاء مع  طــونــي مــخــايــل قـ
ــــط» إن «مــفــاهــيــم  «الـــشـــرق الأوســ
الاتصال اختلفت في الانتخابات 
الأخــــــيــــــرة»، لافـــتـــاً إلـــــى أن حــجــم 
الظهور ساهم في إيصال بعض 
المرشحين. وأوضــح أنــه «منذ أن 
انطلق الحديث عــن الانتخابات 
في سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١ بدأت 
بعض الوجوه تظهر بكثافة على 
الشاشات. واستفاد من ذلــك من 
كــــان يــحــظــى بــظــهــور مــتــكــرر في 
ــــلام، ضــمــن أجــنــدات  وســائــل الإعـ
إعلامية واضحة ساهمت بتوجيه 
الــنــاس نــحــو بــعــض الــنــاخــبــين». 
هذا الأمر أدى إلى إيصال وجوه 
وأسماء غير معروفة على نطاق 
واسع، اخترقت المشهد السياسي 
اللبناني من خارج الاصطفافات 
السابقة والقوى التقليدية. وتابع 
مخايل «بدا أن الظهور الإعلامي 
ــــم  ــــسـ ــر. واتـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــل كـ ــكــ ــر بــــشــ ــ ــؤثــ ــ مــ
ــقـــوى  ــهـــور مـــنـــظـــم لـــبـــعـــض الـ ــظـ بـ
والوجوه ضمن تغطيات وبرامج 
تــــوك شـــو ومــلــفــات مــخــتــلــفــة، ما 
ساعد بتعريف الناس على تلك 
إلـــى أن الظهور  الـــوجـــوه»، لافــتــاً 
ــقــــتــــصــــر عــــلــــى فـــــتـــــرة مــــــا قــبــل  المــ
الانــتــخــابــات لمـــرة أو اثــنــتــين «لــم 
يكن له التأثير الكبير، لأن الظهور 

الإعلامي عملية تراكمية».

توجيه سياسي

يــــؤشــــر هــــــذا الـــــواقـــــع بــشــكــل 
ــــي إلــــــى عـــمـــلـــيـــات تــوجــيــه  ــاسـ ــ أسـ
سياسي، وأجندات انخرطت فيها 
وسائل الإعلام في وقت مبكر قبل 

ــــى حــث  ــاف إلـ الانــــتــــخــــابــــات، تُــــضــ
متكرر على التغيير. وهنا تتنوع 
الــســيــاســي من  الــتــوجــيــه  دلالات 
حجم الظهور ونوعيته، وصــولاً 
إلــــى مــواقــيــتــه وطـــريـــقـــة الــتــقــديــم 

الإعلامي.
ــر الــتــي  ــظــــواهــ ــن الــ واحــــــــدة مــ
رصدتها «الــشــرق الأوســـط» إبــان 
المـــرشـــحـــين  ــة أن  ــقـ ــابـ الـــسـ الــــفــــتــــرة 
الــتــغــيــيــريــين لـــم يــحــظــوا بــفــرصــة 
ــر فــي  ــبـــاشـ ــــي المـ ــــلامـ ــهـــور الإعـ الـــظـ
قنوات مملوكة لجهات سياسية أو 
مقربة منها، مثل «المنار» و«أو تي 
في» و«إن بي إن»، باستثناء بعض 
الظهور في نشرات الأخبار. وفي 
المقابل، استضافت القنوات التي 
تتمتع بــهــامــش أكــثــر استقلالية 
مــثــل «إم تــي فـــي» و«إل بــي ســي» 
و«الــجــديــد» مــرشــحــين تغييريين 
انقسموا بــدورهــم بــين المحطات، 
بالنظر إلى أن بعضهم لا تجمعه 
ــيـــارات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة.  خـ
ــدر ظـــهـــور مــرشــحــين  وفــــي حـــين نــ
ومـــن   - آذار»   ١٤» مـــــن  قـــريـــبـــين 
ضمنهم مستقلون يتقاطعون مع 
(١٤ آذار) - على عناوين سياسية، 
ــزاب  عــلــى الـــقـــنـــوات المــمــلــوكــة لأحــ
٨ آذار، ظــهــر أحـــيـــانـــاً مــرشــحــون 
إلـــى قـــوى «٨ آذار» على  ينتمون 
ــــرى، وكـــان واضــحــاً  الــقــنــوات الأخـ
فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة الـــتـــي سبقت 
الانــتــخــابــات ظــهــور مـــســـؤول في 
«حـــزب الــلــه» عــلــى «إل بــي ســي»، 
الـــتـــي اســـتـــضـــافـــت أيـــضـــاً رئــيــس 
«الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر» الــنــائــب 
جــبــران باسيل ليلة الانتخابات، 
كما ظهر النائب إبراهيم كنعان 
«الــتــيــار» عــلــى «إم تي  المــنــتــمــي لـــ

في».

هــنــا يــقــول مــخــايــل: «لـــم تكن 
هناك آلية موضوعة يجري الالتزام 
ــفــــرص»،  فــيــهــا لـــتـــأمـــين تـــكـــافـــؤ الــ
ــئـــة الإشـــــــراف  ــيـ ــــى أن «هـ ــاً إلــ ــتــ لافــ
ــم تــضــع أي  عــلــى الانـــتـــخـــابـــات» لـ
الــقــانــون يسمح لها  آلــيــة «مـــع أن 
ــة  ــيـ ــات الإعـــلانـ ــاحــ ــســ بـــتـــحـــديـــد المــ
والمعنية بالشأن الإعلامي». ومع 
إقــرار مخايل بــأن بعض القنوات 
أعــطــت أولـــويـــة خـــلال الأســبــوعــين 
ــام  ــ الأخــــيــــريــــن (تــخــلــلــتــهــمــا ٦ أيـ
للصمت الانتخابي) للمرشحين 
المــتــمــولــين، مـــن غــيــر أن ينتقص 
منها هذا الحق، لفت إلى أن قوى 
مدنية ومنظمات دولية وائتلافات 
وقــوى سياسية ناشئة «ساعدت 
فــي ردم الــهــوة الــتــي تــشــوب مبدأ 
تكافؤ الفرص حين دعمت برامج 
تلفزيونية لاستضافة مرشحين 
تغييريين وأمنت ظهورها إعلامياً 
ضمن مــســاحــات مــدفــوعــة». وهو 
ــذيــــن  ــــين الــ ــحـ ــ ــرشـ ــ ــى المـ ــلــ ــذ عــ ــ ــأخـ ــ يـ
حازوا على هذا الدعم النقص في 
لــم يحتسبوا  الــشــفــافــيــة «كــونــهــم 
ــم  ــهـ ــاقـ ــفـ ــن إنـ ــمــ ــــور ضــ ــهـ ــ ــظـ ــ هـــــــذا الـ
الانتخابي»، مضيفاً أنه «لم تكن 
ــن هـــذا  هـــنـــاك مــنــصــة لــــلإعــــلان عــ

الإنفاق».
بموازاة ذلك، يرصد مخايل أن 
مساحة الظهور للقوى التغييرية 
في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 
الماضيين، كانت أكبر من شهر مايو 
(أيار) الذي أجريت الانتخابات في 
منتصفه. ويشير في الوقت نفسه 
إلى أن بعض المؤسسات الإعلامية 
لــقــوى التغيير  فــتــحــت مــســاحــات 
والمستقلين، لكن في الغالب «كانت 
هناك انتقائية» إذ «لم نشاهد مثلاً 
مرشحين من عكار في الشمال أو 
من سائر مناطق الأطــراف بشكل 

كبير على الشاشات».
أيـــضـــاً أمـــكـــن رصــــد إجــحــاف 
فــي تــوقــيــت الــظــهــور بــين «الــوقــت 
المـــثـــالـــي» لأعــلــى نــســب مــشــاهــدة، 
وحتى في البرامج التي استضافت 
المرشحين وحدهم يتوجهون من 
خلالها لناخبيهم، أو المرشحين 
الذين ظهروا في برامج مناظرات 
وحوار موسع، وهو أمر «خاضع 

لخيارات سياسية».

تمويل ضخم

تـــخـــفـــي  ــا، لا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
الــحــقــوقــيــة، وبينها  المــنــظــمــات 
إنـــفـــاقـــاً  ــنــــاك  «مـــــــهـــــــارات»، أن هــ
لــم يكن مــرئــيــاً، حيث  انتخابياً 
أخفت بعض البرامج الدعائية 

للقوى السياسية، ولم يكن هناك 
ــبـــوط. وتــتــســم  ــاق مـــضـ ــفــ ــن إنــ مــ
«الـــضـــبـــابـــيـــة»  ــائــــع بــــ ــلـــك الــــوقــ تـ
كـــون بعضها يصعب توثيقه، 
لـــكـــنـــه «قـــــد يــــؤثــــر فــــي الـــطـــعـــون 
الــتــي تعتزم قوى  الانــتــخــابــيــة» 
سياسية تقديمها أمام المجلس 
الـــــــدســـــــتـــــــوري، وســـــــــط شــــكــــوك 
بإمكانية إثبات استخدام المال 
الانتخابي والرشى والإعلانات 
الــتــي ظــهــرت بطريقة مختلفة. 
وحُــكــي عــن مليون دولار تكلفة 
باقة إعلامية على إحدى القنوات 
دفعتها إحدى القوى السياسية، 
كما وصل سعر الدقيقة الواحدة 
للظهور في برامج محددة إلى 

حدود الألف دولار أميركي.
ــاد  ــ ــحــ ــ ــة الاتــ ــثــ ــعــ وذكـــــــــــــرت بــ
الأوروبــــــي لمــراقــبــة الانــتــخــابــات 
فــــي لـــبـــنـــان فــــي بـــيـــان أولــــــي أن 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة «طــغــت 
عليها ممارسات واسعة النطاق 
لـــشـــراء الأصـــــوات والمــحــســوبــيــة 
والـــــفـــــســـــاد مــــمــــا شــــــــوه تـــكـــافـــؤ 
الفرص وأثر بشكل خطير على 
اخـــتـــيـــار الـــنـــاخـــبـــين». وتــابــعــت 
«اتـــســـمـــت الــحــمــلــة بــالــحــيــويــة، 
وشــابــتــهــا حــــالات مــخــتــلــفــة من 
الترهيب، بما في ذلك أمام مراكز 
الاقتراع وداخلها وعلى وسائل 
ــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، كــمــا  ــــواصـ ــتـ ــ الـ
سجلت حـــالات عــرقــلــة مختلفة 
طــالــت الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة... 
المــمــارســات الواسعة  لقد طغت 
لـــشـــراء الأصـــــوات والمــحــســوبــيــة 

على الانتخابات».

حلقة تلفزيونية غيرت وقائع 

في الشارع المسيحي
يُــنــظــر كـــثـــيـــرون إلــــى حلقة 
«صــاروا مية» التي بثتها قناة 
«إم تي فــي» يــوم الأربــعــاء الذي 
ــابــــات، فــــي فــتــرة  ــتــــخــ ســـبـــق الانــ
ــــي عــشــيــة  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الــــصــــمــــت الانـ
ــات المـــــوظـــــفـــــين، عــلــى  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ انـ
أنــهــا حــلــقــة أســاســيــة و«ذكـــيـــة» 
ســاهــمــت بــتــوجــيــه الــنــاخــب في 
الشارع المسيحي إلى الخيارات 
«قــوى ٨  لـــ السياسية المعارضة 

آذار» وحلفاء «حزب الله».
التلفزيونية،  الحلقة  هـــذه 
ــة تــصــريــح  ــائـ ــتـــي تــضــمــنــت مـ الـ
علقت في ذهن المواطن اللبناني 
إبـــــــان الــــقــــرن المـــــاضـــــي، أعــــــادت 
التذكير بالإخفاقات التي طبعت 
مــســيــرة «حــــزب الـــلـــه» و«الــتــيــار 
ــل خـــطـــاب  ــثـ ــــر» مـ ــــحـ ــنــــي الـ الــــوطــ
ــذي  ــ ــون الـ ــ الــــجــــنــــرال مـــيـــشـــال عــ
سبق العملية العسكرية للقوات 
السورية ضد القصر الجمهوري 
إلـــى فرنسا،  لــجــوئــه  إلـــى  وأدت 
وخــطــاب أمــين عــام «حــزب الله» 
حسن نصر الله لجهة القول إن 

«يوم ٧ أيار هو يوم مجيد».
النائب  ومنها أيضاً وعــود 
جبران باسيل بتأمين التغذية 
الكهربائية، فــي مقابل خطاب 
الـــبـــطـــريـــرك الــــراحــــل نـــصـــر الــلــه 
صفير حــول الــوجــود الــســوري، 
وخــــطــــاب رئــــيــــس الــجــمــهــوريــة 
ــل بــشــيــر الـــجـــمـــيـــل حـــول  ــ ــراحـ ــ الـ
مساحة لبنان (معروف بخطاب 
ويــــــرى  ــراً).  ــ ــتـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ كـ  ١٠٤٥٢
ــثــــيــــرون أن هــــــذه الانـــتـــقـــائـــيـــة  كــ
أبــــرز التصريحات  فــي اخــتــيــار 
«لعبت دوراً أساسيا في توجيه 
الرأي العام المسيحي، ما ساهم 
بتقويض شعبوية باسيل في 

هذا الشارع».

استضافت قنوات مرشحين لا تجمعهم أية خيارات سياسية واقتصادية

يُنظر كثيرون إلى حلقة «صاروا مية» على أنها حلقة أساسية و«ذكية»

عضلة الأخلاقية وتحقيق التأثير
ُ
نشر صور الضحايا من الأطفال... بين الم

القاهرة: فتحية الدخاخني

جددت «مذبحة» مدرسة يوفالدي 
التي وقعت أخيراً في ولاية تكساس 
الأمــيــركــيــة، الــجــدل بــشــأن أخلاقيات 
ــور ضــحــايــا  ــــلام حـــيـــال نــشــر صــ الإعــ
حوادث إطلاق النار العشوائي. ففي 
حين يطالب بعض الإعلاميين بنشر 
صور الحادث، وجثث الأطفال، أو ما 
تبقى منها، «لإظهار فظاعة الجريمة، 
وتــحــريــك الــجــمــاهــيــر والــســيــاســيــين 
لاتــخــاذ إجـــــراءات فــعّــالــة لمــنــع تــكــرار 
مثل هذه الحوادث»، يرى آخرون أن 
نشر مثل هــذه الصور يتعارض مع 
أخــلاقــيــات المــهــنــة، وحـــقـــوق وكــرامــة 
الإنسان، بالإضافة إلى إيذاء مشاعر 

أسر الضحايا.
«المذبحة» التي حصلت يوم ٢٤ 
ــتــل فــيــهــا ١٩ 

ُ
ــار) المـــاضـــي ق ــ مــايــو (أيــ

طفلاً ومــدرّســتــان فــي مــدرســة «روب 
ــيــــة» عـــقـــب إطــــــلاق شــخــص  ــتــــدائــ الابــ
يدعى سالفادور رامــوس (١٨ سنة) 
النار على الأطــفــال بواسطة بندقية 
«إيه آر - ١٥ إس» نصف آلية. وبينما 
جـــــــدّدت «المــــذبــــحــــة» الــــجــــدل المــعــتــاد 

حــــول قـــوانـــين الــحــق بــحــمــل الــســلاح 
في الولايات المتحدة الأميركية، كان 
هناك جدل من نوع آخر على الساحة 

الإعلامية.
إذ كتب ديفيد بوردمان، المحرر 
«سياتل تايمز»،  التنفيذي السابق لـ
الذي يشغل حالياً منصب عميد كلية 
الصحافة بجامعة «تمبل» بمدينة 
فيلادلفيا الأمــيــركــيــة، تــغــريــدة على 
حسابه الشخصي قال فيها إنه «لم 
يكن متخيلاً قــول ذلــك قبل سنوات، 
لكن هذا هو الوقت المناسب، لعرض 
كــيــف يـــبـــدو شــكــل طــفــل مـــذبـــوح في 
ــره، بـــعـــد مــوافــقــة  ــمــ ــن عــ الـــســـابـــعـــة مــ
ــي مـــقـــابـــلـــة مــــع مــجــلــة  ــ ــه». وفــ ــ ــرتــ ــ أســ
«فــانــيــتــي فــيــر» اســتــشــهــد بـــوردمـــان 
بحوادث تاريخية، وقال: كان «لنشر 
الصور فيها تأثير إيجابي، مثل نشر 
صـــورة إيميت تــل فــي مجلة (غيت) 
عام ١٩٥٥، ونشر مقطع فيديو لحادث 
قتل جورج فلويد عام ٢٠٢٠، ما كان 
الوسيلة الوحيدة لتحريك الجماهير 
والسياسيين لاتخاذ الإجراء اللازم».

وسارت في الاتجاه نفسه الكاتبة 
دورثــــي نــوفــيــك فــي عــمــودهــا بموقع 

محطة (WBUR) قائلة: «هل يمكن أن 
نتخيل مشاهدة أحبائنا في صورة 
أجزاء متناثرة على الأرض والحائط؟ 
يبدو أنه يجب فعل ذلك لحمايتهم». 
كذلك كتبت بــروك بالدوين، المذيعة 
سابقة في «ســي إن إن» –وكــانــت قد 
غطت الكثير من الحوادث المشابهة- 
مــقــالاً فــي «ذا أتلانتيك»، قالت فيه: 
«كونها جــزءاً من محطة تلفزيونية 
لأكثر من عقد من الزمان فــإن لديها 
بــعــض الأفــــكــــار. إن بــعــض الأطـــفـــال 
ــة روب  ــ ــدرســ ــ ــة مــ ــ ــحـ ــ ــذبـ ــ ــا (مـ ــايــ ــحــ ضــ
الابتدائية) لا يمكن التعرف عليهم 
إلا بتحليل الحمض النووي. وأتذكر 
وقـــوفـــي صــامــتــة فـــي أثـــنـــاء تشييع 
جـــثـــامـــين ضـــحـــايـــا مـــذبـــحـــة مـــدرســـة 
(ســانــدي هـــوك) عـــام ٢٠١٢، يــومــذاك 
تساءلت: هل يمكن أن تتغير العقول 
لــو جـــرى عـــرض صـــور مــا تــبــقــى من 
هــؤلاء الأطــفــال؟ هل يمكن أن يوافق 
الأهــالــي على ذلـــك؟ وقــلــت فــي حينه 
يـــحـــدث، لكنني  إن هـــذا لا يــمــكــن أن 
الــوقــت مناسب الآن لطرح  أعتقد أن 

هذا السؤال».
وحــــقــــاً، يــســتــشــهــد الـــكـــثـــيـــر مــن 

الصحافيين والإعلاميين المشاركين 
في هذا الجدل، بمثال الطفلة السوداء 
تلت في 

ُ
إيميت تل (١٤ سنة) التي ق

جريمة عنصرية بولاية ميسيسيبي 
عام ١٩٥٥، وأصرت والدتها على نشر 
صورتها، لتُظهر للعالم كم تعذبت. 
ووفق ما ذكره موقع معهد «بوينتر» 
الأميركي للصحافة في تقرير نشره 
في الأول من يونيو (حزيران) الجاري 
«يُعتقد أن هذه الصورة لعبت دوراً 

في تحريك المجتمع المدني».
الصحافي الأردني خالد القضاة، 
الــذي يعمل مدرباً للصحافيين على 
قضايا السلامة المهنية وأخلاقيات 
«الشرق  المهنة، علّق في تصريحات لـ
الأوســــط» بــأن «الــدعــوة لنشر صور 
ضحايا هــذه المــذابــح جــرى تبريرها 
بأغراض نبيلة، لكن بالتأكيد هناك 
غايات أخرى وراءها تتعلق بتحقيق 
الشهرة، والانتشار». وأردف إن «نشر 
صــــور الــضــحــايــا جــريــمــة أخــلاقــيــة، 
ولا يمكننا أن نــحــاول منع الجرائم 
والمـــذابـــح، بــارتــكــاب جــريــمــة فــي حق 

الضحايا وأسرهم».
وتابع القضاة: «هــؤلاء الأطفال 

ضحايا، لا يجوز معاقبتهم ومعاقبة 
أسرهم، بنشر صور ستبقى موجودة 
فــي أرشــيــف الإنــتــرنــت مــدى الحياة، 
يُــســاء استخدامها لاحقاً  ويمكن أن 
في مواضيع صحافية مختلفة حول 
العالم كصور أرشيفية»، وأشار إلى 
أن «كــل المواثيق الدولية تمنع نشر 
ــال. وفـــي الأردن يُحظر  ــفـ صـــور الأطـ
نشر صور الأطفال في حالة انكسار، 
ــــواءً كـــانـــوا مــرضــى أو مــعــاقــين أو  سـ
مــحــتــاجــين، لأن فـــي ذلــــك اســتــغــلالاً 

لضعف الأطفال وحاجتهم».
الــدكــتــورة نائلة حمدي،  وتتفق 
أســــــــتــــــــاذة الإعـــــــــــــلام فـــــــي الــــجــــامــــعــــة 
الأمــيــركــيــة بــالــقــاهــرة مــع هــذا الـــرأي. 
«الشرق الأوســط» إن «نشر  لـ وتقول 
هـــــذه الــــصــــور بـــالـــتـــأكـــيـــد يــتــعــارض 
ــــلام... وشخصياً  مــع أخــلاقــيــات الإعـ
ــثــــل هـــــــذه الــــصــــور  أعــــــــــارض نــــشــــر مــ
لتأثيرها السلبي على أسر الضحايا 
وأصــدقــائــهــم». ثــم تضيف أن «نشر 
الــصــور العنيفة قــد يكون لــه مــردود 
عكسي، ويؤدي إلى انتشار الجريمة 

بشكل أكبر».
مــن جهته، قــال الــدكــتــور بــرايــان 

كالفانو، أســتــاذ الإعـــلام والسياسة 
ورئــيــس قسم الصحافة فــي جامعة 
«سينسيناتي» بالولايات المتحدة، 
«الــشــرق الأوســـط» إنه  فــي تصريح لـــ
«لا يعتقد أن نــشــر صـــور الضحايا 
ــه تـــأثـــيـــر مـــلـــمـــوس عــلــى  ــ ســـيـــكـــون لـ
ســـــيـــــاســـــة حــــــــيــــــــازة الأســــــلــــــحــــــة فـــي 
الولايات المتحدة»، وفي الوقت نفسه 
أعـــرب عــن شكه «فــي إمكانية عرض 
صـــور حقيقية مــن مــســرح الجريمة 
للجمهور... ولا حاجة لنشر مثل هذه 
الـــصـــور، فــهــي لا تــضــيــف معلومات 

مفيدة للجمهور».
«مذبحة» يوفالدي الأخيرة هي 
الأكـــثـــر دمـــويـــة فـــي تـــاريـــخ المـــــدارس 
الأميركية منذ حادثة «ساندي هوك» 
ــة كونكيتيكت  ــ فـــي ولايـ الابـــتـــدائـــيـــة 
تل ٢٠ طفلاً وستة 

ُ
عام ٢٠١٢، حين ق

مـــن أفـــــراد الــطــاقــم الــتــعــلــيــمــي. ولــقــد 
إلــيــزابــيــث ويــلــيــامــســون، التي  كتبت 
ــادث إطـــلاق الــنــار  ألّــفــت كــتــابــاً عــن حـ
فــي مــدرســة ســانــدي هــوك، مــقــالاً في 
صحيفة «نــيــويــورك تــايــمــز» أخــيــراً، 
استرجعت فيه ما حدث بعد مذبحة 
ــاع  ــطـ ــتـ ــا اسـ ــنــــدمــ ســـــانـــــدي هـــــــــوك، عــ

أهالي الضحايا الفوز بإقرار قانون 
جــديــد يمنع ولايـــة كونكيتيكت من 
ــور الـــضـــحـــايـــا. ونــقــلــت عن  نــشــر صــ
ـــتـــل ابــنــهــا في 

ُ
لــيــنــي بـــوزنـــر، الـــتـــي ق

الحادث، قولها: «لقد فكّرت مليّاً في 
مسألة عرض الصور لإظهار فظاعة 
الجريمة» لكنها عادت وقالت: «لا... 

ليس صورة ابني».
ــــرى الــعــشــريــن  ــذكـ ــ ــاً، فــــي الـ أيــــضــ
لمذبحة مدرسة كولومباين الثانوية 
بــــولايــــة كـــــــولـــــــورادو، تــــحــــديــــداً يـــوم 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٩، طــالــبــت   ٢٠
مـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــــن طـــــــــــلاب المـــــــدرســـــــة 
ــور ضــحــايــا  الــصــحــافــيــين بــنــشــر صــ
مثل هذه المذابح، حسبما ذكر معهد 
«بوينتر» للصحافة. وحسب المعهد 
فــإن «هناك شيئاً في قضية مذبحة 
ــه تــأثــيــر أكـــبـــر على  ــان لـ يـــوفـــالـــدي كــ
الأمــيــركــيــين مــن الـــحـــوادث الــســابــقــة. 
ربــمــا لــكــون الــضــحــايــا مــن الأطــفــال، 
أو لأن الــواقــعــة حــديــثــة، لــكــن فــي كل 
الأحــــوال ستفعل الــدولــة مــا اعــتــادت 
ــواقـــف، وسينتهي  ــذه المـ فــعــلــه فـــي هـ
الجدل والتعاطف بالانتقال إلى خبر 

جديد في دورة الأخبار».
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في محاورة مع مترجمه بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط

المغربي عبد الفتاح كيليطو: 
النص الحي هو الذي تعاد ترجمته

«الترجمة لا تبدأ بذلك الفعل 
المعلن الــذي ينقل النص الأصلي 
ــل هــــي فعل  ــــى لـــغـــة مـــغـــايـــرة، بــ إلـ
صـــامـــت يـــمـــارســـه الـــكـــاتـــب داخـــل 

المطبخ الحميمي للكتابة».
يــقــول عــبــد الــفــتــاح كيليطو 
وكــأنــه بذلك يزكي كــلام مترجمه 
الذي حاوره، الجمعة، بالرباط، في 
المعرض الدولي للنشر والكتاب، 
ــشــــدت بــعــشــاق  ــتــ ــلـــســـة احــ فـــــي جـ
الأدب ومــتــابــعــي تــجــربــة فــريــدة 
فــي الكتابة النقدية والإبــداعــيــة، 
ومدرسة متميزة في تحيين قراءة 
النصوص الكلاسيكية، العربية 
والغربية على الــســواء. والمحاور 
هــو عــبــد الــســلام بنعبد الــعــالــي، 
المفكر الذي واكب نصوص صديقه 
كيليطو، في ثنائية خلاقة أثمرت 
توسيع نطاق تلقي أعمال كيليطو 
الصادرة بالفرنسية. يقول بنعبد 
العالي، إن ازدواجية اللغة تسكن 
النص الأصلي، إذ ثمة حوار خفي 
بـــين الــلــغــتــين، مــســتــحــضــراً كتاب 
كيليطو «أتكلم جميع اللغات لكن 
بالعربية». بعبارة أكثر وضوحاً: 
«في قلب كل كاتب يقبع مترجم».

ــــين الــــنــــص  ــ ــدث بـ ــ ــحــ ــ مـــــــــــاذا يــ
الأصــلــي وترجمته؟ هــنــاك محبة 
وانـــــجـــــذاب. لا أحـــــد مــنــهــمــا يـــود 
ــر، بــل إن حياة  العيش دون الآخــ
كــلــيــهــمــا رهــيــنــة بـــوجـــود الآخــــر. 
أحياناً يوجد تنافر، لكنه أساساً 

تنافر بين لغتيهما.
يمعن كيليطو فــي تجسيد 
ــــين الـــنـــص  ــة الـــحـــمـــيـــمـــة بـ ــعــــلاقــ الــ
وترجمته مستدعياً تلك العبارة 
الــغــرامــيــة المــألــوفــة: «لـــن أستطيع 
العيش بــدونــك». الترجمة تعلق 
بالنص وتحن إليه لكنها لا تغني 
عـــنـــه. فـــي المـــقـــابـــل، يــتــحــدث عبد 
الــســلام بنعبد العالي، عــن حنين 
النص الأصلي إلى ما يتمم لغته 
ويكمل نقصه. الترجمة إذن ليست 
نقلاً آلياً، بل تأخذ النص الأصلي 
إلى تفجير المعاني والدلالات بما 
يتجاوز النيات والمرامي الواعية 
لــلــمــؤلــف. لــذلــك يــتــحــدث المترجم 
ــادل» بـــين الــنــاقــل  ــبـ ــتـ ــن مـ ــ عـــن «ديــ

والمنقول.
لا المترجم ولا المؤلف يتحكمان 
فــي الــلــعــبــة، لأن الــتــرجــمــة عملية 

والترجمة،  تتجاوزهما.  معقدة 
كما بنعد العالي، تكشف للمؤلف 
نفسه ما تضمره اللغة الأصلية، 
إنها تكشف الخصائص الخبيئة 
للنص. لذلك فإن تهمة الخيانة لا 
تخص المترجم حصراً، بل تطال 
المؤلف أيضاً، لأنه لا يتملك المعاني 
ولا يتحكم فيها. النص يفلت من 

قبضة صاحبه.
فــعــل مــنــفــتــح بــامــتــيــاز يــقــود 
ــه لا يمكن  كيليطو إلـــى الــقــول إنـ
أن يتفق مترجمان على ترجمة 
جملة تنتمي إلى الأدب. قد يبلغ 
الاخــتــلاف حــد الـــعـــداوة. خلاصة 
ساخرة يلقي بها صاحب «حصان 
نيتشه» الذي لا يتشدد في سياق 
مــراجــعــة تــرجــمــات نــصــوصــه إلا 
ــوان والــــفــــصــــول. لــم  ــنــ ــعــ ــاه الــ تــــجــ
ــراءة  ــ يــــتــــردد فــــي الـــتـــوقـــف عــــن قــ
ورقـــتـــه المــخــتــصــرة الــتــي تــعــددت 
ــزج بــالــجــمــهــور في  ــ طــيــاتــهــا، والــ
اختبار مفتوح يكشف الصعوبة 
الأزلية لفعل الترجمة. يسأل: كيف 
تترجمون؟ fins de la littérature؟... 
بــعــضــهــم قـــــــال: نـــهـــايـــات الأدب، 
وآخرون: غايات. ابتسم كيليطو... 

ثم لم يفصل.
عكس تدفق أسئلة الحضور 
تلك النكهة الخاصة التي يكتسيها 
متن كيليطو، وحقيقة أن نصوصه 
صنعت طائفة متذوقة من القراء 
يتابعون مشروعه بشغف المريد. 
أسئلة قلقة قابلها كيليطو، على 
عادته، بأجوبة مفتوحة وشديدة 
ــبــــدو مـــــتـــــردداً فــي  الاقــــتــــضــــاب. يــ
الحسم، حتى فــي القضايا التي 
ــة. كـــان  ــبــــداهــ ــبـــدو قـــريـــبـــة مــــن الــ تـ
ــة الــجــواب باسماً إلى  يــصــدر أزمـ
صديقه عبد السلام، لكنه انبرى 
متحمساً وهو يقول: «النص الحي 
ــذي تــعــاد تــرجــمــتــه. توقف  هــو الــ

الترجمة يعني وفاة النص».

الرباط: «الشرق الأوسط»

كيليطو

تحول إلى مفهوم ضخم وشائع

التقدم... نحو ماذا؟ استجواب مفهوم سائد
ــيــــرة وبـــالـــغـــة  ــثــ مــــــفــــــردات كــ
التأثير يتداولها كثير منا دون 
أن يــتــوقــفــوا عــنــد مــدلــولاتــهــا، 
تلامس سطح الوعي ثم تنزلق 
ــكـــذا دون أن يــعــيــقــهــا ســــؤال  هـ
أو يــكــدر مسيرتها تحفظ. من 
تلك المــفــردات «الــتــقــدم». معظم 
ــردة الــتــي  ــفــ مــســتــعــمــلــي تــلــك المــ
ــهــــوم ضــخــم  ــفــ تــــحــــولــــت إلـــــــى مــ
وشائع يقصدون بها «الانتقال 
إلـــــى الأفـــــضـــــل». وهـــــو المــــدلــــول 
نــــفــــســــه لمـــــــفـــــــردات أخــــــــــرى مــثــل 
«تطور»، مع أن تلكما المفردتين 
ــة أســاســيــة  تــنــهــضــان عــلــى دلالــ
ليس منها الانتقال بالضرورة 
إلــى ما هو أفضل وإنما مجرد 
الانـــتـــقـــال مـــن نــقــطــة إلــــى نقطة 
أخــــرى، فــي حــالــة الــتــقــدم تكون 
أمامية وفي حالة التطور تكون 
أعـــلـــى، والانـــتـــقـــال لا يــــدل بحد 
ذاته على تحسن أو ارتقاء، لكنه 
امتلك تلك الدلالة المضافة بفعل 
الفلسفي والعلمي  الاستعمال 
الــذي لا يخلو من آيديولوجيا 
أو رؤيــة متحيزة. التحرك إلى 
ــد يــعــنــي الــــوقــــوع فــي  الأمـــــــام قــ
ــدام بــشــيء أو  ــطـ حــفــرة أو الاصـ
بأحد، والتطور قد يعني مجرد 
الــصــفــات الجينية، كما  تغيير 
في الفيروس، لكن ذلك التغيير 
لا يعني الارتقاء بالضرورة إلى 
ما هو أعظم أو أجمل أو أفضل، 

بل ربما إلى ما هو أكثر فتكاً.
في عصر التنوير الأوروبي 
(النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر وصولاً إلى الربع الأول من 
القرن الذي يليه) شاعت مفردة 
أو بـــالأحـــرى مــفــهــوم «الــتــقــدم» 
لــتــعــنــي لـــيـــس مـــجـــرد الــتــحــرك 
إلـــى الأمــــام وإنــمــا الــتــحــرك إلــى 
الأفضل على أساس أن البشرية 
باتكائها على العقل والكشوفات 
العلمية - وليس على الروحانية 
الــتــي  الـــعـــاطـــفـــة أو الأديــــــــان  أو 
حاربها التنوير، وسمى نفسه 
ــلـــى ذلـــــك الأســــــــاس -  تـــنـــويـــراً عـ
تــتــحــرك إلـــى الأفــضــل مــع مــرور 
الــزمــن: صـــار الــتــقــدم فــي الــزمــن 
تحسناً في الأحوال وانتقالاً إلى 
الأفضل، على نقيض العودة إلى 
الماضي (التراث، التدين... إلخ) 
التي تعني الانتقال إلى السيئ 
ــان مــمــن أصــلــوا  أو الأســـــوأ. وكــ

ذلـــك المــفــهــوم؛ أوغـــســـت كــونــت، 
ــل الـــثـــلاث  ــ ــراحـ ــ بـــحـــديـــثـــه عــــن المـ
الـــتـــي تـــطـــورت فــيــهــا الــبــشــريــة، 
ــا، مـــن الأســـاطـــيـــر إلــى  ــ كــمــا رآهــ
الأديان، ثم إلى العلم، لكن حياة 
ــان، كـــمـــا نــعــلــم جــمــيــعــاً،  ــ ــسـ ــ الإنـ
تــعــاش فـــي الــلــحــظــة الــحــاضــرة 
في حين أن أكثرها موجود في 
المـــاضـــي، فـــي مـــخـــزون الـــذاكـــرة 
الــتــي تراكمت  وفــي الشخصية 
بفعل الخبرات. المستقبل الذي 
«نتقدم» إليه قــد يحمل مــا هو 
أفضل أو ما هو أسوأ، لكن قطعاً 
ليس ما هو أفضل بالضرورة. 
ومــع ذلــك فإننا نصر، أو يصر 
بعضنا، على الحديث عن أننا 
بــحــاجــة إلــــى الــتــقــدم والــتــطــور 
بمفهومهما التنويري المتحيز 
لدلالة محددة. نعم نحن بحاجة 
إلى تحسين أوضاعنا، لكن هل 
التحسن هو التقدم إلى الأمام، 
أنــه ينطوي أحياناً وأحياناً  أم 
كثيرة على العودة إلى الماضي، 
إلى تراث عام أو شخصي، إلى 
استعادة نمط مــن العيش كان 
مفيداً أو جميلاً وأهمل بسبب 
بـــأن تغييره  ــازم  الـــجـ الاعــتــقــاد 
ــذه الــــعــــودة ليست  ــ ــل؟ وهـ أفـــضـ
ــا  دائـــــمـــــاً نـــوســـتـــالـــجـــيـــا، وإنــــمــ
تتأسس في حالات كثيرة على 
اكتشاف عقلاني بخطأ التخلي 
عن أسلوب في العيش أو طريقة 

في النظر إلى العالم.
إحـــــــــــدى ســــــمــــــات المــــرحــــلــــة 
الــتــي تــعــرف بــمــا بــعــد الــحــداثــة 
ــك المــــحــــاولــــة، مـــحـــاولـــة  ــلـ هــــي تـ
الاســـتـــعـــادة الــتــي أشــيــر إلــيــهــا: 
استعادة ثقافة ماضوية، سواء 
فــي الــعــمــارة، أو فــي الأزيــــاء، أو 
فـــي تــنــســيــق الـــحـــدائـــق، أو في 
الطعام أو غير ذلــك تعبيراً عن 
ــقـــد مـــبـــطـــن أو مـــعـــلـــن لمــرحــلــة  نـ
الحداثة التي اتسمت بالسعي 
المــحــمــوم إلـــى «الـــتـــقـــدم» الــقــائــم 
على تحطيم الأشكال المتوارثة 
والــتــعــلــق بــكــل جـــديـــد. مـــا بعد 
ــة هــــــي فــــــي وجــــــــه مــن  ــ ــداثــ ــ ــحــ ــ الــ
وجوهها شكل من «القدامة» أو 
«رجعية» بالتعبير «السلبي» 
المتداول في الخطاب الحداثي، 
ربما نوستالجيا غير واقعية، 
لكنها تعبير عــن قلق الإنسان 
من أن اندفاعته لكل «تقدم» لم 
تكن في كثير من الحالات سوى 
ــوج، تــمــامــاً كالتقدم  انـــدفـــاع أهــ

الــعــلــمــي الــــذي إن أنــتــج حــلــولاً 
لمــشــكــلات مستعصية وأضـــاف 
أجهزة ووسع معرفة فقد أنتج 
أيضاً مشكلات جديدة (تدمير 
البيئة، الأســلــحــة الفتاكة التي 
ــزال تــهــدد  تــدمــر الإنـــســـان ولا تــ

وجوده برمته إلى غير ذلك).
فــــــي مـــفـــهـــوم  ــلــــة  المــــشــــكــ إن 
ــكـــشـــف بـــمـــجـــرد  ــنـ ــــدم» تـ ــقــ ــ ــتــ ــ «الــ
طــــرح الـــتـــســـاؤل: الـــتـــقـــدم نحو 
ــو مـــا يــذكــر بــتــســاؤل  ــاذا؟ وهـ ــ مـ
ــانــــي هــوســرل  الــفــيــلــســوف الألمــ
عــن الــوعــي. يــقــول هــوســرل إنه 
لا يوجد وعي بحد ذاته وإنما 
هـــو دائـــمـــاً «وعـــــي بـــــ» أو وعــي 
بشيء، أي أن كل وعي ينطوي 
عــلــى مــوضــوع لــلــوعــي أي يقع 
عــلــيــه الـــوعـــي. لا يــكــون الــوعــي 
لازماً كما في الأفعال، وإنما هو 
متعدٍ دائماً. وهكذا هو التقدم 
يشيع في الحديث دون تفكير 
بأنه يعني التقدم نحو شيء. 
وهــذا لا غبار عليه. الغبار هو 
عــلــى عـــدم طـــرح الأســئــلــة حــول 
المـــفـــهـــوم وأخــــــــذه كـــمـــا لــــو كـــان 

مسلّمة من مسلمات الحياة، أو 
أن البشرية عرفته دائماً سواء 
في أوروبــا أو غيرها. لقد بات 
مـــن الــلامــفــكــر فــيــه أن الانــتــقــال 
إلــى الأمـــام، أي التقدم،  الزمني 
ــال إلـــى  ــقــ ــتــ ــــرورة انــ ــــضـ ــالـ ــ ــــو بـ هـ
الأفضل، أن غداً أفضل من اليوم 
ومـــــن الأمــــــس بــــالــــضــــرورة. قــد 
يكون كذلك فعلاً أو أحياناً، لكن 
قــد يكون الأفــضــل هــو الانتقال 
المـــــراوح بــين الأمــــام والـــــوراء أو 
حــتــى الـــعـــودة إلــــى الــــــوراء (لــو 
أمــكــن ذلـــك طــبــعــاً). تــمــامــاً كما 
فـــي الــــحــــرب، تــحــقــيــق الــنــتــائــج 
ــاع إلــــــى الأمــــــام  ــ ــدفـ ــ ــالانـ ــ ــيـــس بـ لـ
دائماً وإنما قد يكون بالتراجع 
ولـــيـــس تــكــتــيــكــيــاً فـــقـــط وإنـــمـــا 
بالانسحاب تماماً من المعركة. 
الــنــتــائــج المتحققة  تــكــون  وقــــد 
سواء بالتقدم إلى الأمام أو إلى 
الــوراء كارثية، لكنها بالتأكيد 
ليست مربطة حتماً بإحداهما. 
كلنا نقدم على مشاريع وكلنا 
يكتشف أن بعض تلك المشاريع 
مما ينبغي التخلي عنه، وكلنا 

يتعرف إلى أناس ثم يتبين له/ 
لــهــا أن الأفـــضـــل هـــو الابــتــعــاد، 
أي الــرجــوع عــن أولــئــك، وليس 

المضي قدماً في تلك العلاقات.
ــاع  ــمـ ــتـ ــم الاجـ ــ ــالـ ــ ــر وعـ ــكـ المـــفـ
الــبــولــنــدي زيــغــمــونــت بــاومــان 
عرّف ما بعد الحداثة بالسيولة، 
سماها الحداثة السائلة، وهي 
تسمية حــيــاديــة، مــثــل تسمية 
«مـــــا بـــعـــد الــــحــــداثــــة» نــفــســهــا، 
ــنــــب  ــتــــجــ ــــف الــــــــوضــــــــع وتــ ــــصــ تــ
الحكم القيمي. لكن الفرق بين 
المصطلحين هو أن ربط الحداثة 
بــالــســيــولــة يـــحـــدد هــويــتــهــا أو 
طـــبـــيـــعـــتـــهـــا. حــــالــــة الـــســـيـــولـــة، 
حــــســــب بــــــــاومــــــــان، هــــــي حـــالـــة 
التدفق التي عرفها العالم منذ 
القرن المــاضــي: تدفق  منتصف 
الــبــشــر بــالــهــجــرة، تـــدفـــق رأس 
المــــال بــالــعــولمــة، وتــدفــق أنــمــاط 
العيش والأزياء وقصات الشعر 
والموسيقى إلى جانب كثير من 
المشاكل والأمـــراض والمــخــدرات 
والإرهاب وأشياء أخرى كثيرة. 
تحليل بــاومــان لهذه الظواهر 
الــــتــــي تــــؤلــــف مـــجـــمـــل مـــنـــجـــزه 
الفكري يكشف عن المفيد وغير 
المفيد، الطيب والسيئ، البناء 
والمدمر، ومن هنا يأتي الحياد 
الـــــذي يــخــالــف الــحــكــم الــقــيــمــي 
ــفـــهـــوم الـــتـــقـــدم  ــي مـ ــ الـــــصـــــارم فـ
التنويري، بــل مفهوم التنوير 
أنــه مبعث النور  نفسه بدعواه 

وحده وليس مصدراً آخر.
الــتــقــدم والــتــنــويــر جـــزء من 
إلــى ما  سلسلة مفاهيم تنتمي 
يسميه باومان الحداثة الصلبة، 
أي الحداثة الممتدة أوروبياً منذ 
عصر النهضة أو أواخــره حتى 
الــقــرن العشرين على  منتصف 
ــه الــتــقــريــب. والـــصـــلابـــة قد  وجــ
تــعــنــي الـــقـــوة، لــكــنــهــا قـــد تعني 
ــلـــى قـــنـــاعـــات  ــبــــات عـ ــثــ ــاً الــ أيــــضــ
غــيــر قــابــلــة لــلــنــقــاش. وبــالــفــعــل 
من يقرأ مونتسكيو أو فولتير 
مثلاً يرى قناعتهما بأن أفضل 
ما يمكن للبشرية أن تفعله هو 
أن «تتقدم»، أن تمضي قدماً أو 
إلى الأمام، وهي قناعة إيمانية 
ميتافيزيقية لا تزال تحكم كثيراً 
مـــن الــفــكــر الــحــديــث والــحــداثــي 
دون أن يستجوبها الكثيرون. 
الــوحــيــد ربــمــا بــين التنويريين 
الــذي شكك فــي تلك  الفرنسيين 
الــقــنــاعــة أو بـــالأحـــرى قــاومــهــا 

كان جان جاك روسو، حين رأى 
أن الــبــشــريــة لـــم تــتــقــدم إلا إلــى 
الـــذي صنعته المــدنــيــة.  الــفــســاد 
أمـــا الآخــــرون حــتــى يــومــنــا هــذا 
فمعظمهم يقبل مفهوم «التقدم» 
لــة، يقبلونه مثلما  دون مــســاء
ــه بــــعــــض أعــــــــلام الــنــهــضــة  ــلـ ــبـ قـ
ــلــــوا الـــفـــكـــر  ــقــ ــمــــن نــ ــة مــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
ــلــــوم الــغــربــيــة  ــعــ الأوروبــــــــــي والــ
الحديثة فــدخــل اللغة العربية 
مفهوم جديد غير دلالات كلمة 
«تقدم» لتستقر دون سؤال «إلى 

ماذا؟».
ــكـــن لـــعـــل مــــن أبـــــــرز نــقــاط  لـ
الضعف فــي مفهوم التقدم أنه 
لا يصدق لا على الآداب والفنون 
ــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة.  ــعـ الـ ولا عـــلـــى 
لـــيـــســـت الـــــحـــــداثـــــة فــــــي الــــزمــــن 
بــالــتــجــاوز أو التميز  مــرتــبــطــة 
الـــتـــقـــادم دلــيــلاً  فـــي الأداء، ولا 
على الضعف أو الانحدار. نعلم 
جميعاً أن الأدب الحديث ليس 
أفــضــل مــن الأدب الــقــديــم لمجرد 
ــلـــوم  ــعـ كــــونــــه حــــديــــثــــاً، وفـــــــي الـ
الإنــســانــيــة مـــا زلــنــا نــعــود إلــى 
كــتــابــات الــقــدامــى، إلـــى الــتــراث، 
إلى اليونانيين وكونفوشيوس 
والمعري وابن رشد وابن خلدون 
ــاً لـــــــدى الـــجـــاحـــظ  ــقـ ــمـ ــد عـ ــ ــجـ ــ ونـ
والجرجاني ورومــي وشيرازي 
وغــــيــــر هــــــــؤلاء. وهـــــــذا بــالــطــبــع 
على نقيض العلوم الطبيعية، 
حيث التراكم المعرفي وتحسن 
ــا فــعــلاً إلــى  مــنــاهــج الــبــحــث أديــ
ــــدم» واضــــــــح. لـــكـــن الــتــقــدم  ــقـ ــ «تـ
النتائج  لا يــصــدق دائــمــاً عــلــى 
التي أدت إليها كشوفات العلم 
ــعـــي. يـــشـــهـــد عـــلـــى ذلـــك  ــيـ ــبـ الـــطـ
الملايين من البشر الذين قتلوا 
الــعــالــم  فــي أمــاكــن مختلفة مــن 
ســواء بكشوفات علم الكيمياء 
(الكيماوي) أو الميكانيكا والذرة 
فــي تــجــريــب أنــــواع الــســلاح في 
اللقاحات.  الــحــروب أو تجريب 
دفــعــت أفــريــقــيــا بــصــفــة خــاصــة 
أغلى الأثمان لكي يجري العلماء 
تجارب طبية أو بيولوجية أو 
غـــيـــرهـــا، كــمــا يــشــهــد عــلــى ذلــك 
دمار كثير من الموارد الطبيعية 
لإنــتــاج الطاقة بكل أنواعها أو 
لصناعة البلاستيك الذي يعيث 

الآن فساداً في البر والبحر.
يطول الحديث، ومختصره 
أن المهم ليس أن نتقدم وإنما أن 

نسأل: نتقدم نحو ماذا؟

سعد البازعي

ريغموند باومان فولتير

أوغست كونت مونتسكيو

«السرد والخصوصية الثقافية» في روايات مصرية

يــــــــهــــــــدف كــــــــتــــــــاب «الــــــــســــــــرد 
والخصوصية الثقافية» الصادر 
ــامـــة  ــعـ عـــــن الـــهـــيـــئـــة المــــصــــريــــة الـ
لــلــكــتــاب لــلــنــاقــد د. ســيــد ضيف 
الله إلــى سبر أغــوار العلاقة بين 
ــن مــنــطــلــق  ــرد والـــثـــقـــافـــة، مــ ــســ الــ
أنهما مكونان سرديان بامتياز 
تجمعهما علاقة تبادلية، وجوهر 
فـــي مصطلحين  يــتــجــلــى  واحـــــد 

متواشجين بالضرورة.
ــة  ــ ــن روايـ ــؤلــــف مــ ويـــتـــخـــذ المــ
ــال» لــلــكــاتــب  «الــعــمــة أخــــت الــــرجــ
أحــــمــــد أبـــــــو خـــنـــيـــجـــر نـــمـــوذجـــاً 
ــــث يـــســـتـــشـــهـــد  ــيـ ــ ــاً، حـ ــيــ ــقــ ــيــ ــبــ ــطــ تــ
بــمــقــطــع مــــن الـــعـــمـــل عـــلـــى لــســان 
إحــــــدى الـــشـــخـــصـــيـــات «خــبــرنــي 

ماذا فعلت الحكومات المتعاقبة... 
الــجــنــوب فــي حساباتها  لــم يكن 
أبـــــــــداً، يــــبــــدو فـــــي نـــظـــرهـــا كــتــلــة 
يــمــكــن إهـــمـــالـــهـــا وتـــجـــاهـــلـــهـــا... 
يــتــم إلا لنهب  فــقــط الانـــتـــبـــاه لا 
خيراته وتشريد ناسه عبر طول 
البلاد وعرضها». الراوي هنا تم 
اختياره بمواصفات معينة تلائم 
الــذي يدخله فهو  الفضاء الفني 
راوٍ مشارك في الأحداث، ابن أحد 
الرجال الستة الذين تشتتوا في 
البلاد ليطلق عليهم اسماً وفعلاً 
«عــائــلــة الـــرجّـــال»، تــاجــر العبيد 
الــذي يكتب بهذه الصفة تاريخ 

عائلته.
يــــرفــــض الـــــــــــراوي الــتــفــســيــر 
الأخلاقي لشتات العائلة ليتبنى 
التفسير الاجتماعي والسياسي 

لشتات الجنوب بأكمله والمتمثل 
فــي إهــمــال الــحــكــومــات للصعيد 
ــقــــود. ومــن  عــلــى مـــر ســـنـــوات وعــ
ــراث هـــــذه الــعــائــلــة  ــيــ ــم يـــبـــدو مــ ثــ
ــوة» عــلــى  ــســ ــقــ ــو «الــ الــحــقــيــقــي هــ
حــد تعبير (الــعــم عــثــمــان)، الــذي 
ــازة أبـــيـــه رداً  ــنـ رفــــض حـــضـــور جـ
ــــم  ــيــــت. ورغـ ــبــ ــــن الــ ــلـــى طـــــــرده مـ عـ
إجلال الموت في الثقافة الشعبية 
بشكل لا يجوز معه إلا الخشوع 
أمامه وليس التشفي أو الانتقام 
فإن شخصية «عثمان» المتمردة 
هــنــا مــؤهــلــة فنياً لــلانــحــراف عن 
الثقافة الجمعية والذاكرة القديمة 
وتأسيس ذاكــرة جديدة يتجاور 
فيها المدنس الفردي مع البطولي 

الجمعي.
الـــبـــطـــل عـــثـــمـــان هـــنـــا يــدخــل 

ــرة» لـــلأحـــداث  ــطــ فـــي عــمــلــيــة «أســ
مستمدة من الحكايات الشعبية 
والأساطير حيث يجب عليه مثل 
كل الأبطال الشعبيين أن يتخطوا 
كـــل الــعــقــبــات لــيــنــالــوا الاعـــتـــراف 
ــالــــي  ــتــ ــالــ ــهــــم أبــــــــطــــــــالاً، وبــ ــكــــونــ بــ
ــلـــين لـــــلـــــزواج مــــن الأمــــيــــرة.  مـــؤهـ
وبــالــتــالــي عــلــيــه الـــذهـــاب ليقطع 
شجرة «خور السلم» وليس معه 
سلاح سوى البلطة، ومن غرائب 
الخور أن فرع الشجرة يتحول إلى 
حية يقتلها عثمان فتنزف دماً، 
والــدمــاء تجري خلفه حتى تكاد 
أن تــغــرقــه ومــــع شــــروق الــشــمــس 
تتحول الغابة إلى جبال. إن هذا 
ــة  ــروايـ الـــخـــيـــال الــخــصــب يــشــد الـ
شــداً إلــى مـــوروث ثقافي حكائي 
أنتجته الجماعة الشعبية، وبهذا 

تبتعد الــروايــة عــن تــاريــخ طويل 
من الكتابة الروائية العربية التي 
جــرت العادة فيها على أن يكون 
سرد البيئة المحلية سرداً واقعياً.

وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، تــبــرز 
ــنــــســــاء» لــلــكــاتــب  روايــــــــة «كـــيـــد الــ
الــجــواد، تلك العلاقة  خيري عبد 
ــــب الـــــــــراوي  ــاتـ ــ ــكـ ــ ــــين الـ ــة بــ ــ ــبـ ــ ــركـ ــ المـ
ــــي حــي  والـــبـــيـــئـــة الـــعـــشـــوائـــيـــة فـ
ــرة هــو  ــاهــ ــقــ ــالــ ــر بــ ــيـ ــهـ ــبـــي شـ ــعـ شـ
ــدكـــرور»، حــيــث تسقط  «بــــولاق الـ
المسافة بــين (جــمــال) الـــذي يمثل 
الكاتب نفسه والراوي لسيرة هذا 
المكان وناسه، وبالتالي لا مجال 
للإيهام بالواقع عن طريق خلق 
عالم روائي مطابق في جغرافيته 
وشخوصه وعلاقاته للواقع وما 

يستلزمه ذلك من حيل فنية.
يـــعـــوّل عــبــد الـــجـــواد عــلــى أن 
الكلام المروي يكتسب مصداقيته 
مــن كونه كلاماً على مسؤوليته 
ــــه واحــــد  الــشــخــصــيــة كـــكـــاتـــب لأنـ

مـــن أبـــنـــاء هــــذا الـــحـــي، يــــروي ما 
سمعه وما رآه وهو لا يكتب نتفاً 
مـــن ســيــرتــه الـــذاتـــيـــة فـــي مــرحــلــة 
حــرجــة مــن حياته فحسب، إنما 
يــكــتــب ســـيـــرة شــخــصــيــات كــانــت 
بـــمـــثـــابـــة أركــــــــان بــيــئــتــه المــحــلــيــة 
التي اختزنتها ذاكرته وهو طفل 
حــتــى أصــبــح كــاتــبــاً وبــاحــثــاً في 

الدراسات الشعبية.
لا يتحايل مؤلف الرواية إذن 
لإيهام قارئه بأن ما يرويه واقع 
وإنــمــا يــتــحــايــل لــيــحــاور الــقــارئ 
ــــه الـــخـــصـــوصـــيـــة  ــــاركـ ــــشـ الـــــــــذي يـ
الثقافية نفسها، مستهدفاً إيقاظه 
مـــن ســطــوة الـــخـــرافـــات المــتــوارثــة 
التي تسكن عقله ووجدانه، وهو 
هنا يدرك أن أقصر الطرق لإقناع 
الجماعة الشعبية بشيء أن تفعل 

ما يفعلون وتؤمن بما يؤمنون 
حـــتـــى يـــعـــتـــبـــروك واحـــــــداً مــنــهــم، 
ليستمعوا لك بعد ذلك فيما تريد 
تغييره جزئياً. ويلفت د. ضيف 
الله إلى أن حضور خيري الكاتب 
ــنـــص لــيــس  ــذا الـ ــ والـــــــــراوي فــــي هـ
مجانياً أو من باب إشهار نفسه 
كما أنه لا يكتب على غلاف كتابه 
سيرة ذاتية وإنما كتب رواية لكنه 
يعرف أن الحكي عن الذات يذيب 
المــســافــات بــين الــكــاتــب والـــقـــارئ، 
الــكــاتــب يمس  كــــان  لا ســيــمــا إذا 
الــجــانــب الإنــســانــي لأن الإنــســان 
واحـــــــد فــــي كــــل مــــكــــان، وحــيــثــمــا 
تـــجـــد خــصــوصــيــتــك وتــطــلــعــنــي 
عــلــيــهــا فــإنــك تــســاعــدنــي عــلــى أن 
إمـــا بطريقة  أجـــد خــصــوصــيــتــي 

المشابهة أو بطريق المخالفة.

ثالقاهرة: «الشرق الأوسط»
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مختارات شعرية فلسطينية بالإنجليزية

صــــــــدرت حــــديــــثــــاً بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
عـــن مــنــشــورات «بــانــيــبــال» فـــي لــنــدن 
أنـــطـــولـــوجـــيـــا شـــعـــريـــة فــلــســطــيــنــيــة 
ــام، قـــصـــائـــد  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ بــــعــــنــــوان «جــــيــــل الـ
ــن تـــحـــريـــر وتــرجــمــة  فــلــســطــيــنــيــة» مــ
محمد سواعي.يضم الكتاب ترجمة 
قــصــائــد مُــخــتــارة لــســتّــة عــشــر شــاعــراً 
فلسطينياً ينتمون إلى أجيالٍ مختلفة 
ــواء كـــانـــوا من  مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين، ســ
داخــــل فــلــســطــين المُــحــتــلّــة عـــام ١٩٤٨، 
أو مــن المــنــاطــق الــخــاضــعــة للاحتلال 
الإسرائيلي ما بعد عامي ١٩٦٧ و١٩٧٣ 
أو من الشتات الفلسطيني في الأرض 

العربية خارج فلسطين.
ــتــــاذ  أخـــــــذ مـــحـــمـــد ســــــواعــــــي، أســ
الـــعـــربـــيـــة فــــي جـــامـــعـــة فــرجــيــنــيــا فــي 
مــديــنــة شــارلــوتــســفــيــل فـــي الـــولايـــات 
المتّحدة، على عاتقه اختيار الشعراء 
لهذه المجموعة، وترجمة قصائدهم 
إلــى اللغة  نة فــي هــذا الكتاب  المُتضمَّ

الإنجليزية.
ــــذه المـــجـــمـــوعـــة قــصــائــد  تــشــمــل هـ
الــروّاد في الحركة الشعرية  للشعراء 
المُعاصرة في فلسطين المحتلّة، التي 
تــتــرعــرع منذ أوائـــل الستينات  بـــدأت 
من القرن العشرين بين الفلسطينيين 

الذي صمدوا بعد احتلال البلاد عام 
زيّــــاد، وسميح  أمــثــال تــوفــيــق   ،١٩٤٨
القاسم، وراشــد حسين، وأسمى رزق 
طوبي، وسالم جبران، بالإضافة إلى 
شـــعـــراء مـــن الــجــيــل الــتــالــي لــهــم. كما 
لــشــعــراء فلسطينيين  تــضــمّ قــصــائــد 
عــاشــوا تــحــت الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
بعد الاحتلال الكامل لأراضي فلسطين 
التاريخية عام ١٩٦٧ من أمثال فدوى 
طوقان، وزينب حبش، وعبد الوهّاب 
زاهده. أضف إلى هؤلاء، الشعراءَ من 
فلسطيني الشتات الذين هُجّروا إلى 

أنــحــاء الــوطــن الــعــربــي بــعــد الــحــروب 
نتّها إسرائيل بــدءاً 

َ
المتتالية التي ش

من ١٩٤٨، وانتهاءً بحرب ١٩٧٣، من 
ــارون هــاشــم رشــيــد، ومعين  أمــثــال هــ
النجّار، ويوسف  بسيسو، ومحمود 
الـــديـــك، ويـــوســـف الــخــطــيــب، ومحمد 

القيسي.
وبالإضافة إلى ترجمة القصائدَ 
المُــخــتــارة هــذه، والــتــي تــرى الــنــور في 
اللغة الإنجليزية للمرّة الأولى، يحتوي 
الكتاب على مقدّمة كافية تؤرّخ لوضع 
ــي، ممن صمدوا  الفلسطينيين الأدبــ
بعد الاحتلال الإسرائيلي، وقاسوا من 
الأحكام العسكرية الجائرة التي دامت 
ــــدور الشعر  إلـــى ١٩٦٦، ولـ مـــن ١٩٤٨ 
فـــي مـــقـــاومـــة الــهــيــمــنــة الإســرائــيــلــيــة 
ل 

ّ
المُتسلّط الذي كان يتدخ والحِصار 

فــي حــيــاة الــنــاس اليومية مــن وجــوهٍ 
ة. كما توضّح هذه المقدّمة الإنتاج  عِدَّ
الشعري في فلسطين منذ عام ١٩٤٨، 
ــقــــدّم تـــرجـــمـــاتٍ قــصــيــرة لـــحَـــيَـــوات  وتــ
الشعراء في هــذه المجموعة، وبعض 
المُــلاحــظــات الــتــي تــوَضّــح لــقــرّاء هــذه 
المــــــادّة بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، وبــعــض 
الإشــــــــارات الــتــاريــخــيــة والــجــغــرافــيــة 
والــتــراثــيــة الــتــي تُــســاعــد فـــي فــهــم ما 
قد يغمض على القارئ الأجنبي غير 

المُتابع للمأساة الفلسطينيّة.

لندن: «الشرق الأوسط»

قضايا إعلامية مغربية من «المجلة الحائطية إلى حائط فيسبوك»

عــــــــن مــــطــــبــــعــــة «المـــــــنـــــــاهـــــــل» 
بــالــربــاط، صــدر كــتــاب «حفريات 
المــجــلــة الحائطية  صــحــافــيــة مـــن 
ــائـــط فـــيـــســـبـــوك» لــلــكــاتــب  ــــى حـ إلـ
ــال  ــمـ ــــي جـ ــربـ ــ ــغـ ــ ــي المـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــــصـ والـ
ــحـــــافـــــظ، الـــــــــذي يــــتــــنــــاول فــيــه  المـــ
عـــــدداً مـــن الــقــضــايــا الــصــحــافــيــة 
والإعــلامــيــة على ضــوء تحديات 
الــثــورة الــرقــمــيــة، مــع اســتــعــراض 
مـــحـــطـــات مــــن تــــاريــــخ الــصــحــافــة 
والإعــــــلام بــالمــغــرب انــطــلاقــاً مما 
المــمــارســة الإعلامية  أفـــرزه مسار 
في تعاملها مع أسئلة الحاضر 

ورهان المستقبل.
فه،  ويتوخى الكاتب في مؤلَّ
الــــــــــذي يــــتــــكــــون مــــــن نــــحــــو ٤٠٠ 
ــن الـــحـــجـــم المـــتـــوســـط،  صــفــحــة مــ
«إثارة الانتباه إلى أهمية الإعلام 
والاتصال في العالم المعاصر، مع 
استعادة أبرز المحطات الصحافية 
وتحليلها بهدف الاســتــفــادة من 
دروســهــا، وملاءمتها مع أسئلة 

الحاضر.
وجاء في توطئة الكتاب: «لا 
يمكن فهم الصحافة فهماً شمولياً 
دون الإحاطة بأنظمة ومؤسسات 

المجتمع لأن وســائــل الإعـــلام هي 
ــاء الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــنــ ــبــ ــن الــ جــــــزء مـــ
وتطورها يُعدّ نتيجة التحولات 
السياسية والاجتماعية والثقافية 
ــة فـــي أي  ــاريـ ــة الـــجـ ــاديـ ــتـــصـ والاقـ
بــلــد. ويـــوضـــح الــكــاتــب، فـــي هــذا 
السياق، أن الإشكالية الرئيسية، 
التي يقاربها الكتاب، تتمثل في 
البرهنة على التفاعل القائم ما 
بين الحقل الصحافي والإعلامي 
والفضاء السياسي والاجتماعي 
والثقافي، نتيجة أن الإعلام ليس 
ــاقـــل مـــحـــايـــد، بــــل يــؤثــر  مـــجـــرد نـ

ويتأثر بالأحداث المهمة».
ــــي،  ــزمـ ــ ــيـ ــ ويـــــــــــرى إدريـــــــــــــس الـ
رئيس مجلس الجالية المغربية 
بالخارج، في تقديمه للكتاب، أن 
«جاذبية مضامين هــذا الإصــدار 
الجديد تكمن في العمق التاريخي 
الذي يطبعها... إن المواطن جمال 
ــافـــظ مـــســـكـــون عـــلـــى الــــــدوام  المـــحـ
ــاة الــديــمــقــراطــيــة  ــيـ ــتـــاريـــخ الـــحـ بـ
بـــدور وتأثير  لــبــلاده، خصوصاً 
الصحافة والإعلام على مجتمعه، 
الــقــطــاع والمــهــنــة،  متتبعاً تــطــور 
مسائلاً المفاهيم المــحــوريــة التي 
تـــنـــزاح يـــومـــاً عـــن يــــوم عـــن ضــوء 
ــيــــة  ــتــــقــــلالــ ــاش، مــــثــــل الاســ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ ــ ال

والمهنية والأخلاقيات».
قــــــراءة هــــذا الـــكـــتـــاب –حــســب 
الــيــزمــي- تــتــحــول إلـــى رحــلــة في 
التاريخ، غنية بالوقائع الشيقة. 
اعــتــقــدنــا  ولــكــنــنــا ســنــخــطــئ إذا 
أن الـــتـــاريـــخ هـــو الــبُــعــد المــهــيــمــن 
فـــي هـــذا الــكــتــاب، فــهــذه المــقــالات 
مــســكــونــة أيـــضـــاً بــهــاجــس آخـــر، 
يقارب الهوس، هو مصير المهنة؟ 
وكيف تمارَس اليوم، في المغرب 
الــعــالــم؟ ما  وفـــي منطقتنا وفـــي 
السياقات والــظــروف السياسية 

والــتــكــنــولــوجــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــتــمــاعــيــة والأخـــلاقـــيـــة الــتــي 
ــا الـــصـــحـــافـــيـــون؟  ــهـ ــيـ يـــشـــتـــغـــل فـ
ومـــاذا عــن الاستقلالية والحياد 
وأخــــــــلاقــــــــيــــــــات المـــــــهـــــــنـــــــة؟ مــــــــاذا 
نستخلص من مبادرات النقاش 
المـــتـــعـــدد حــــول وســـائـــل الإعـــــلام؟ 
ــى مــن مــيــثــاق الــشــرف 

ّ
ومــــاذا تــبــق

حول أخلاقيات المهنة؟
ــدودِ  ــ  الـــكـــتـــاب عــلــى حُـ

ُ
ــقـــف ويـ

ــــلام والمــجــتــمــع  الــتــمـــــاس بـــين الإعـ
ــة  ــ ــيّ ــاســ ــيــ ــســ ــه الــ ــ ــراتِـ ــ ــهـ ــ ــظـ ــ فـــــــي تـــــمـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة والـ
ــا يـــتـــيـــحُ لــه  ــو مــ ــ والـــتـــربـــويـــة، وهـ
ـــظـــر فـــي الــتــأثــيــرات 

ّ
مُــــزاوجــــة الـــن

المــــــتــــــبــــــادلــــــة بــــيــــنــــهُــــمــــا ورصــــــــد 
ـــهـــا كــل 

ُ
الـــتـــفـــاعـــلات الــــتــــي يُـــحـــدث

طــــرفٍ فــي الآخــــر، كــمــا دوّن على 
ــادري،  ــقــــ ــاب مــــــــراد الــــ ــتــ ــكــ ظـــهـــر الــ
رئــيــس بــيــت الــشــعــر بــالمــغــرب، إذ 
قال: «لا غرابة، في ذلك، فالدكتور 
جمال المحافظ، عِلاوة على كونه 
ــتــبــر المهنة 

ْ
صحافياً مــقــتــدراً، اخ

على مَدى عقود، وتابعَ مساراتِها 
وواكـــب أسئلتَها ورهاناتِها من 

عدّة مواقع إعلامية ومدنية».
الــكــتــاب مــا يناهز  ويتضمن 

١٠٠ نص وموضوع.

الرباط: «الشرق الأوسط»
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نـــــــادي  إدارة  ــتــــحــــت  فــ
ــة تــركــي  الـــطـــائـــي، بـــرئـــاسـ
الضبعان، ملف التجديد 
ــلـــي  ــيـ ــتـــشـ مـــــــع المـــــــــــــدرب الـ
سييرا، ليستمر في قيادة 
الفريق موسماً آخر، بعد 

الـــتـــي حققها  الـــنـــجـــاحـــات 
هذا الموسم منذ توليه الدفة 

الفنية.
المــــــــــــصــــــــــــادر أن  وكـــــــشـــــــفـــــــت 

الــتــشــيــلــي لـــم يــمــانــع فـــي فــكــرة 
الاســتــمــرار، وقـــرر المــضــي قدماً 

في المفاوضات من أجل تجديد العقد لموسم 
آخــر، حيث أبــدى ارتياحه لــلأجــواء الصحية 
الــطــائــي، والــثــقــة الإداريـــــة والجماهيرية  فــي 
بــقــدراتــه ودعــمــه فــي أصــعــب الـــظـــروف، جــراء 
تراجع النتائج في منتصف الدوري السعودي 

للمحترفين.
وكان الطائي تعاقد مع سييرا بعقد يمتد 
لنهاية الموسم الحالي، بعد أن تم استقطابه 
بديلاً عن الكرواتي زوران، وسبقهما المدرب 
الــتــونــســي مــحــمــد الــكــوكــي الــــذي قـــاد الــفــريــق 
للمحترفين، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على 
الشهادة التدريبية اللازمة للبقاء في منصبه.

ووضــعــت الإدارة أمـــام المــدرب 
هدفاً واضحاً، يتمثل في البقاء 
فــي المــوســم الأول فــي دوري 
المـــحـــتـــرفـــين، بــعــد أن ظهر 
الفريق بصورة متواضعة 
تحت إشراف زوران، الذي 
جــعــل الــطــائــي فــي مقدمة 
المـــرشـــحـــين لـــلـــهـــبـــوط، إلا 
أن الــــوضــــع تــغــيــيــر كــثــيــراً 
مـــع ســـيـــيـــرا، حــيــث تحققت 
نتائج مميزة أمام فرق كبيرة، 
وآخــرهــا الــفــوز على الاتــحــاد في 
المباراة التي أشعلت المنافسة في 
بطولة الدوري؛ سواء في صراع 

حصد اللقب أو الهروب من خطر الهبوط.
ويتحفظ الطائيون على الجوانب المالية، 
إلا أنه من المرجح أن يتم تعديل المميزات في 
الــتــي بذلها مع  المـــدرب مــكــافــأة للجهود  عقد 
فريق العمل، وكــذلــك مــن أجــل الحصول على 
الـــذي تبقت  المــوســم،  توقيعه قبل نهاية هــذا 

فيه جولتان.
وبات فارس الشمال يحتاج إلى نقطة في 
المــبــاراة المقبلة ضــد الفيصلي مــن أجــل حسم 
البقاء بشكل مــؤكــد، إلا أن تعرضه للخسارة 
سيجعله مُطالَباً بالفوز فــي المــبــاراة الأخيرة 

على الحزم الذي ضمن الهبوط منذ جولتين.
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الشهري: جاهزون وهدفنا «كامل نقاط المباراة»

الأخضر الأولمبي لتأكيد صدارته الآسيوية من شباك اليابان
الرياض: فهد العيسى

يتطلع المنتخب السعودي «تحت 
٢٣ عاماً» لتأكيد صدارته للمجموعة 
الآسيوية الرابعة، وذلك عندما يلتقي 
نظيره الياباني فــي الجولة الثانية 
ــا، المــقــامــة في  ــيـ مـــن بــطــولــة كــــأس آسـ

أوزبكستان.
ــدارة  ــ ــ ــان صـ ــبـ ــخـ ــتـ ــنـ ــازع المـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ويـ
المجموعة التي يهيمن فيها الأخضر 
السعودي بفارق الأهـــداف بعد فوزه 
أمـــــام منتخب  الـــعـــريـــض بــخــمــاســيــة 
ــتــــان، فــــــي الــــــوقــــــت الــــــذي  ــكــــســ ــيــ طــــاجــ
انــتــصــرت فيه الــيــابــان على الإمـــارات 
بهدفين مقابل هدف، ليمتلك كل فريق 

٣ نقاط في رصيده.
ويسعى السعودي الأولمــبــي إلى 
فــض الــصــراع مــع الــيــابــان والاقــتــراب 
أكثر من اقتناص بطاقة التأهل نحو 
الدور المقبل من البطولة، بعدما حقق 
ــام طاجيكستان في  أمـ فـــوزاً عــريــضــاً 

افتتاح مشواره بالبطولة الآسيوية.
ــر الــــســــعــــودي فــي  ــ ــــضـ وحــــــل الأخـ
الــنــســخــة المـــاضـــيـــة مـــن الــبــطــولــة في 
وصافة حامل اللقب، كوريا الجنوبية؛ 
حيث يسعى لتحقيق اللقب الغائب 
عن خزائنه منذ انطلاق البطولة في 

.٢٠١٤
ــــودي  ــعـ ــ ــسـ ــ ــخــــب الـ ــتــ ــنــ ــق المــ ــ ــقــ ــ وحــ
ــبـــي بـــدايـــة مــثــالــيــة فـــي مــبــاراتــه  الأولمـ
السابقة، رغــم عــدم حــضــور المنتخب 
الطاجيكي كمنتخب قــوي ومنافس 
في البطولة، إلا أن الأداء المميز الذي 
ظهر عليه لاعبو المنتخب السعودي 
فـــي المـــبـــاراة يــعــكــس المــســتــوى الفني 

للأخضر السعودي.
ــهـــــري مــــــدرب  ــ ــشـ ــ وكــــــــــان ســــعــــد الـ
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي الأولمـــــبـــــي بـــدأ 
المـــواجـــهـــة بــقــائــمــة مــكــونــة مـــن نـــواف 
ــة المــــرمــــى، ومــن  ــراسـ الــعــقــيــدي فـــي حـ
أمامه كل من حمد اليامي وسعود عبد 

الحميد ومشعل الصبياني ومتعب 
الحربي، وفــي وســط المــيــدان إبراهيم 
مــحــنــشــي وحـــامـــد الـــغـــامـــدي وهــيــثــم 
عسيري وأيمن يحيى وتركي العمار 

ومحمد مران.
وزجّ الــشــهــري فــي شــوط المــبــاراة 
ــبُـــدلاء  الـــثـــانـــي بـــعـــدد مـــن الـــلاعـــبـــين الـ
خــاصــة مــع تــقــدم الأخــضــر السعودي 
بــنــتــيــجــة مُـــريـــحـــة ســاهــمــت فـــي منح 
المـــدرب فــرصــة إراحـــة بعض الأســمــاء 
وتجربة آخرين يحضرون على مقاعد 

الاحتياط.
ويدخل منتخب اليابان البطولة 
ــه فــي  ــاقــ ــفــ ــعــــويــــض إخــ ــثــــاً عـــــن تــ بــــاحــ
نسخة ٢٠٢٠ التي اكتفى معها بدور 
المجموعات، ويتطلع لتكرار منجزه 
في ٢٠١٦ بعدما عانق اللقب الآسيوي.

ــان خـــــلال شــهــر  ــقـ ــريـ ــفـ وتـــقـــابـــل الـ
المــاضــي ضــمــن بطولة  مــــارس (آذار) 
كأس دبي؛ حيث فاز المنتخب الياباني 

بنتيجة ١ - ٠.
ــعـــد الــــشــــهــــري مــــدرب  وأعــــــــرب سـ

الــســعــوديــة عــن ثقته فــي قـــدرة فريقه 
على التفوق في هذه المباراة، وقال في 
المباراة الافتتاحية أمام طاجيكستان؛ 
قمنا بعمل ردّ فعل جيد لبعض المواقف 
في المباراة، بدأنا بصورة ضعيفة في 
أول ١٠ دقائق لكننا استعدنا إيقاع 
الــخــاص بنا وسجلنا الهدف  اللعب 
الأول، وبعد ذلك واصلنا العمل بقوة 

في الشوط الثاني لنسجل ٤ أهداف.
المــبــاراة  ــــاف؛ التسجيل فــي  وأضـ
الأولــى أمر مهم، ولكن من الضروري 
أيضاً المحافظة على نظافة الشباك، 
نحن سجلنا ٥ أهداف، وحققنا نتيجة 

جيدة قبل مواجهة اليابان.
ــوز المـــقـــنـــع فــي  ــفــ ــع؛ بـــعـــد الــ ــ ــابـ ــ وتـ
ــى أثــبــتــنــا جــاهــزيــتــنــا  ــ ــ ــاراة الأولـ ــ ــبـ ــ المـ
لــلــبــطــولــة، هـــذه كــانــت مــجــرد الــبــدايــة 
بــالــنــســبــة لــنــا، والآن نــحــن جــاهــزون 
الــيــابــان  لمــواجــهــة أي فــريــق، منتخب 
قوي ويمتاز بالانضباط العالي، لكن 
يــتــطــلــعــون للحصول  فــريــقــي  لاعــبــي 

على النقاط الثلاث في هذه المباراة.

الأخضر الأولمبي يسعى لحسم الصدارة من أمام منافسه الياباني (الشرق الأوسط)

الحبشي: أخشى على الأزرق من عبارة «الدوري محسوم»

الهلال يعاود تدريباته اليوم في غياب ١٤ لاعباً
الرياض: هيثم الزاحم

يستأنف الهلال تدريباته اليوم 
الــتــي منحت للاعبين،  ــازة  ــ بــعــد الإجـ
وذلك في غياب ١٤ عنصراً؛ منهم ١٠ 
لاعبين يشاركون في معسكر المنتخب 
السعودي الأول؛ هم: محمد العويس، 
الــشــهــرانــي، وعــلــي البليهي،  ويــاســر 
الــلــه عطيف،  الــبــريــك، وعــبــد  ومحمد 
ومحمد كنو، وسلمان الفرج، وناصر 
الــدوســري، وســالــم الــدوســري، وعبد 
الله الحمدان، بالإضافة إلى ٣ لاعبين 
يـــشـــاركـــون مـــع المــنــتــخــب الــســعــودي 
الأولمــبــي في كــأس آسيا؛ هــم: سعود 
الــيــامــي، وعبد  عبد الحميد، وحــمــد 
ــن الــبــيــروفــي  الـــلـــه رديـــــــف، فـــضـــلاً عــ
كاريلو الذي يستعد لخوض مباراة 
«مونديال قطر ٢٠٢٢»  الملحق المؤهل لـ

مع منتخب بلاده.
وسعى مدرب أزرق العاصمة إلى 
منح لاعبي فريقه إجــازة لمــدة ٧ أيام 
بــهــدف إراحــتــهــم بــعــد الــجــهــد الكبير 
الذي بذلوه في الفترة الماضية، حيث 
خـــاض فــريــقــه غــمــار المــنــافــســات على 
جبهات عــدة وفــي ظل أيــام متقاربة، 
حيث لعب منافسات دور المجموعات 
فـــي دوري أبـــطـــال آســـيـــا، إلـــى جــانــب 
المنافسة على «كأس الملك»، ومباريات 
الــدوري السعودي للمحترفين، الذي 
يستعد لخوض مواجهتين حاسمتين 

فيه أمام الفتح والفيصلي.
الـــنـــادي للاتفاق  وتــخــطــط إدارة 
مــع أحـــد الأنـــديـــة لــخــوض لــقــاء ودي 
في الأيام المقبلة لإعادة اللاعبين إلى 
أجواء المباريات قبل خوض استئناف 

الدوري.
وكــــان الأرجــنــتــيــنــي ديــــاز مـــدرب 
الفريق أبدى سعادته بوصول الهلال 
لصدارة جدول الترتيب، حيث أوضح 
بــعــد مـــواجـــهـــة فــريــقــه الأخــــيــــرة أمـــام 
أبها أنهم في وضع رائع، مشدداً في 

الـــدوري لا  الوقت نفسه على أن لقب 
يـــزال بالملعب، وأن المنافسة لا تــزال 
قــائــمــة بـــين الـــهـــلال والاتــــحــــاد، لكنه 
أكــــد عــلــى أن لاعــبــي فــريــقــه يملكون 
الخبرة والعزيمة الكافيتين لتحقيق 
الانتصار في الجولتين المقبلتين من 

أجل التتويج بلقب الدوري.
ــــب فــهــد  ــالـ ــ ــة ثــــانــــيــــة، طـ ــهــ مـــــن جــ
الــحــبــشــي، نــجــم الــهــلال الــســابــق، في 
ــــط»،  «الـــشـــرق الأوسـ حــديــث خـــاص لــــ
إدارة ناديه بالتهيئة المناسبة للفريق 
فـــي الــجــولــتــين المــتــبــقــيــتــين مـــن أجــل 
لــيــتــوج أزرق  الــنــقــاط كــامــلــة  تحقيق 

الــعــاصــمــة بــلــقــب الـــــدوري الــســعــودي 
ــرفــــين، مـــبـــيـــنـــاً أن «هــــنــــاك  ــتــ ــمــــحــ ــلــ لــ
ــاديـــث ظــهــرت تؤكد  تــرشــيــحــات وأحـ
أن الدوري أصبح من نصيب الهلال، 
وأن تــتــويــجــه مــســألــة وقــــت لا أكــثــر، 
وهــو الأمــر الــذي سيؤثر على لاعبي 
فـــي حـــال عـــدم تهيئتهم من  الــفــريــق 
قبل الإدارة بشكل مثالي»، منوهاً بأن 
الــهــلال «تنتظره مواجهتين قويتين 
أمام الفتح والفيصلي، وهما يلعبان 
بــحــافــز الـــفـــوز عــلــى الـــهـــلال بــخــلاف 
الحوافز الأخــرى التي تعنيهم، لذلك 
فــالمــواجــهــتــان ســتــكــونــان صعبتين، 

ويجب أن يخوضهما الفريق بعزيمة 
وإصرار لخطف العلامة كاملة».

كــمــا وجـــه الــحــبــشــي رســـالـــة إلــى 
ــال فــيــهــا: «يــجــب أن  لاعــبــي فــريــقــه، قـ
يــكــون تركيزكم عالياً فــي الجولتين 
المقبلتين داخل الملعب فقط، وبتجاهل 
جميع الأحاديث التي وردت في بعض 
وســـائـــل الإعـــــلام ووســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي بأن حظوظ الهلال كبيرة 
فـــي الـــحـــصـــول عــلــى لــقــب الـــــــدوري»، 
مضيفاً: «المباراتان المقبلتان بمثابة 
(خروج المغلوب)، والحظوظ في رأيي 
متساوية بين ناديي الهلال والاتحاد 
في مسألة الظفر بلقب الــدوري، فأي 
تــعــثــر لأحـــــد الـــفـــريـــقـــين ســـيـــكـــون مــن 
الــصــعــب تــعــويــضــه، فـــالـــدوري وصــل 
الآن إلى منعطفه الأخير، ومن الصعب 

التعويض في الأمتار الأخيرة».
ــــع الــحــبــشــي انـــتـــزاع فريقه  وأرجـ
الــصــدارة إلــى أنــه «يحترم كــل الفرق 
التي يواجهها، إضافة إلى استعادة 
ــه الـــفـــنـــي مــــع المـــــدرب  ــ ــوازنـ ــ ــريـــق تـ ــفـ الـ
الأرجنتيني رامــون ديـــاز»، مبيناً أن 
الهلال «عانى فنياً مع مدربه السابق 
الــبــرتــغــالــي لــيــونــاردو جـــارديـــم، مما 
النقاط  ساهم في خسارته عــدداً من 
أبعدته عن صدارة الترتيب»، مشدداً 
على أن «الهلال كان سيكون قد حسم 
الـــدوري فــي هــذه الجولة لــو أن ديــاز 
هو من تولى زمام الأمور الفنية منذ 

بداية الموسم».
وأكــمــل الحبشي: «نـــادي الهلال 
هــو قــمــة الــهــرم لــلأنــديــة الــســعــوديــة، 
ودائماً ما يقاتل على الفوز بالألقاب، 
ــــرف المـــســـتـــحـــيـــل، لـــذلـــك  ــعـ ــ فــــهــــو لا يـ
إقــالــة جارديم  نشاهده الآن مــن بعد 
وتولي ديــاز سعى بكل قــوة لتجاوز 
الـــعـــقـــبـــات والــــصــــعــــاب حـــتـــى وصـــل 
لصدارة الترتيب بعد أن ظن البعض 
نـــــادي  لــــصــــالــــح  الـــــــــــدوري حــــســــم  أن 

الاتحاد».

الهلال يسعى بقوة لحسم لقب الدوري لصالحه هذا الموسم (الشرق الأوسط)

كل المؤشرات تقول إن قرار إبعاده كان خاطئاً... و«غير مدروس»

هل دفع الرائد ثمن إقالة ماشين؟!
الرياض: فهد العيسى

الــرائــديــون يمنون  بينما كـــان 
النفس بموسم استثنائي يحصد 
مـــن خــلالــه الــفــريــق مـــركـــزاً يــلــيــق به 
وبتاريخه بين الكبار، وفي حين لبى 
«رائد التحدي» هذه الأمنية وسجل 
حضوره بين الخمسة الأوائل مطلع 
الــســعــودي، فإن  الــــدوري  منافسات 
الأمور سرعان ما انقلبت وتحولت 
إلى كابوس مزعج وجد فيه الفريق 
نفسه يصارع للنجاة من الهبوط، 
ومــا زال الخطر يتهدده حتى قبل 

خوض آخر جولتين من المنافسة.
الــنــادي برئاسة  وكــانــت إدارة 
فهد المــطــوع اتــخــذت قـــراراً كــانــت له 
تبعاته السلبية مــع مـــرور جــولات 
الدوري بعدما قررت إقالة الإسباني 
بابلو ماشين مدرب الفريق والتعاقد 
مـــع الــبــرتــغــالــي جــــواو بـــيـــدرو بعد 

نهاية الجولة الـ١٨.
ــم  ــ ــــين، الاسـ ــاشـ ــ ــلـــو مـ ــابـ وبـــــــدأ بـ
التدريبي المميز في إسبانيا الذي 
كـــــان حــــضــــوره الأول عـــبـــر مــحــطــة 
فريق العين في السعودية، موسمه 
الــرائــد بــصــورة مثالية، وحقق  مــع 
ثــلاثــة انـــتـــصـــارات وتـــعـــادلا وحــيــدا 
فـــي أول خــمــس مـــبـــاريـــات لــلــفــريــق 

بــــالــــدوري، حــتــى بــــات حـــاضـــراً من 
بــين فـــرق المــقــدمــة، لكنه خــســر أمــام 
الــذي كــان متصدراً  الاتحاد الفريق 
للائحة ترتيب الدوري في الجولات 

الماضية.
الرائد بعد  وتراجع أداء فريق 
ذلك وابتعد عن طريق الانتصار في 
الجولات الأربعة التي أعقبت الجولة 
أمـــام ضمك  الــخــامــســة، حيث خسر 
والـــفـــيـــحـــاء والــــهــــلال وتــــعــــادل أمـــام 
الفيصلي بهدف لمثله ليتراجع في 

لائحة الترتيب.
ــك بــقــوة  ــ ــد بـــعـــد ذلـ ــرائــ ــاد الــ ــ وعــ
انــتــصــاريــين متتاليين أمــام  وحــقــق 
الــبــاطــن ثـــم الــطــائــي بــربــاعــيــة قبل 
أن يجبر النصر على التعادل معه 
بــهــدفــين لــكــل مــنــهــمــا فـــي المــواجــهــة 
التي أقيمت على ملعب مرسول بارك 

في العاصمة السعودية الرياض.
وبــــــــــــدأت نــــتــــائــــج الـــــــرائـــــــد فــي 
التذبذب بعد ذلك وحقق انتصارين 
فقط من آخر ست مباريات خاضها 
الفريق تحت قيادة الإسباني بابلو 
مــاشــين، حــيــث خــســر أمـــام الشباب 
وأبــهــا والاتـــحـــاد والــحــزم وانتصر 

أمام الأهلي والفتح.
وحصد الإسباني بابلو ماشين 
مــع الــرائــد ٢٤ نقطة فــي ١٨ جــولــة، 

وكان الفريق يسير بصورة مثالية 
رغم التراجعات الكبيرة التي تعرض 
لها الرائد، إلا أن الآمال كانت معلقة 
بصورة كبيرة على فترة الانتقالات 
الشتوية لتعزيز الصفوف والعودة 
بقوة إلا أن النادي فشل بالحصول 
ــادة الـــكـــفـــاءة المـــالـــيـــة ولــم  ــهـ عــلــى شـ
ــدرة عـــلـــى تــســجــيــل  ــقــ يــتــمــكــن مــــن الــ
لاعبين جدد في الانتقالات الشتوية.
ــادي حينها  ــنـ الـ ــررت إدارة  ــ وقـ
ــلــــو مـــاشـــين  ــــانـــــي بــــابــ ــبـ ــ إقـــــالـــــة الإسـ
ــاديــــث إعــلامــيــة  ــحــــت فـــي أحــ وأوضــ
أن المـــدرب اســم تــدريــبــي كبير لكنه 
ينتهج أسلوبا لا يتناسب مع قدرات 
لاعـــبـــي الــــرائــــد وطـــريـــقـــتـــه لا تــبــدو 

مناسبة للاعبين.
ــــان الــبــديــل هـــو الــبــرتــغــالــي  وكـ
ــواو بــيــدرو الـــذي بـــدأ مهمته مع  جـ
الــرائــد بتعادل أمــام الاتــفــاق بهدف 
لمثله في الجولة ١٩ فبراير (شباط) 
الماضي، قبل أن يخسر أمام الغريم 
الــتــعــاون بثلاثية نظيفة  التقليدي 
أمــام الفيصلي ويخسر  ثم يتعادل 
أمــام ضمك قبل أن يحقق انتصاره 
الوحيد مع الفريق أمام الفيحاء في 
الــجــولــة ٢٣، لــيــعــود ويــخــســر أمـــام 
الهلال ثم الباطن وبعدها يتعادل 
أمـــام النصر  الــطــائــي ويخسر  أمـــام 

بـــثـــلاثـــيـــة نــظــيــفــة وهـــــي الـــخـــســـارة 
الـــتـــي فـــجـــرت الأوضـــــــاع فـــي الــبــيــت 
الرائدي حينما خرج المدرب حينها 
وتحدث في المؤتمر الصحافي بأن 
الــقــادمــة  الــفــريــق سيخسر مــبــاراتــه 

أمام الشباب متهماً اللاعبين بعدم 
جديتهم في التدريبات.

وقررت الإدارة بعد التصريحات 
التي أدلــى بها بيدرو إقالته لكنها 
لم تعلن الخبر بصورة رسمية، إلا 

أن المدرب لم يوجد في المشهد 
بعد هذا التصريح حيث تولى 

قــيــادة الــفــريــق فــي مــبــاراتــه أمــام 
الــرائــد مـــدرب فئة درجـــة الشباب 

بالنادي.

بين ماشين وجواو بيدرو 
تـــؤكـــد الأرقــــــام بـــين الــفــتــرتــين 
حــجــم الــخــطــأ الــــذي ارتــكــبــتــه 
إدارة نادي الرائد بإقالة 
مـــاشـــين الـــــذي نجح 
في حصد ٢٤ نقطة 
ــقـــاط  نـ ــل ٦  ــابــ ــقــ مــ
ــــط جــــلــــبــــهــــا  ــ ــقـ ــ ــ فـ
الـــبـــرتـــغـــالـــي 
بــيــدرو خــلال 
عشر مباريات 
ــى فـــيـــهـــا  ــ ــ ــولـ ــ ــ تـ
ــراف على  الإشــ
تدريب الفريق 
حــــــتــــــى بــــــات 
مــــــــن الــــــفــــــرق 
المــــــــــــــــــهــــــــــــــــــددة 
بـــــــــصـــــــــورة مـــــبـــــاشـــــرة 
لــلــهــبــوط نــحــو دوري 

الدرجة الأولى.
لم تتغير الأسماء 
ــو  ــلــ ــابــ ــــي بــ ــرتــ ــ ــتــ ــ بــــــــين فــ
مــاشــين وجـــــواو بــيــدرو 
فـــشـــل إدارة  ــع  ــ ــة مـ ــاصــ خــ
نــــــادي الــــرائــــد بــالــحــصــول 
على شهادة الكفاءة المالية، 
إلا أن الفوارق الفنية بينهما 
ساهمت بإيصال فريق الرائد 

ــع حـــتـــى بــــــات مـــهـــدداً  ــ ــــوضـ ــذا الـ ــهــ لــ
بمرافقة الحزم نحو الدرجة الأولى 
خاصة أن الرائد سيواجه بعد فترة 

التوقف نظيره الأهلي.
ــلـــو مــــاشــــين خـــلال  ــابـ ــقــــق بـ وحــ
ــولــــى تـــدريـــب  ــه مــــع الـــــرائـــــد تــ ــرتـ ــتـ فـ
الفريق في ١٨ مباراة، الفوز في سبع 
مــبــاريــات وتــعــادل فــي ثــلاث مقابل 
خسارته لثماني مواجهات، برصيد 
٢٤ نقطة و٢٥ هدفا في الوقت الذي 

استقبلت شباك الفريق ٢٧.
أما البرتغالي جواو بيدرو فقد 
تولى قيادة الرائد في عشر مباريات 
حقق الفوز في مواجهة وحيدة أمام 
الفيحاء وتعادل في ثلاث مباريات 
وخسر في ست مواجهات، وسجل 
الــفــريــق تــحــت قــيــادتــه ســتــة أهـــداف 
فقط فــي حــين استقبلت شباكه ١٥ 

هدفاً.
ويحتل الرائد حالياً المركز الـ١٤ 
ــد مــراكــز الــهــبــوط المــبــاشــر  وهـــو أحـ
بــرصــيــد ثــلاثــين نــقــطــة، وســيــواجــه 
نظيره الأهلي بعد التوقف وستكون 
المــواجــهــة مؤشراً  خسارته فــي تلك 
كبيراً لهبوطه نحو دوري الدرجة 
الأولـــى، حيث سيواجه في الجولة 
الأخــيــرة فــريــق أبــهــا إلا أن النتائج 

الأخرى قد تحسم مصيره.

إقالة المدرب الإسباني عصفت بالرائد في دوري هذا الموسم (الشرق الأوسط)
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الطائي يتجه لإبقاء سييرا
والمدرب «لا يمانع»

الدمام: علي القطان

تأكيد «اتحادي» على قانونية التعاقد مع شراحيلي

الجاهزية اللياقية تحرم حمد الله من ودية بيراميدز
جدة: إبراهيم القرشي

اســتــبــعــد الـــرومـــانـــي كــوزمــين 
ــتــــرا مـــــــدرب الاتــــــحــــــاد، لاعــبــه  كــــونــ
الله من  الـــرزاق حمد  المغربي عبد 
حــســابــاتــه الــفــنــيــة لــقــائــمــة الــفــريــق 
ــوم الـــوديـــة  ــيـ ــبــــاراة الـ الأســـاســـيـــة لمــ
أمـــــام بـــيـــرامـــيـــدز المـــصـــري فـــي ظل 
عــدم جاهزية اللاعب الكاملة بعد 

تجاوزه الوعكة الصحية.
وفرض المدرب كونترا برنامجاً 
لياقياً خاصاً للاعب مع انضمامه 
لــلــفــريــق أول مـــن أمــــس لاســتــعــادة 
الجاهزية اللياقية والبدنية تأهباً 
المــبــاريــات المتبقية  للمشاركة فــي 
ــريـــاضـــي، في  لــلــفــريــق بـــالمـــوســـم الـ
الــوقــت الـــذي ســيــوجــد الــلاعــب في 
مـــواجـــهـــة الــلــيــلــة لمــــــــؤازرة زمـــلائـــه 
اللاعبين، وينتظر أن يتقدم قائمة 
الفريق في المواجهة الودية الثانية 

أمام أبها الأحد المقبل.
ــاد مــواجــهــتــه  ــ ــحـ ــ ــل الاتـ ــدخــ ويــ
أمـــام بيراميدز المــصــري فــي غياب 
ــيـــين إلـــــى جــانــب  ٧ لاعـــبـــين أســـاسـ
الله في مقدمتهم البرازيلي  حمد 
رومارينهو الذي يخضع لبرنامج 

عــلاجــي وتــأهــيــلــي عــقــب الإصــابــة 
ــة  ــهــ ــقــــت بــــــه فــــــي مــــواجــ الـــــتـــــي لــــحــ
ــام الـــهـــلال لحساب  الــكــلاســيــكــو أمــ
ــلـــدوري الــســعــودي  ـــ٢٧ لـ ــ الــجــولــة الـ

للمحترفين.
كــمــا سيفقد الاتــحــاد خــدمــات 
ــاد  ــ المــــصــــري أحــــمــــد حــــجــــازي وزيــ
الصحافي وعــبــد الرحمن العبود 
وعــــبــــد الــــعــــزيــــز الـــبـــيـــشـــي ومــهــنــد 

الشنقيطي وعوض الناشري.
وركــــــز المــــــــدرب كـــونـــتـــرا خـــلال 
ــــوم أمــــس  ــ ــة يـ ــيــ ــبــ الــــحــــصــــة الــــتــــدريــ
ــم المــنــهــجــيــة الــتــكــتــيــكــيــة  ــ عـــلـــى رسـ
الــتــي سيدخل بها مواجهته أمــام 
بيراميدز بعد وقوفه على جاهزية 
لاعــبــيــه، فـــي الـــوقـــت الــــذي استهل 
ــاقــــي خــفــيــف  ــيــ المــــــــــران بــــتــــدريــــب لــ
ــلـــجـــوانـــب الــفــنــيــة  ــبـــل الـــتـــحـــول لـ قـ

والتكتيكية.
ــرا  ــ ــتـ ــ ــــونـ ويــــــــهــــــــدف المـــــــــــــــدرب كـ
لـــلاســـتـــفـــادة الـــقـــصـــوى مــــن فــتــرة 
التوقف الحالية للاستعداد جيداً 
للجولتين الحاسمتين في الدوري 
أمام الاتفاق والباطن والتي تنتظر 
أن تــحــدد نــتــائــجــهــا بــطــل الــــدوري 

للموسم الرياضي الحالي.

ويسيطر الاتحاد والهلال على 
المــركــزيــن الأول والــثــانــي فــي سلم 
ترتيب فرق الدوري، وبفارق ٦ نقاط 
عن صاحب المركز الثالث النصر، 
وســـــــط تـــطـــلـــع اتــــــحــــــادي بــحــصــد 
الـــعـــلامـــة الـــكـــامـــلـــة فــــي المـــبـــاراتـــين 
المتبقيتين له وتعثر منافسه الهلال 
في إحدى المباراتين أمام الفتح أو 

الفيصلي لتتويج بلقب الغائب عن 
خزائن النادي منذ ١٢ عاماً.

ووصلت بعثة فريق بيراميدز 
المصري إلى مطار الملك عبد العزيز 
الليلة،  بجدة أمس تأهباً لمواجهة 
وكــــــان فــــي اســتــقــبــالــهــا مــنــســوبــو 
الــعــلاقــات الــعــامــة بــنــادي الاتــحــاد 

بالورود.

من جهة أخرى، أكدت مصادر 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عــلــى ســلامــة  لــــ
مـــوقـــف الإدارة الاتـــحـــاديـــة بــشــأن 
التعاقد مع المدافع خالد شراحيلي 
وفق ما تنص عليه أنظمة ولوائح 
الاحتراف في اتحاد الكرة، مشددة 
على أن المفاوضات جرت مع اللاعب 
ــرة الــتــي  ــه الـــفـــتـــرة الـــحـ ــولـ بــعــد دخـ
لــه التوقيع مــع أي نــاد دون  تتيح 

الرجوع لناديه الشباب.
وبــحــســب المــعــلــومــات الــــواردة 
فإن إدارة الاتحاد سعت خلال فترة 
الانتقالات الشتوية الماضية لشراء 
المدة المتبقية من عقد شراحيلي مع 
نـــادي الــشــبــاب الـــذي تمسك ببقاء 
اللاعب ضمن صفوف الفريق إلى 

نهاية عقده.
ــح نـــــــــادي الاتــــــحــــــاد فــي  ــ ــجـ ــ ونـ
الحصول على خدمات شراحيلي، 
ــانــــون  فــــي الـــعـــاشـــر مــــن يـــنـــايـــر (كــ
ــثـــانـــي) المــــاضــــي، لـــدعـــم صــفــوف  الـ
الفريق الدفاعية بعقدٍ يمتد حتى 
عام ٢٠٢٥ المقبل في ثاني صفقاته 
الشتوية بعد التعاقد مع المهاجم 
المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب 

النصر السابق لموسم ونصف.

عبد الرزاق حمد الله (الشرق الأوسط)
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عزز رقمه القياسي في ألقاب «الغراند سلام» إلى ٢٢

 لا ينازع في «رولان غاروس» باللقب الـ١٤
ً
نادال يكرس نفسه بطلا

أكــد الإســبــانــي رافــائــيــل نــادال، 
مجدداً، أنه «ملك» الملاعب الرملية 
الــــذي لا يــقــهــر إثـــر تــتــويــجــه بلقبه 
فــــي بـــطـــولـــة «رولان  ــــع عـــشـــر  ــرابـ ــ الـ
غــاروس» الفرنسية للتنس، ثانية 
الــبــطــولات الأربـــــع الــكــبــرى، مــعــززاً 
رقمه القياسي في «الغراند سلام» 

إلى ٢٢ لقباً.
ـــ٣٦ عاماً  ــادال ابـــن الــ وســحــق نــ
والمصنف الخامس عالمياً، منافسه 
النرويجي كاسبر رود الثامن ٦ - ٣ 
و٦ - ٣ و٦ - صفر، محققاً لقبه الـ١٤ 
القياسي الأســطــوري بعد ١٧ عاماً 
مــن بــاكــورة انتصاراته فــي «رولان 
غاروس» في عام ٢٠٠٥ في سن الـ١٩ 

عاماً.
كما بات نادال في سن السادسة 
والــثــلاثــين ويــومــين الــلاعــب الأكــبــر 
سناً الـــذي يــتــوج بــطــلاً فــي «رولان 
الــرقــم القياسي  غـــاروس»، محطماً 
السابق في حوزة مواطنه أندريس 
خيمينو الذي توج باللقب قبل ٥٠ 

عاماً بعمر ٣٤ عاماً.
ــــن  ــــسـ ورغــــــــــــــم تــــــقــــــدمــــــه فـــــــــي الـ
والإصابة المزمنة التي عانى منها 

في العامين الأخيرين في قدمه، أكد 
«المـــاتـــادور» الإســبــانــي الـــذي انفرد 
بداية العام بالرقم القياسي لعدد 
فـــوزه  بــعــد  الـــكـــبـــرى (٢١)  ــاب  ــقــ الألــ
بــبــطــولــة «أســـتـــرالـــيـــا المـــفـــتـــوحـــة»، 
أنــه «مــلــك» رولان غـــاروس مــن دون 

منازع.
وقــال نــادال الــذي فرض تفوقه 
على منافسه النرويجي منذ البداية 
إلــى النهاية حاسماً النهائي بعد 
١٣٨ دقــيــقــة، «لا أستطيع التعبير 
عن شعوري، في سن الـــ٣٦ ما زلت 
أنافس على أعلى المستويات، هذا 
الملعب يمنحني الطاقة». وأضــاف 
مــوجــهــاً كــلامــه لمــنــافــســه: «ســعــدت 
باللعب ضــد كاسبر فــي النهائي، 
والمــســتــقــبــل مـــا زال طـــويـــلاً أمــامــه 

لحصد البطولات».
ــال كـــاســـبـــر (٢٣  ــ ــقـــابـــل قـ فــــي المـ
عاماً) الذي تعلم في أكاديمية نادال 
بالذات، ويعد الأخير مثاله الأعلى: 
«أهــنــئ رافــــا عــلــى الـــفـــوز، لــقــد تــوج 
قبل اليوم ١٣ مرة هنا، ثم أصبحت 
أنــــا ضــحــيــتــه الـــجـــديـــدة، إنــــه بطل 
خارق أتمنى له الاستمرار لسنوات 

وسنوات قادمة».
وأضاف: «إنه أول نهائي كبير 

لي، وأتمنى أن أواصــل تكرار الأمر 
وتحقيق الانتصارات».

ــــب آخـــــــــــر، تــــوجــــت  ــانــ ــ ــــى جــ ــلـ ــ عـ
الـــفـــرنـــســـيـــتـــان كـــــارولـــــين غـــارســـيـــا 
بلقب  ملادينوفيتش  وكريستينا 
زوجي السيدات بفوزهما الأحد في 
النهائي على الأميركيتين جيسيكا 
بيغولا، وكــوكــو غــوف، التي سبق 
لها أن خسرت قبل ٢٤ ساعة نهائي 

الفردي أيضاً.
ــدأت الأمــيــركــيــتــان  ــ وبـــعـــدمـــا بــ
المصنفتان في المركز الثامن المباراة 
النهائية بقوة من خلال حسمهما 
المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــــى ٦ – ٢، عــــادت 
غارسيا وملادينوفيتش بقوة من 
الــفــوز بالمجموعة الثانية ٦  خــلال 
الــحــاســمــة ٦ - ٢،  – ٣، ثــم بالثالثة 
لتنتهي المــواجــهــة لصالحهما في 

ساعة و٤٤ دقيقة.
وسبق للاعبتين الفرنسيتين 
ــا مــعــاً لــقــب الـــزوجـــي في  أن أحـــرزتـ
ــام ٢٠١٦ قبل  «رولان غــــــاروس» عــ
الــشــراكــة بينهما حتى بداية  فــض 
المـــوســـم الــحــالــي حـــين خــرجــتــا من 
ــــدور الــثــانــي لــبــطــولــة «أســتــرالــيــا  الـ

المفتوحة».
ــيــــا، تــوجــت  ومـــــن دون غــــارســ

ملادينوفيتش بأربعة ألقاب كبرى 
في زوجي السيدات بصحبة المجرية 
تيميا بابوش عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ 

فــي «رولان غــــاروس» و«أســتــرالــيــا 
المفتوحة» عامي ٢٠١٨ و٢٠٢٠.

عــــلــــى جـــــانـــــب آخــــــــــر، رفـــضـــت 

الــبــولــنــديــة إيـــغـــا شــفــيــونــتــيــك، أن 
تــضــع نفسها تــحــت الــضــغــط عقب 
تــتــويــجــهــا الـــســـبـــت بــلــقــب بــطــولــة 

الــســيــدات، مــؤكــدة أنــهــا ستستعد 
«ويــمــبــلــدون» الإنجليزية المقررة  لـــ
بين ٢٧ يونيو (حزيران) و١٠ يوليو 
(تـــمـــوز) «مـــن دون تــوقــعــات»، رغــم 
الــتــي بلغت ٣٥  الــرائــعــة  سلسلتها 

مباراة متتالية بلا هزيمة.
وبــاتــت البولندية البالغة ٢١ 
عـــامـــاً أول لاعـــبـــة مـــنـــذ الأمــيــركــيــة 
فينوس ويليامز عــام ٢٠٠٠ تصل 
إلــــى ٣٥ فـــــوزاً مــتــتــالــيــاً، لــكــنــهــا ما 
زالت بعيدة جداً عن الرقم القياسي 
المسجل باسم التشيكوسلوفاكية - 
الأميركية مارتينا نافراتيلوفا (٧٤ 

فوزاً متتالياً عام ١٩٨٤).
ــــئ  ــاجــ ــ ــفــ ــ وبــــــــعــــــــد الـــــــــــقـــــــــــرار المــ
للأسترالية آشلي بارتي، باعتزال 
اللعب عقب تتويجها بداية الموسم 
بــلــقــب بــطــولــة بـــلادهـــا المــفــتــوحــة، 
فرضت شفيونتيك نفسها النجمة 
الأبـــــــــرز ومـــحـــقـــقـــة الـــســـبـــت لــقــبــهــا 
السادس توالياً. وفي ٢٠٢٠، شكل 
ــديـــة إلــــــى نــهــائــي  ــنـ ــولـ وصـــــــول الـــبـ
«رولان غـــاروس» مفاجأة مــدويــة، 
لا ســيــمــا أنـــهـــا كـــانـــت تــــشــــارك فــي 
الثانية  للمرة  الفرنسية  البطولة 
فقط في مسيرتها، ولم يسبق لها 
أن ذهبت إلى أبعد من الدور الرابع 

فـــي أي مـــن مــشــاركــاتــهــا الــســابــقــة 
فــي البطولات الأربـــع الكبرى، ولم 
يتوقف الأمــر على ذلــك، بل تابعت 
لتحرز اللقب على حساب الأميركية 
صوفيا كينين بالفوز عليها ٦ - ٤ 
و٦ – ١، معلنة عن نفسها أحد أبرز 
الــوجــوه الــصــاعــدة فــي عــالــم تنس 

السيدات.
لكنها دخلت نسخة هذا العام 
مـــن الــبــطــولــة الــفــرنــســيــة وهــــي في 
وضع مختلف تماماً عما كانت عليه 
في ٢٠٢٠، إذ باتت المصنفة الأولى 
ــرار بــارتــي الاعـــتـــزال،  عــالمــيــاً بــعــد قــ
والمـــرشـــحـــة الأبـــــرز لــلــســيــطــرة على 
ألــقــاب بقية المــوســم مــن الــبــطــولات 

الكبرى.
وعليها الآن أن تظهر تطورها 
على الملاعب العشبية التي اكتفت 
فيها بأربعة انتصارات مقابل أربع 
هزائم من دون احتساب التصفيات، 
وحول ذلك تقول: «مدربي (توماش 
فيكتوروفسكي) يؤمن بقدرتي على 
الـــفـــوز بــالمــزيــد مـــن المـــبـــاريـــات على 
العشب. بصراحة هذه الملاعب دائماً 
مـــن تـــكـــون صــعــبــة، لــكــن ســـأحـــاول 
ــارات  ــتــــصــ ـــن الانــ ــد مـ ــزيــ تــحــقــيــق المــ

عليها في ويمبلدون».

نادال يحتفل بتتويجه الرابع عشر بكأس رولان غاروس (أ.ب)

باريس: «الشرق الأوسط»

فليك مدرب ألمانيا ينتقد لاعبيه ويشيد بمنتخب إيطاليا المتجدد بعد التعادل في انطلاق الدوري الأوروبي

فرنسا وكرواتيا في مواجهة متجددة بحثاً عن تعويض إخفاق الجولة الأولى
ستكون مدينة سبليت مسرحاً 
لمواجهة متجددة بين فرنسا بطلة 
الــعــالــم ٢٠١٨ ووصيفتها كرواتيا 
الــيــوم (الاثــنــين)، وذلـــك فــي الجولة 
الــثــانــيــة مـــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة 
الأولـــى للمستوى الأول مــن دوري 

الأمم الأوروبية لكرة القدم.
ولم يكن الظهور الأول لفرنسا 
كــحــامــلــة لــلــقــب الـــبـــطـــولـــة الـــقـــاريـــة 
الجديدة مشجعاً على الإطــلاق إذ، 
وبعدما افتتحت التسجيل بهدف 
رائع لكريم بنزيمة، عادت وانحنت 
(الجمعة) أمــام ضيفتها الدنمارك 
ــاد دو  ــ ــتـ ــ ــلـــى «اسـ لــتــخــســر ٢ - ١ عـ
فــرنــس» فــي ضــاحــيــة ســـان دونـــي، 

شمال العاصمة باريس.
والآن، يجد فريق المدرب ديدييه 
ديــشــامــب نفسه فــي مــوقــف صعب 
حيث سيكون مطالباً بالتعويض 
فــي سبليت مــن أجـــل فـــرض نفسه 
منافساً على بطاقة هذه المجموعة 
إلـــى المــربــع الأخــيــر، لــكــن المــهــمــة لن 
تــكــون سهلة ضــد مضيف كــرواتــي 
بدأ مشواره بسقوط مذلّ أيضاً على 
أرضه ضد النمسا بثلاثية نظيفة.

ــقــــائــــد  ــخــــــص الــــــــحــــــــارس الــ ولــــ
ــــس وضــــــع المــنــتــخــب  ــوريـ ــ ــو لـ ــوغــ هــ
الفرنسي حالياً في هذه المجموعة 
بـــالـــقـــول: «يــتــوجــب عــلــيــنــا الآن أن 
نقاتل من أجل جمع النقاط»، لكنه 
ل استخلاص الإيجابيات من 

ّ
فض

الخسارة أمام الدنمارك معتبراً «أن 
الهزائم قد تكون في بعض الأحيان 
غنية بالمعطيات ويجب أن تخدمنا 

لكي نصحح المسار ونتطور».
ــام  ــهـ ــنـ وحــــــديــــــث حـــــــــارس تـــوتـ
ــــور لــيــس  ــطـ ــ ــتـ ــ ــن الـ ــ ــزي عــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــجـ الإنـ
محصوراً بــدوري الأمــم الأوروبية، 
بل باستعدادات فرنسا للدفاع عن 
لــقــبــهــا بــطــلــة لــلــعــالــم نــهــايــة الــعــام 
الحالي في قطر، وأوضح لوريس: 
«الــخــســارة دائــمــاً مــا تــكــون مــؤلمــة. 
إنـــذار.  يجب أن يــكــون ذلــك بمثابة 
ســنــواصــل الــعــمــل بجهد كــبــيــر. ما 
زال الطريق طويلاً من الآن وحتى 

كأس العالم».
الفرنسي  المنتخب  ويستعيد 
في سبليت ذكريات صيف ٢٠١٨ في 

موسكو حين تغلب على كرواتيا في 
نهائي المــونــديــال ٤ - ٢ فــي نتيجة 
ــا خــــلال لـــقـــاء المــنــتــخــبــين في  كـــررهـ
دوري الأمــــم الأوروبـــيـــة عـــام ٢٠٢٠ 
في «استاد دو فرنس»، قبل أن يفوز 
إياباً على أرض منافسه ٢ - ١ بفضل 
هــدفــي أنــطــوان غــريــزمــان وكيليان 
مـــبـــابـــي الــــــذي يـــحـــوم الـــشـــك حـــول 
مشاركته اليوم بعد اضطراره إلى 
الــخــروج خــلال استراحة الشوطين 
ضـــد الـــدنـــمـــارك بــســبــب إصـــابـــة في 

ركبته اليسرى.
ــدم تـــعـــافـــيـــه مــن  ــ ــال عــ ــ ــي حــ ــ وفــ
ــة فـــي الـــوقـــت المـــنـــاســـب، لن  ــابـ الإصـ
يكون مبابي الغائب المؤثر الوحيد 
عـــن مــنــتــخــب «الــــديــــوك» إذ يفتقد 
ديــشــامــب أيــضــاً مــدافــع مانشستر 
يونايتد الإنجليزي رافائيل فاران 
في المباريات الثلاث المتبقية خلال 
هذه النافذة الدولية لإصابته ضد 
الدنمارك، ما دفع الباب أمام مدافع 
لـــيـــفـــربـــول الإنـــجـــلـــيـــزي إبـــراهـــيـــمـــا 

كوناتيه للانضمام إلى التشكيلة.
مــــن جـــهـــتـــه، يــــعــــود ديـــشـــامـــب 
نفسه للإشراف على المنتخب بعد 
غــيــابــه فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة بسبب 
وفــــــاة والــــــــده. ولـــــم يـــكـــن ديــشــامــب 
الذي قد قاد «الديوك» إلى التتويج 
بمونديال روســيــا ٢٠١٨، موجوداً 
عــلــى مــقــعــد الـــجـــهـــاز الــفــنــي خــلال 

خسارة فريقه ضد الدنمارك.
وفـــــي فـــيـــيـــنـــا، يـــســـعـــى كــــل مــن 
المنتخبين النمساوي والدنماركي 
إلى تأكيد المستوى الذي قدماه في 
الجولة الأولى ضد كرواتيا وفرنسا 
مع رغبة كل منهما بفوز ثانٍ يعزز 
به حظوظه بنيل بطاقة المجموعة 

إلى الدور الثاني.
وفـــــي مـــديـــنـــة بـــولـــونـــيـــا خـــرج 
المــنــتــخــب الإيــطــالــي، بــطــل أوروبــــا، 
بالتعادل الإيجابي ١ - ١ من المباراة 
الــتــي جــمــعــتــه مـــع ضــيــفــه وغــريــمــه 
الألمــانــي ضمن الجولة الافتتاحية 
لــلــمــجــمــوعــة الــثــالــثــة الــتــي شــهــدت 
ــام مضيفتها  ــ أمـ ســـقـــوط إنــجــلــتــرا 

المجر ١ - صفر.
ودخـــلـــت إيــطــالــيــا الــلــقــاء بعد 
خسارتها القاسية (الأربــعــاء) ضد 
الأرجنتين ٣ - صفر في مباراة نهائي 
«فيناليسيما»، بين  أبطال القارات الـ

بطل أوروبا وبطل كوبا أميركا على 
ملعب ويمبلي في لندن الذي شهد 
تتويجها الصيف الماضي باللقب 
ــيـــح عــلــى  ــتـــرجـ الـــــقـــــاري بــــركــــلات الـ

إنجلترا.
ولـــم يــهــنــأ المــنــتــخــب الإيــطــالــي 
بتقدمه بعدف لورنزو بيليغريني 
ثـــــلاث  ــــة ٧٠، ســـــــــوى  ــقـ ــ ــيـ ــ ــدقـ ــ الـ ــي  ــ ــ فـ
دقــائــق حيث عـــادل يـــوزوا كيميش 
النتيجة لــلألمــان، لتكون المجر هي 
المستفيد الأكبر من الجولة الأولى 
بعدما خرجت بالنقاط الثلاث في 

المجموعة الصعبة.
وكانت هذه المباراة رقم ٣٦ في 
تاريخ المنتخبين اللدودين، فحسم 
التعادل النتيجة للمرة الـ١٢، مقابل 
١٥ فــوزاً لإيطاليا و٩ لألمانيا. لكنّ 
الــفــريــق الإيــطــالــي لـــم يــفــز فـــي آخــر 
خــمــس مــواجــهــات بينهما ويــعــود 
آخــر انتصار لــه إلــى نصف نهائي 

كأس أوروبا ٢٠١٢.
وعاد المنتخب الإيطالي للعب 
ــي اســتــضــافــتــه  ــتــ ــونـــيـــا الــ ــي بـــولـ ــ فـ
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ ١٠٠ عـــام، علماً 

بــأن المـــدرب روبــرتــو مانشيني بدأ 
نـــادي المدينة  مسيرته كــلاعــب فــي 

عام ١٩٨٠.
ورغم أن التعادل حفظ لألمانيا 
ســجــلّــهــا الــخــالــي مـــن الــهــزيــمــة مع 
المدرب هانز فليك (فازت في ثماني 
مـــبـــاريـــات وتـــعـــادلـــت مـــرتـــين)، فــإن 
المدير الفني الذي تولى المسؤولية 
ــم لــــــوف بــعــد  ــيــ ــل يــــواخــ ــيــ ــقـــب رحــ عـ
بطولة أوروبا صيف العام الماضي، 
لم يكن سعيداً بأداء لاعبيه وخرج 

ليشيد بمنافسه الإيطالي.

وقال فليك عقب اللقاء: «بدأنا 
المـــــبـــــاراة بـــشـــكـــل جـــيـــد ثــــم ضــلــلــنــا 
طريقنا بعد ٢٠ دقيقة». وأضــاف: 
«مـــنـــتـــخـــب إيـــطـــالـــيـــا لـــعـــب بــشــكــل 
جيد جــداً، لقد ارتكبنا الكثير من 
الأخطاء في بناء الهجمات، افتقرنا 
إلـــى الـــقـــوة والــصــلابــة الــدفــاعــيــة». 
وأشــــار: «هـــذه هــي الــجــوانــب التي 
إلــى تطويرها حتى نظهر  نحتاج 
بشكل أفضل في اللقاء المقبل أمام 
إنــجــلــتــرا (الـــثـــلاثـــاء)، لــم نــطــبــق ما 
يتم تنفيذه خلال التدريبات، وهذه 

ليست المرة الأولى التي يحدث فيها 
ذلك». وأكد: «منتخب إيطاليا كان 
متماسكاً ومتمرساً أكثر مما كنا 
نتوقع، وبالتالي كان من الإيجابي 
أن ننجح في تسجيل هدف التعادل 
بــعــدهــا مــبــاشــرة». وأوضــــح فليك: 
«هذا يؤكد أن دوري الأمم الأوروبي 
يمنحك فــرصــة مواجهة منافسين 
غاية في القوة، مستوانا كان سلبياً 
بشكل عام، نستطيع ويتحتم علينا 
إلــى القوة  المــزيــد، افتقدنا  أن نبذل 

ودقتنا المعتادة».
وتــابــع مــدرب منتخب ألمانيا: 
ــا أمـــــة تــعــيــش وتــتــنــفــس  ــيـ ــالـ ــطـ «إيـ
ــرة الـــقـــدم، يــتــمــتــعــون بــالــصــلابــة  كــ

مـــــــــعـــــــــجـــــــــب الـــدفـــاعـــيـــة، أنــا 
بمانشيني 

وبالطريقة التي لعبت بها إيطاليا 
في يورو ٢٠٢٠. لقد أصبحنا جميعاً 
مشجعين لإيطاليا بشكل تدريجي، 
نــشــاهــد الــطــريــقــة الــتــي لــعــبــوا بها 
خـــلال تــلــك الــبــطــولــة. لــديــهــم كــل ما 
يحتاج إليه لإعادة تشغيل وإعادة 

بناء عصر آخر مهم».
وقـــال كيميش، صــاحــب هدف 
ألمانيا: «سواء كانت نقطة مستحقة 
أقــل مما كنا  أم لا، فــلا أعلم لكنها 
نــرغــب. أردنـــا تحقيق الــفــوز. نعلم 
أن إيطاليا فــي مرحلة تجديد في 
الــوقــت الــحــالــي ولــم تكن بــضــرورة 
الحال أفضل تشكيلة لها على أرض 
الملعب، لذا أردنــا الفوز». وأضاف: 
«لم نستطع تطبيق أسلوبنا، ولم 
نلعب بالضغط الذي أردنــاه، ربما 
يــعــود ذلــك إلــى الــرطــوبــة والطقس 
تيحت لي فرصة 

ُ
أ الــحــار. أعلم أنــه 

جعل النتيجة ٢ - ١ أيــضــاً وربما 
كان يجب علي التسجيل».

ــه قـــــــــــال روبـــــــرتـــــــو  ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مــــــــن جـ
مــانــشــيــنــي، مـــدرب إيــطــالــيــا: «مــن 
المؤسف اهتزاز شباكنا بعد التقدم 
مباشرةً، كنا ســاذجــين، لأنها لم 
تكن مــبــاراة سهلة خصوصاً في 
البداية. هذه هي المرة الأولى التي 
تلعب فيها هــذه المجموعة معاً، 
وقامت بعمل رائع، عانينا عندما 
كان يجب علينا المعاناة وهاجمنا 
عندما أردنــا ذلــك. اللاعبون قاموا 
ــنـــا فــي  ــمـــل رائــــــــع حــــقــــاً ونـــجـــحـ ــعـ بـ
مــجــاراة ما يمكن وصفه بمنتخب 
قوي في الوقت الحالي». وسعى 
مــانــشــيــنــي لــتــعــديــل أوراقــــــه بعد 
الهزيمة ٣ - صفر أمــام الأرجنتين 
فقام بتغيير كبير على التشكيلة، 
الـــحـــارس جيانلويغي  ــان  حــيــث كـ
دوناروما هو الوحيد الذي حافظ 
على مكانه، لكن التشكيلة الجديدة 
ــارت الإعــجــاب بحماسها، حيث  أثـ
منح مانشيني الفرصة لفيلفريد 
نيونتو (١٨ عاماً) لخوض مباراته 
الأولــــى دولــيــاً مــع إيــطــالــيــا ونجح 
ــهــــدف لــبــيــلــيــغــريــنــي.  فــــي صـــنـــع الــ
لكنّ الدفاع المتواضع كلّف إيطاليا 
الكثير، حيث هــز كيميش الشباك 

بتسدية من داخل منطقة الجزاء.
وتــلــتــقــي ألمــانــيــا مــع إنــجــلــتــرا، 

وإيطاليا مع المجر (الثلاثاء).

كيميش يسجل هدف التعادل لألمانيا في مرمى إيطاليا ليحافظ على سجل مدربه فليك من دون هزيمة (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

رئيس بايرن ميونيخ: لن نتخلى عن ليفاندوفسكي قبل انتهاء عقده

أعــلــن هــربــرت هاينر رئــيــس نــادي 
ــايــــرن مــيــونــيــخ بـــطـــل ألمـــانـــيـــا رفــضــه  بــ
الـــواضـــح لــرحــيــل نــجــم هــجــوم الــفــريــق 
روبرت ليفاندوفسكي قبل انتهاء مدة 

عقده.
ــنـــي الـــــذي  ــلـ ــعـ ورغــــــــم الـــضـــغـــط الـ
يمارسه الهداف البولندي الدولي، قال 
هاينر (٦٧ عــامــاً) لصحيفة «بيلد آم 
زونتاج» الألمانية الصادرة أمس الأحد 
إنه لا يتوقع رحيل ليفاندوفسكي عن 
بايرن في صيف العام الحالي «فنحن 
فــــي وضـــــع مــتــيــســر حـــيـــث لا نـــواجـــه 
أزمات اقتصادية ونرغب في أن يكون 
لدينا أحسن اللاعبين وروبرت واحد 

من هؤلاء».

ــذا الــســبــب  ــهــ ــر: «لــ ــنـ ــايـ وأضـــــــاف هـ
أتـــوقـــع أنــــه ســيــلــعــب مــعــنــا فـــي المــوســم 

المقبل أيضاً».
أنــه لا يسعه إلا  وأكـــد هاينر على 
أن يؤيد تصريحات الرئيس التنفيذي 
لــلــنــادي أولــيــفــر كـــان الــتــي أعــــرب فيها 
عــن تمسكه بــبــقــاء ليفاندوفسكي في 
بايرن حتى نهاية عقده في آخر يونيو 
(حزيران) ٢٠٢٣ وموضحاً: «العقد عقد! 
وإلى أين سيمضي بنا الحال لو تمكن 
أي لاعــب مــن إنــهــاء عــقــده بشكل مبكر 
بينما يتعين علينا كــنــاد أن نــدفــع له 
مستحقاته بالكامل حتى آخر يوم من 
مدة عقده؟ هذه عدم مساواة لا يمكن أن 

تكون بهذا الشكل».
الــلاعــب الحائز على جائزة  وكــان 
أحــســن لاعـــب فـــي الــعــالــم أعــلــن مــؤخــراً 

مــن جــديــد عــن رغــبــتــه فــي الــرحــيــل عن 
بايرن، وقال منتصف الأسبوع الماضي: 
«الشيء المؤكد هو أن قصتي مع بايرن 
انــتــهــت، ولا يمكنني تــصــور اســتــمــرار 
الــتــعــاون الــجــيــد بــعــد كــل مــا حـــدث في 
الــشــهــور الأخــيــرة، والــواضــح بالنسبة 
لــي هــو أن الانــتــقــال هــو الــحــل الأفــضــل 

بالنسبة لكلا الجانبين».
وقــال هاينر معلقاً: «أنــا مندهش 
من اختيار روبــرت طريق الــرأي العام، 
ولـــو كــنــت مــكــانــه لمــا فــعــلــت هــــذا». لكن 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، أشـــــار إلــــى تــوقــعــه 
ــداث خــلال  ــ مــن بــقــاء رواســــب هـــذه الأحـ
مـــرحـــلـــة الــــذهــــاب لــلــمــوســم المـــقـــبـــل مــع 
لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي وأوضــــــــــح: «روبـــــــرت 
مــحــتــرف بــشــكــل كـــامـــل، وهــــو يــريــد أن 
يلعب كــرة الــقــدم، نـــدرك أن فــي النفس 

ضغائن لكن بالحديث كل شيء له حل».
ويـــــــرغـــــــب لــــيــــفــــانــــدوفــــســــكــــي فـــي 
ــــى بـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــي  ــام إلـ ــمـ الانـــضـ
فــتــرة الانــتــقــالات الصيفية، لكن  خــلال 
ــادي الــكــتــالــونــي مــطــالــب بتحسين  ــنـ الـ
المــالــي أولاً ببيع بعض لاعبيه  موقفه 
أو تخفيض أجورهم لإتمام ذلك. ولمح 
إدوارد روميو نائب رئيس إلى إمكانية 
الاستغناء عن بعض نجوم الفريق مثل 
الهولندي فرنكي دي يونغ (المطلوب من 
مانشستر يونايتد الإنجليزي) إذا كان 
هـــذا سيسمح بــاســتــقــدام لاعــبــين جــدد 
للمجموعة التي يشرف عليها المــدرب 

تشافي هيرنانديز.
ــاولات  ــحــ ــمــ ــوك بــ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ــط الـ ــيــ ــحــ وتــ
برشلونة للتعاقد مع المهاجم البولندي 
الـــدولـــي، الــــذي ســجــل ٥٠ هــدفــاً فــي ٤٦ 

مــبــاراة مــع بــايــرن فــي المــوســم المنتهي 
الــشــهــر المـــاضـــي، خــاصــة بــعــدمــا صــرح 
خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري 
ــنــــادي  ــلـــى الــ ــه يـــتـــعـــين عـ ــ ــي إنــ ــانــ ــبــ الإســ
الــكــتــالــونــي بــيــع نــجــومــه لــتــمــويــل مثل 

هذه الصفقة.
لكن خوان لابورتا رئيس برشلونة 
هاجم تيباس قائلاً: «إنه يريد أن يؤذي 
مصالح برشلونة». ومــع ذلــك، أوضح 
رومــيــو أن هناك حاجة لجمع الأمــوال 
لإبــرام مثل هذه الصفقة، وذلــك تقريباً 
بعد عــام مــن خــســارة الــنــادي لخدمات 
الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي 
بــعــد فشله فــي اســتــيــفــاء قــاعــدة حــدود 
الـــــرواتـــــب الـــخـــاصـــة بـــالـــرابـــطـــة. وقــــال 
رومــيــو: «إذا كــنــا قــادريــن عــلــى إدخـــال 
ــــب لــيــفــانــدوفــســكــي  ثـــلاثـــة أضـــعـــاف راتـ

التعاقد معه،  وقيمة الصفقة يمكننا 
ولكن في البداية يجب أن ننهي عملنا 
نــفــلــح  لــــم  الــــــرواتــــــب، وإذا  بــتــخــفــيــض 

سيكون التعاقد معه صعباً».
ــبـــدو عــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض مــع  ولا تـ
ــأن تــخــفــيــض  ــ ــشـ ــ ــار بـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــــين الـ ــبـ ــ ــــلاعـ الـ
الرواتب تسير بشكل جيد، حيث رفض 
كثيرون ذلــك لسابق تنازلهم عن جزء 
من رواتبهم خلال ذروة تفشي فيروس 
كــورونــا. وأوضـــح رومــيــو: «نــدفــع ٥٦٠ 
مليون يورو رواتب (٥٩٩ مليون دولار)، 
وهو الضعف مقارنة ببايرن ميونيخ، 
يدفع الفريق الألماني ٣٠٠ مليون يورو 
ــــال مـــدريـــد ٤٠٠ مــلــيــون  فــيــمــا يـــدفـــع ريـ
يورو، المفاوضات مع اللاعبين لخفض 
الـــرواتـــب تــتــم بــشــكــل فــــردي. وســتــكــون 

مصلحة النادي هي الأهم».
الغموض ما زال يحيط بمستقبل
 ليفاندوفسكي مع البايرن (إ.ب.أ)

ميونيخ: «الشرق الأوسط»

النيران الصديقة تغتال أحلام أوكرانيا
كارديف: «الشرق الأوسط»

بهدف من النيران الصديقة حجز منتخب 
ويــلــز آخــر بطاقة أوروبــيــة إلــى نهائيات كأس 
العالم لكرة الــقــدم، المــقــررة فــي قطر هــذا العام، 
عقب فوزه المثير ١ - صفر على ضيفه الأوكراني 
أمس (الأحد) في نهائي المسار الأول من ملحق 

التصفيات.
جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق أندريه 
يارمولنكو لاعب أوكرانيا، الذي حاول تشتيت 
عرضية القائد غــاريــث بيل، لكنه وضــع الكرة 
برأسه بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة ٣٤، 
ليصعد منتخب ويلز للمونديال للمرة الثانية 

في تاريخه والأولى منذ ٦٤ عاما.
وســبــق لمنتخب ويــلــز أن شــــارك فــي كــأس 
العالم مرة وحيدة، خلال نسخة المسابقة التي 
أقيمت فــي السويد عــام ١٩٥٨، وشــهــدت تأهله 
لدور الثمانية، ليعجز بعدها عن المشاركة في 
العرس العالمي الكبير خلال النسخ الـ١٥ الأخيرة.

وحجز منتخب ويلز آخر المقاعد الأوروبية 
الـ١٣ في كأس العالم، الذي يجرى خلال شهري 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) وديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) المقبلين. وانضم منتخب ويلز إلى هولندا 

وإنجلترا وبولندا وفرنسا والدنمارك
وإســبــانــيــا وألمـــانـــيـــا وبــلــجــيــكــا وكــرواتــيــا 
وصربيا وســويــســرا والــبــرتــغــال، التي ستمثل 

القارة العجوز في المونديال القطري.
المــقــابــل فشلت أوكــرانــيــا، الجمهورية  فــي 
الــســوفــيــاتــيــة الـــســـابـــقـــة، فــــي تــحــقــيــق تــأهــلــهــا 
الــثــانــي لــلــمــونــديــال، عــنــدمــا بلغت ربـــع نهائي 
ــطــــورة هــجــومــهــا أنــــدري  نــســخــة ٢٠٠٦ مـــع أســ
شيفتشنكو. وكانت أوكرانيا الغارقة في أحزان 
الغزو الروسي لبلادهم قد حققت انتصارا كبيرا 
على أسكوتلندا ٣ - ١ في نصف نهائي الملحق 
الأوروبي الأربعاء، لكن المنتخب الأصفر والأزرق 
فشل في تكرار النتيجة أمام منتخب بريطاني 
آخــر وسقط في كارديف بخطأ كــان تفاديه قد 
يشكل عــلامــة فــارقــة فــي الــحــدث الــعــالمــي نهاية 

السنة.

مشاركة مبابي 
مع فرنسا محل 
شك بعد خروجه 

مصاباً أمام 
الدنمارك (أ.ف.ب)
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S P O R T
الاثنين ٢٠٢٢/٦/٦ Monday  - العدد ١٥٨٩٦ Issueالـ غارديان الرياضي

النادي يدفع للاعب ٢٥٠ مليون يورو على مدى ٣ سنوات ويمنحه دوراً في كيفية إدارة النادي

عقد كيليان مبابي الجديد يجعله أقوى شخصية في سان جيرمان

ــم يــكــن الــنــجــم الــفــرنــســي  لـ
الــــشــــاب كــيــلــيــان مـــبـــابـــي أحـــد 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ المـــــرشـــــحـــــين فــــــي انــ
الرئاسة الفرنسية؛ لكن بعض 
الأشخاص الذين لم يعجبهم 
المـــرشـــحـــون فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
ــر المـــاضـــي  ــهـ ــرت الـــشـ ــ ــي جــ ــتــ الــ
ــبــــوا اســـــمَـــــي إيـــمـــانـــويـــل  ــطــ شــ
ماكرون ومارين لوبان، وكتبوا 
بـــــدلاً مـــن ذلــــك اســــم «مــبــابــي» 
ــن  ــلـــى أوراق الاقــــــتــــــراع. ومـ عـ
خـــلال ابــتــســامــتــه المــتــواضــعــة، 
وبــدلــتــه المــصــمــمــة خصيصاً، 
وتــلــويــحــه بــيــديــه للجماهير 
خارج ملعب «حديقة الأمراء»، 
كان هناك شيء «رئاسي» حقاً 
في الخطاب الإعلامي لمبابي، 
بعد توقيعه المفاجئ على عقد 
جديد مع باريس سان جيرمان 
لمدة ٣ سنوات. إن النفوذ الذي 
حــصــل عــلــيــه مــبــابــي بموجب 
ــد يــجــعــلــه بــالــفــعــل  ــقـ ــعـ ــذا الـ ــ هــ

يتصرف وكأنه رئيس!
فـــي الــحــقــيــقــة، يــمــثــل قـــرار 
مبابي بالبقاء في باريس سان 
جيرمان، وهو القرار الذي كان 
من الصعب تخيله قبل بضعة 
أشهر، بداية تغييرات شاملة 
ــاريــــســــي.  ــبــ ــادي الــ داخـــــــــل الــــــنــــ
لـــقـــد رحــــــل المـــــديـــــر الـــريـــاضـــي 
لـــلـــنـــادي، لـــيـــونـــاردو، بــالــفــعــل 
لــلــمــرة الــثــانــيــة، ومـــن المــتــوقــع 
ــع أن يــرحــل  ــ عـــلـــى نـــطـــاق واســ
أيضاً المدير الفني ماوريسيو 
بوكيتينو. ومن المتوقع أخيراً 
أن يتم بيع عدد كبير من لاعبي 
الــفــريــق الــذيــن لــيــس لــهــم دور 
واضح، وهو الأمر الذي عانى 
ليوناردو لتحقيقه، في الوقت 
الـــذي ستحظى فيه أكاديمية 
ــنـــادي بــأهــمــيــة  ــالـ الــنــاشــئــين بـ
حقيقية، بعد أن كانت مهمشة 

تماماً.
وبالإضافة إلى ما يُقال عن 
أن مبابي حصل على مكافأة 
تـــوقـــيـــع ضـــخـــمـــة بــقــيــمــة ١٠٠ 
مــلــيــون يــــورو، وراتــــب سنوي 
يصل إلى ٥٠ مليون يورو، فمن 
المتوقع أن يلعب مبابي دوراً 
الــقــرار  مهماً فــي عملية صنع 
داخـــل بــاريــس ســـان جــيــرمــان، 
وهــو مــا يعني أنــه سيكون له 
دور بالفعل في إعــادة تشكيل 
الــنــادي، والــدلــيــل على ذلــك أن 
تعيين لويس كامبوس مديراً 
ــنــــادي -صـــديـــق  ــالــ ــاً بــ ــيــ ريــــاضــ
مــبــابــي مــنــذ أن كــانــا يــعــمــلان 
ــونــــــاكــــــو– جــــاء  ــ ســـــويـــــاً فــــــي مــ
نتيجة المــحــادثــات بــين مبابي 
وبــاريــس ســان جــيــرمــان حول 
المــؤكــد أن  تجديد العقد. ومــن 
بقاء مبابي في صفوف الفريق 
قــد ســاهــم فــي قــبــول كامبوس 

لهذا الدور.
ــــك، تحسن  فـــي غـــضـــون ذلـ

وضع بوكيتينو بفضل مبابي 
ــن «عـــلاقـــتـــه  ــ ــدث عــ ــ الـــــــــذي تـــــحـ
ــر الــفــنــي.  ــديــ ــبـــيـــرة» مــــع المــ الـــكـ
ويتناقض هــذا بشكل مباشر 
مع موقف النادي تحت قيادة 
لـــيـــونـــاردو الــــذي حــــاول مــــراراً 
وتكراراً التعاقد مع زين الدين 
زيــــدان لــتــولــي قــيــادة الــفــريــق؛ 
لكن بوكيتينو لا يزال بإمكانه 
حتى الآن إنــهــاء الــعــام الأخير 
ــد تــمــتــد سلطة  ــده. وقــ ــقـ مـــن عـ
مــبــابــي إلــــى أن يـــكـــون لـــه رأي 
فــي الــتــعــاقــدات الــجــديــدة التي 
الــنــادي، على الرغم  سيبرمها 
مـــن أن مــبــابــي نــفــســه قـــد نفى 
ذلك. ووفقاً لصحيفة «ليكيب»، 
فــقــد وافــــق مــبــابــي عــلــى البيع 
المحتمل لنيمار خلال الصيف 

الجاري.
وفــــــــــــــي حــــــــــين ســـــيـــــرفـــــض 
ــــاص الـــتـــقـــلـــيـــديـــون أن  ــخـ ــ الأشـ
يتمتع لاعــب بمثل هــذه القوة 
والسطوة، فإن الوضع الجديد 
لمـــبـــابـــي يــمــثــل تـــجـــربـــة مــثــيــرة 
لــلاهــتــمــام حــقــاً فـــي عــالــم كــرة 
ــلــــى الــــرغــــم مــــن أن  الـــــقـــــدم. وعــ
التنازلات التي قدمها النادي 
الباريسي لمبابي كانت ناتجة 
ــقـــام الأول عـــن الــشــعــور  فـــي المـ
بــالــيــأس مــن إمــكــانــيــة تجديد 
الـــــلاعـــــب لــــعــــقــــده؛ حــــيــــث كــــان 
باريس ســان جيرمان يخشى 
خسارة أفضل لاعب في العالم 
لمنافس رئيسي بشكل مجاني، 
فــإن نفوذ اللاعب بهذا الشكل 
قــد يــكــون منطقياً لــكــرة الــقــدم 
الـــحـــديـــثـــة، فــــي ظــــل الــــظــــروف 

المناسبة.
وبعد أن تعامل مبابي مع 
المــســتــمــرة لمستقبله  التغطية 
بــتــوازن وروح دعــابــة وتــطــور 
ــي المـــســـتـــوى بــشــكــل واضــــح،  فـ
نــمــت سمعة وشعبية مبابي 
داخــــــل وخـــــــارج بــــاريــــس ســـان 

جيرمان. 
مــن المــؤكــد أن مــنــح لاعبي 
ــفــــوذاً كـــبـــيـــراً فــي  ــدم نــ ــقــ كـــــرة الــ
الأنـــديـــة قـــد يــســبــب عـــديـــداً من 
المشكلات -نظراً لغرورهم وقلة 
القرارات  خبرتهم، وحقيقة أن 
الجديدة  المتعلقة بالصفقات 
قـــد تــؤثــر بــشــكــل مــبــاشــر على 
إلــى أن  مستقبلهم، بالإضافة 
النفوذ الكبير للاعبين يمكن أن 
يقوض سلطات المدير الفني– 
لــكــن لا تـــوجـــد شـــكـــوك كــثــيــرة 
بـــشـــأن نــضــج مــبــابــي وفـــكـــره، 

والآن بشأن ولائه وإخلاصه!
إنــــه الـــلاعـــب الأعـــلـــى أجـــراً 
والأكـــــثـــــر قـــيـــمـــة وتــــأثــــيــــراً فــي 
النادي. قد يقول باريس سان 
جيرمان إن مبابي هو اللاعب 
ــريـــق،  ــفـ ــفــــوف الـ ــــي صــ ـــم فـ الأهــــ
الــتــشــاور  يــتــم  فـــلـــمـــاذا إذن لا 
معه بشأن القرارات الكبرى؟ إن 
التسلسل الهرمي الذي وضعه 
بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان، على 

الـــرغـــم مـــن ١٠ ســـنـــوات كــامــلــة 
مــــن المـــــحـــــاولات، فـــشـــل فــــي أن 
يتمتع بالكفاءة اللازمة وسط 
مشاحنات ومشكلات مستمرة 
بين مختلف المديرين الفنيين 
والمديرين الرياضيين والقادة، 
بالإضافة إلى الفشل الواضح 

في سياسة الانتقالات. 
وعلى الرغم من أن النادي 
ــــى غـــرور  قـــد ســبــق لـــه أن أرضـ
ــــض الــــلاعــــبــــين  ــعـ ــ ونــــــــــــــــزوات بـ
الآخرين، فإن هذه ستكون المرة 
الأولى التي سمح فيها للاعب 
بــأن يــشــارك فــي عملية اتخاذ 

القرار.
قــــــد يـــــكـــــون قـــــــــرار مـــبـــابـــي 
ــان  ــــس ســ ــاريــ ــ ــي بــ ــ ــاء فــ ــقــ ــبــ ــالــ بــ
جــيــرمــان بــمــثــابــة زلـــــزال لــكــرة 
القدم الأوروبــيــة. وعلى الرغم 
ــعــــروض الــقــويــة  مــــن بـــعـــض الــ
التي قدمتها الأندية الإسبانية 
فــي المسابقات الأوروبــيــة هذا 
ــح  ــواضــ ــن الــ ــ ــه مـ المـــــوســـــم، فــــإنــ
الــــــــــدوري  قــــــــوة  لـــلـــجـــمـــيـــع أن 
ــذة فــي  ــ ــانـــي المـــمـــتـــاز آخــ ــبـ الإسـ
الــــتــــراجــــع. لـــقـــد كـــــان الـــــــدوري 
الإسباني في السابق هو الذي 
المــواهــب في  يستقطب أفــضــل 
العالم؛ لكنه خسر كريستيانو 
رونالدو وليونيل ميسي، كما 
خــســر أهـــم مــهــاجــمــين فــي كــرة 

القدم العالمية في هــذا الجيل، 
بعد أن قــرر مبابي البقاء مع 
باريس سان جيرمان، وانتقل 
ــان  ــد الـــــــذي كـ ــ ــالانـ ــ ــنـــغ هـ ــيـ ــرلـ إيـ
ــال مــدريــد  ــ يـــطـــارده كـــل مـــن ريـ
ــــى مــانــشــســتــر  ــة، إلـ ــلـــونـ وبـــرشـ

سيتي.
وفــي حين أن القوة المالية 
للدوري الإنجليزي الممتاز قد 
عززت مكانته وهيبته وموارده 
وجـــــــــــــــودة الــــــلاعــــــبــــــين الـــــذيـــــن 
يضمهم، فإن الأربعة دوريات 
الأخرى من البطولات الخمس 
ــا تتضافر  ــ فـــي أوروبــ الــكــبــرى 
ــذه المــــــجــــــالات. إن  مـــعـــاً فـــــي هــــ
الاهتمام الناتج عن استمرار 
الفرنسي  ــــدوري  الـ مــبــابــي فــي 
ــــي تــعــزيــز  ــاز يـــســـاعـــد فـ ــتــ ــمــ المــ
مــكــانــة الــــــدوري وقـــدرتـــه على 
المــنــافــســة مــالــيــاً، وهـــو الــشــيء 
الذي كان يدركه جيداً الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
الـــذي تــحــدث مـــراراً مــع مبابي 
وهـــو يــفــكــر فــي خــيــاراتــه. لقد 
كــان ماكرون والــنــادي يعولان 
بشدة على «مسؤولية» مبابي 
المزعومة تجاه فرنسا والدوري 
الفرنسي الممتاز. وقال مبابي 
عـــن ذلــــك: «لــقــد اســتــمــعــت إلــى 

نداء الوطن والعاصمة».
وقد تكون هناك تداعيات 

شــخــصــيــة، وقـــاريـــة، للطريقة 
الــتــي اتــخــذ بــهــا مــبــابــي قـــراره 
ــان  ــاء فـــــي بـــــاريـــــس ســ ــقــ ــبــ ــالــ بــ
جيرمان. لقد كان مبابي يضع 
ــالــــدو كمثل  كــريــســتــيــانــو رونــ
أعــلــى لــه عــنــدمــا كـــان صغيراً، 
وكان من الواضح للجميع أن 
حلمه يتمثل في اللعب لريال 
مدريد. إنه لا يزال في الثالثة 
والعشرين من عمره، وبالتالي 
ــمـــــام إلـــــــى ريـــــال  فـــــــإن الانـــــضـــ
مــدريــد لا يـــزال هــدفــاً ممكناً 

في مرحلة ما من حياته. 
ولا يوجد أدنــى شك 
في أن موهبته ستتغلب 
عـــــلـــــى كـــــــل شــــــــــيء آخـــــــر؛ 
لــكــن رئــيــس ريـــال مــدريــد 
فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز رجــل 
لــه كــبــريــاء، ويــديــر نادياً 

له كبرياء أكبر. 
لقد اتصل به مبابي 
لــكــي يــشــرح له  شخصياً 
ــي دفــعــتــه  ــتــ ــاب الــ ــ ــبــ ــ الأســ
للبقاء فــي بــاريــس ســان 
ــن بـــيـــريـــز  ــكــ ــان؛ لــ ــ ــرمـ ــ ــيـ ــ جـ
ــالـــغـــضـــب، وقـــد  يـــشـــعـــر بـ
يـــســـتـــغـــرق الأمــــــــر بــعــض 

الوقت حتى يهدأ. وبعد أشهر 
من اقتراب ريال مدريد الشديد 
ــابـــي،  ــبـ ــاقــــد مـــــع مـ ــتــــعــ ــن الــ مـــ
لدرجة أن النادي كان قد بدأ 

بــالــفــعــل لطريقة  يــخــطــط 
تـــــقـــــديـــــم الــــــــلاعــــــــب مـــع 
الــصــفــقــات الــجــديــدة، 
شـــــعـــــرت كــــــــرة الــــقــــدم 
الإســبــانــيــة بالضيق 
والــغــضــب والإحــبــاط 
بسبب تغيير مبابي 
لــقــراره. وبالتالي، إذا 
انــضــم مــبــابــي إلـــى ريــال 
مــدريــد فــي نهاية هذا 
الــــعــــقــــد المـــمـــتـــد 

لــثــلاث ســـنـــوات، أو حــتــى قبل 
ــال  ــقـ ــتـ ــقــــابــــل رســــــــوم انـ ذلـــــــك مــ
ــه بــعــض  ضـــخـــمـــة، فـــقـــد يــــواجــ

المعارضة في النادي الملكي.
لـــــــقـــــــد رفــــــــــــــض أنـــــــــطـــــــــوان 
ــة عــلــنــاً،  ــونـ ــلـ ــرشـ ــان بـ ــزمــ ــريــ غــ
«القرار»  الوثائقي  عبر فيلمه 
فـــي ٢٠١٨ قــبــل الانـــتـــقـــال إلــى 
الكاتالوني بعد ذلك  الــنــادي 
بـــعـــام واحــــــد. ونــتــيــجــة ذلــــك، 
ــم يـــتـــلـــقَّ الــــلاعــــب الــفــرنــســي  لــ
ترحيباً حــاراً من قبل زملائه 
الــجــدد ومـــن قــبــل الــجــمــاهــيــر. 
ــابـــي المـــشـــاعـــر  ــبـ قــــد يــــواجــــه مـ
نـــفـــســـهـــا مــــن مـــشـــجـــعـــي ريــــال 
مدريد ولاعبيه، إذا انتقل في 
أما في  إلى إسبانيا.  النهاية 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي، فــــإن تــغــيــيــر 
انــتــصــاراً سياسياً  يــعــد  رأيــــه 
كبيراً لباريس سان جيرمان، 
ولمــلاكــه الــقــطــريــين عــلــى وجــه 
التحديد، نظراً لأن رفض أهم 
لاعب في العالم حالياً الانتقال 
الــرغــم من  إلــى إسبانيا، على 
ورود تقارير عن تقديم ريال 
مدريد عرضاً مالياً مشابهاً؛ 
بل وربما أفضل قليلاً، يُظهر 
المــــكــــانــــة الــــتــــي وصـــــــل إلـــيـــهـــا 
بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان الآن. 
ــد يـــــــرى مــــلاك  ــ ــي، قــ ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
الـــنـــادي أن هـــذه الــخــطــوة من 
ــلاً  ــيــ ــابــــي تُــــعــــد دلــ ــبــ جــــانــــب مــ
ملموساً على أن باريس سان 
العلامات  جيرمان أصبح من 
الكبرى  الــريــاضــيــة  الــتــجــاريــة 
الذي  الهدف  العالم، وهو  في 
ــــلاك عـــن رغــبــتــهــم في  أعــلــن المُـ
تحقيقه عند الاستحواذ على 

النادي قبل عقد من الزمن. 
ناصر الخليفي هو رئيس 
بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان، وهــو 
ــيــــة؛ لــكــن  ــالــ ــقــــوة المــ صـــاحـــب الــ
مبابي قد يصبح قريباً مركز 
الـــنـــفـــوذ فــــي مـــلـــعـــب «حـــديـــقـــة 

الأمراء». 
وإذا تم إجراء اقتراع حول 
الــقــائــد الحقيقي  مــن ســيــكــون 
ــان جــيــرمــان، فلن  لــبــاريــس سـ
ــنــــاك حــــاجــــة لــشــطــب  تــــكــــون هــ
أسماء بوكيتينو وكامبوس، 
ــد  ــيـ الـــوحـ ــار  ــيــ ــخــ الــ ــراً لأن  نــــظــ

سيكون هو مبابي!

مبابي بين جماهير سان جيرمان بعد تجديد عقده مع سان جيرمان (أ.ف.ب)

لندن: آدم وايت

عقد مبابي 
مع سان 
جيرمان 

حتى ٢٠٢٥ 
(أ.ب)

من بوكايو ساكا إلى كونور غالاغر مروراً بفيل فودين

أفضل ٥ لاعبين شباب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم
ــد مـــــن الـــنـــجـــوم  ــديــ ــعــ قــــــدم الــ
الشبان عروضاً رائعة هذا الموسم 
في الدوري الإنجليزي، وفرضوا 
أنــفــســهــم بــقــوة مـــع فــرقــهــم، بعد 
حصولهم على فرصة المشاركة 
في المباريات، وفي بعض الأحيان 
على حــســاب لاعــبــين أكــبــر منهم 
خبرة. «الــغــارديــان» في التقرير 
التالي تستعرض أفضل ٥ لاعبين 
ــــدوري الإنــجــلــيــزي  شــبــاب فـــي الــ

الممتاز هذا الموسم.

بوكايو ساكا  (٢٠ عاماً - آرسنال)
ســـــواء أكـــنـــت تــنــظــر إلــــى ما 
قدمه آرســنــال خــلال هــذا الموسم 
على أنــه فشل أم تحسن وتطور 
في المستوى، فلا يوجد أدنى شك 
فــي أن بــوكــايــو ســاكــا قــد أصبح 
ــم لاعــــب فـــي صـــفـــوف الــفــريــق  أهــ
ــم، رغــــم صــغــر ســنــه.  ــذا المــــوســ هــ
فـــي الــحــقــيــقــة، هــنــاك عــــدد قليل 
الــدوري  للغاية من اللاعبين في 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز، بـــل وربــمــا 
في العالم كله، الذين يتمتعون 
ــات أفـــضـــل مــن  ــانــ ــكــ ــزان وإمــ ــ ــاتـ ــ بـ
ساكا، الذي يتميز بقدرته الفائقة 
عــلــى المــــراوغــــة مـــن عــلــى الــجــهــة 
اليمنى والدخول لعمق الملعب، 
كما أنه يجيد اللعب بكلتا قدميه 

بالقوة والدقة نفسيهما.
يمتاز ساكا بالذكاء الشديد 
ــر،  ــ ــــضــ ــيــــل الأخــ ــتــــطــ داخـــــــــــل المــــســ
وبــالــفــصــاحــة والــلــبــاقــة خــارجــه، 
ومن المؤكد أن آرسنال محظوظ 
ــاً بــهــذه  ــبـ لــلــغــايــة بـــامـــتـــلاكـــه لاعـ
ــقـــــدرات والإمــــكــــانــــات والــــــولاء  الـــ

ــكــــن الأمـــــر  ــــادي. لــ ــنـ ــ ــلـ ــ الــــشــــديــــد لـ
المخيف حقاً هو المدى الذي يمكن 
أن يصل إليه هذا اللاعب الشاب، 
خصوصاً إذا تعاقد آرسنال مع 
إنــهــاء الهجمات  مــهــاجــم يــجــيــد 
أمـــام المــرمــى وظــهــيــر أيــمــن قــادر 
عـــلـــى الـــتـــفـــاعـــل بــشــكــل جـــيـــد مــع 
ــلــــق مــــســــاحــــات أكـــبـــر  ــاكــــا وخــ ســ
لــه لــلانــطــلاق وتــشــكــيــل خــطــورة 

كبيرة على مرمى المنافسين.

ديان كولوسوفيسكي (٢٢ عاماً - توتنهام)
انضم ديان كولوسوفيسكي 
إلــى هــذه القائمة رغــم أنــه انتقل 
إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في 
يناير (كانون الثاني) فقط قادماً 
من يوفنتوس الإيطالي، ليكون 
اللاعب غير الإنجليزي الوحيد 

في هذه القائمة. 
ومــــنــــذ ذلـــــــك الـــــحـــــين، صــنــع 
كولوسيفسكي ٨ أهــــداف، وهــو 
ــه لــــــلأهــــــداف الـــتـــي  ــفـــسـ الـــــعـــــدد نـ
صنعها نجم مانشستر سيتي 
كيفن دي بــرويــن طـــوال المــوســم. 
كـــمـــا ســــاهــــم كـــولـــوســـوفـــيـــســـكـــي 
إلــى جانب اللاعب  بشكل كبير، 
ــام  ــهـ ــنـ ــه تـــوتـ ــمــ الآخـــــــــر الـــــــــذي ضــ
ــتــــصــــف المـــــــوســـــــم وهـــــو  ــنــ فـــــــي مــ
رودريغو بينتانكور، في احتلال 
«اسبيرز» أحــد المراكز الأربعة  الـ
الأولــــــى المـــؤهـــلـــة لــلــمــشــاركــة في 

دوري أبطال أوروبا.
لا يــتــمــيــز كــولــوســوفــيــســكــي 
بــالــســرعــة الـــخـــارقـــة أو المـــهـــارات 
الـــفـــذة، لــكــن أبــــرز مــا يــمــيــزه حقاً 
هو الذكاء الخططي والتكتيكي 
ــرارات بشكل ممتاز  ــقـ الـ واتـــخـــاذ 
داخــل الملعب - اختيار التمريرة 

الصحيحة تحت الضغط - وهي 
الأمور التي يقدرها تماماً المدير 
الفني الإيطالي أنطونيو كونتي. 
ومــن المتوقع أن يُحول توتنهام 
إعــــــارتــــــه إلـــــــى شــــــــراء دائــــــــم هــــذا 
الصيف مقابل ٣٠ مليون يورو، 
وهـــو ســعــر زهــيــد بــالــنــســبــة إلــى 
لاعب سرعان ما أصبح معشوقاً 
لجماهير «اسبيرز»، التي أعدت 

له أغنية خصيصاً للتعبير عن 
حبها الشديد له.

فيل فودين (٢١ عاماً - مانشستر سيتي)
هــــذه هـــي المــــرة الــثــالــثــة على 
الـــتـــوالـــي الــتــي يــنــضــم فــيــهــا فيل 
فـــوديـــن إلــــى هــــذه الــقــائــمــة، وهــو 
مــــا يــعــكــس المـــســـتـــويـــات الــثــابــتــة 
الــلاعــب الإنجليزي  التي يقدمها 

الشاب منذ ظهوره الأول بقميص 
مانشستر سيتي فــي عــام ٢٠١٧. 
كان فودين يلعب في مركز الجناح 
الأيسر معظم فترات الموسم، رغم 
قــدرتــه عــلــى الــلــعــب فــي أي مكان 
ــه يــجــعــل  ــأنــ ــاز بــ ــتــ ــمــ تـــقـــريـــبـــاً، ويــ
الأشـــيـــاء الــصــعــبــة لــلــغــايــة تــبــدو 
ســهــلــة تـــمـــامـــاً، كـــمـــا أن مــســتــواه 
يتطور بشكل مذهل يجعله أحد 

أبـــرز الــلاعــبــين فــي الــعــالــم حالياً. 
وعلاوة على ذلك، فإنه يركز بشكل 
ــات،  ــاريـ ــبـ ــــلال المـ كــبــيــر لــلــغــايــة خـ
ودائماً ما يتوقع المزيد من نفسه 
ومــن زمــلائــه فــي الــفــريــق، وتشير 
الأرقام والإحصاءات إلى أن معدل 
إلــى ٩٠  تمريراته الناجحة يصل 
فـــي المـــائـــة، وهــــي نــســبــة مــرتــفــعــة 
إلـــى مـــدى تقدمه  للغاية بالنظر 

للأمام وشجاعته عند استحواذه 
على الكرة. ربما قدم فودين أفضل 
مستوياته هذا الموسم في دوري 
أبطال أوروبا، لكن من دون أهدافه 
ــــدوري الإنــجــلــيــزي  الــتــســعــة فــي الـ
الممتاز؛ بما في ذلك هدف التعادل 
أمام ليفربول على ملعب «آنفيلد» 
وهـــدفـــا الـــفـــوز أمـــــام بــريــنــتــفــورد 
ــرتــــون، لــــم يـــكـــن مــانــشــســتــر  ــفــ وإيــ

سيتي ليفوز بلقب الدوري.

كونور غالاغر (٢٢ عاماً - كريستال بالاس)
أكــد المدير الفني لتشيلسي، 
تـــــــومـــــــاس تـــــوخـــــيـــــل، أنـــــــــه يــــريــــد 
عـــودة كــونــور غــالاغــر إلـــى ملعب 
ــم  ــورد بـــــريـــــدج» المـــوسـ ــفــ ــامــ ــتــ «ســ
المقبل، ومن السهل معرفة السبب 
وراء ذلك؛ وهو العروض المذهلة 
الــتــي قــدمــهــا الـــلاعـــب الـــشـــاب مع 
كريستال بالاس الذي كان يلعب 
له على سبيل الإعارة هذا الموسم. 
كــان غــالاغــر يلعب مــحــور ارتــكــاز 
أو لاعـــــب خــــط وســـــط مــهــاجــمــاً، 
كما كان يمثل الركيزة الأساسية 
فـــي خـــط الـــوســـط، ويــلــعــب الـــدور 
الأبــرز في طريقة الضغط العالي 
المــديــر الفني  الــتــي يعتمد عليها 
الــفــرنــســي بــاتــريــك فــيــيــرا، بفضل 
طـــاقـــتـــه الـــكـــبـــيـــرة وقـــــدرتـــــه عــلــى 
الــكــرات والــتــفــوق في  استخلاص 
الصراعات الثنائية، وهي الأمور 
الــتــي كــانــت تــســاعــد الــفــريــق على 
وأد خــطــورة الــفــرق المــنــافــســة في 

مهدها.
ــلـــى ذلـــــــك، يــمــتــاز  وعــــــــلاوة عـ
ــلــــى إحـــــــراز  ــــدرة عــ ــقـ ــ ــالـ ــ غـــــالاغـــــر بـ
ــدفـــاً  الأهـــــــــــــــداف، حــــيــــث ســــجــــل هـ
رائعاً في مرمى إيفرتون، عندما 

استخلص الكرة من خارج منطقة 
الجزاء وسددها بقوة في المرمى، 
فــي مشهد يُلخص أســلــوب لعبه 
الشامل. كما جرى ترشيح غالاغر 
ــــى في  ــل لمــســة أولـ لـــجـــائـــزة «أفـــضـ
الموسم» في الهدف الذي أحرزه في 
مرمى واتفورد، عندما تسلم الكرة 
بــشــكــل مــثــالــي مــن لــعــبــة عرضية 
وراوغ حسن كامارا بشكل رائع، 
قــبــل أن يــضــع الـــكـــرة فـــي الـــزاويـــة 

العليا للمرمى.

ريان سيسيغنون (٢٢ عاماً - توتنهام)
كــــــان كــولــوســوفــيــســكــي  إذا 
يــقــدم مــســتــويــات رائــعــة مــنــذ أول 
يــــوم لـــه بــقــمــيــص تــوتــنــهــام، فــإن 
ســـيـــســـيـــغـــنـــون كـــــــان بـــطـــيـــئـــاً فــي 
تطوره. لقد بدا الأمر كأن مسيرته 
مع توتنهام قد انتهت عندما كان 
يــلــعــب لــهــوفــنــهــايــم عـــلـــى ســبــيــل 
ــم المــــاضــــي، لــكــنــه  الإعــــــــارة المــــوســ
أصــبــح أحــد أهــم لاعــبــي توتنهام 
تــحــت قـــيـــادة كــونــتــي، خصوصاً 
الــجــديــد. يلعب  الــعــام  منذ مطلع 
النجم السابق لفولهام في مركز 
الظهير الأيسر، وتفوق على نجوم 
مثل محمد صلاح وبوكايو ساكا 
في مواجهات حاسمة مؤخراً، كما 
حــصــل عــلــى جــائــزة أفــضــل لاعــب 
ــــام بــيــرنــلــي  فـــي مـــبـــاراة فــريــقــه أمـ
بفضل المستوى الرائع الذي قدمه 
ــقـــاء، وبـــالـــتـــالـــي فقد  ــلـ فـــي ذلــــك الـ
تــفــوق عــلــى مــــارك غــويــهــي لاعــب 
كريستال بالاس، وجاكوب رمزي 
لاعب آستون فيلا، ليحتل المركز 
الأخير في هــذه القائمة. ويجيد 
سيسيغنون اللعب فــي طريقتي 

٣ - ٤ - ٣ و٣ - ٥ - ٢.

فودين... أهدافه التسعة ساهمت إلى حد كبير في فوز سيتي بلقب الدوري هذا الموسم (أ.ب)

لندن: مايكل بتلر



نقاشات ساخنة في جلسات حوارية ممتدة ضمن الدورة الثامنة

«أفلام السعودية» يردم المسافة بين الرواية والسينما

رئيس هيئة الأفلام السعودية في إحدى جلسات المهرجان بالدمام (الشرق الأوسط)

الدمام: إيمان الخطاف

لطالما دار الجدل حول جدوى 
ســيــنــمــا الــنــخــبــة مـــقـــابـــل ســيــنــمــا 
يــــدرج تسميتها  الــتــي  الــجــمــهــور 
بــالأفــلام الــتــجــاريــة، وهــو مــا طال 
أفــلام السعودية،  أروقـــة مهرجان 
الـــذي يــواصــل جلساته الــحــواريــة 
ضمن الدورة الثامنة المقامة حالياً 
في مركز الملك عبد العزيز الثقافي 
العالمي (إثــــراء)، بتنظيم مشترك 
بين «إثــراء» و«جمعية السينما»، 
ــــلام الــتــابــعــة  بـــدعـــم مـــن هــيــئــة الأفــ

لوزارة الثقافة.
الــــــجــــــدل حــــســــمــــه عــــبــــد الـــلـــه 
العياف، الرئيس التنفيذي لهيئة 
ــــه لا ضــيــر  ــرى أنـ ــ ــــذي يـ ــــلام، الــ ــ الأفــ
ــــلام الــجــمــاهــيــريــة، ســـواء  مـــن الأفــ
كــانــت أفــلامــاً طــويــلــة أو قــصــيــرة، 
فـــالـــهـــدف جـــــذب الـــجـــمـــهـــور نــحــو 
السينما السعودية، وقال العياف 
خــلال جلسة حــواريــة جمعته مع 
صـــنـــاع الأفـــــــلام، مـــســـاء الأول من 
أمس، لمناقشة جدوى دعم الأفلام 
الـــتـــجـــاريـــة، «إذا وقـــفـــت السينما 
الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى أقــــدامــــهــــا، فـــإن 
الأفلام التجارية قد لا تحتاج إلى 

دعم الجهات الثقافية».

مستقبل «ضوء»
ــلـــى  ــاف أنـــــــــــه عـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــعـ ــ ــ يـــــــــــرى الـ
الــتــي أطلقتها  مــســابــقــة «ضـــــوء» 
وزارة الثقافة لدعم صناع الأفلام 
السعوديين، بعد نحو ٤ سنوات 
لـــدعـــم الأفــــلام  تــتــجــه  مـــن الآن، أن 
ــــرص الـــتـــســـويـــقـــيـــة  ــفــ ــ ــة الــ ــبــ ــاحــ صــ
الضعيفة فهناك حاجة لدعمها، 
كونها جيدة فنياً وتشبع الذائقة 
لتقديمها شيئاً مختلفاً، وتابع: 
«أعـــدكـــم أن مــســابــقــة (ضـــــوء) في 
السنوات المقبلة ستنتقي الأفــلام 
جيداً». ويقر العياف بأن الجمهور 
السعودي لم يعتد على مشاهدة 
الإنــتــاج الــســعــودي، وهــو مــا يــراه 
أمــــــراً يـــدفـــع لمـــنـــح صُــــنــــاع الأفـــــلام 
مساحة أكبر في الفترة الراهنة في 
محاولة لجذب الجماهير، مبيناً 
ــدٍ تـــواجـــهـــه صــنــاعــة  ــر تـــحـ ــبـ أن أكـ
الأفلام السعودية حالياً هو تطوير 
ــار إلــى أن  المــواهــب الــوطــنــيــة، وأشـ
مــجــمــوعــة مــــن الـــجـــامـــعـــات بــــدأت 
المــواهــب،  تعمل على تطوير هــذه 
وأضـــــــاف: «نــعــمــل عــلــى تــأســيــس 
كــيــان مستقل لتدريس السينما، 
إلى جانب برنامج الابتعاث الذي 
ســيــكــون إضـــافـــة كــبــيــرة فـــي هــذا 

المجال».

القطيعة الأدبية
فـــــــي نـــــــــــدوة حـــــــــول الـــــــروايـــــــة 
السعودية في السينما، خصصت 
لمــنــاقــشــة الــقــطــيــعــة الـــقـــائـــمـــة بــين 
الأدب وصـــنـــاعـــة الأفـــــــــلام، بــرغــم 
غزارة وجودة الروايات السعودية، 

أوضحت الأديبة هناء حجازي، أن 
السينما تعتمد بشكل كبير على 
الأدب، مضيفة أن «السينمائيين 
غير مطلعين كفاية على الرواية، 
وبــالمــقــابــل فــــإن مــعــظــم الــروائــيــين 
يتساءلون: أين السينما السعودية 
من الرواية؟»، معتبرة أن الأمر في 
الــنــهــايــة يــعــود إلـــى المــخــرج الــذي 

يختار ماذا سيفعل في الفيلم.
ــالــــقــــول: «الأفــــــلام  وتـــابـــعـــت بــ
تعتمد على المحلية، وتحتاج إلى 
قصص محلية، وهو الأمر المتوفر 
ــة الـــســـعـــوديـــة، فــلــديــنــا  ــروايــ فـــي الــ
الـــعـــديـــد مــــن الـــقـــصـــص المــكــتــوبــة 
ــزة، لــكــنــهــا نـــحـــتـــاج إلـــى  ــاهــ ــجــ والــ
كُتاب سيناريو بارعين، لتحويل 
هذه الروايات إلى أفلام، وينبغي 
أيضاً أن يفهم الروائيون أن الفيلم 
الذي سيخرج لن يكون كالرواية».

الرواية والفيلم
ــار الــكــاتــب  ــ مــــن نـــاحـــيـــتـــه، أشــ
عبد الله ثابت، خلال مشاركته في 
الندوة، إلى أن العمل السينمائي 
هــو أقـــرب مــا يــكــون للشكل الفني 
للرواية، حيث يعتمد في الأساس 
عــلــى الـــوصـــف والــــســــرد أكـــثـــر من 
الحوار، وهنا يبرز الاختلاف بين 
ــن حـــيـــث الإحـــســـاس  الـــوســـطـــين مــ
الزمني عند المتلقي، ما بين الرواية 

والفيلم.
وأردف: «الــروايــة تأتي غالباً 
مــن مــئــات الصفحات، وتستغرق 
عدة ساعات متواصلة لإنجازها، 
في حين أن متوسط الفيلم العادي 
يــقــدر بنحو ســاعــتــين»، مبيناً أن 
المــتــلــقــي لـــلـــروايـــة يــتــوقــف عــنــدمــا 
يريد ويعود للصفحات السابقة 
ــتـــرجـــاع الــــحــــدث، واعـــتـــبـــر أن  لاسـ
ــه مــــا يــشــبــه  ــــارئ يـــصـــبـــح لــــديــ ــقـ ــ الـ
المخرج الداخلي في رأسه، بعكس 
مشاهدة الفيلم السينمائي، حيث 
تتوفر أمــامــه المــرئــيــات والأحـــداث 
ولا فرصة لديه للتوقف أو الإعادة.
ثـــــابـــــت أن هـــنـــاك  ويــــعــــتــــقــــد 
إلــــى  ــل الأدب  ــقــ نــ ــي  ــ فــ إشــــــكــــــالات 
السينما، وعلى رأس ذلــك إيجاد 
المعادلة التي تُعبر عــن المضمون 

نفسه مــع الــوعــي بــوجــود وسيلة 
تــعــبــيــر مختلفة تــخــتــص بــهــا كل 
الــروايــة السعودية  وســيــلــة. وعــن 
ــقــــول «مــــــا زلـــنـــا  ــا، يــ ــمـ ــنـ ــيـ ــــي الـــسـ فـ
ببداية الصناعة أو استئنافها إن 
صح القول»، معتقداً أن الروايات 
إلــى الشاشة هي  القابلة للتحول 
الـــتـــي اشــتــغــلــت عـــلـــى الـــتـــحـــولات 
الاجــتــمــاعــيــة وســيــر الشخصيات 
المؤثرة في تاريخ المجتمع، وكذلك 
الــطــفــرات الاقــتــصــاديــة الــتــي مــرت 
بها البلد وانعكاسها على الحياة 
الاجتماعية، إلى جانب الروايات 

التي تتناول القرية والمدينة.

الأفلام الروائية
ورغـــــم أن الـــحـــديـــث يــتــنــاول 
تواري الرواية عن صناعة الأفلام 
الــكــاتــب سعد  الــســعــوديــة، إلا أن 
الدوسري، الذي أدار الندوة، أشار 
أفــلام السعودية  إلى أن مهرجان 
يُصنف بعض الأفـــلام على أنها 
«أفــلام روائــيــة»، في حين أنها لم 
ــات، فالسيناريو  تــؤخــذ مــن روايــ
الــطــويــل المــكــتــوب بــنــفــس روائــــي 
هو ما يجيز تسمية العمل بـفيلم 

روائي.
أمــــــــا المـــــخـــــرجـــــة الـــتـــونـــســـيـــة 
سيناء الشايجي، فقالت «يرفض 
الكتاب والنقاد في الأدب الاعتراف 
بالسيناريو كأثر أدبي، ويعود ذلك 
لطبيعة السيناريو باعتباره نصاً 
وظيفياً لا نصاً إبداعياً جمالياً، 
الــســيــنــاريــو كنص  يُــســتــعــمــل  إذ 
وسيط يسمح بالانتقال من النص 
الأدبــي للفيلم المقتبس عن النص 
الأصــلــي». ولا تقتصر هــذه الآراء 
ــنـــدوات والــجــلــســات  عــلــى مــنــابــر الـ
الــحــواريــة المــصــاحــبــة للمهرجان، 
ــى الـــحـــضـــور وجــهــهــم  ــ فــأيــنــمــا ولـ
ثــمــة جــلــســات حـــواريـــة يــجــد فيها 
الــســيــنــمــائــيــون ضــالــتــهــم لمناقشة 
مستقبل صناعتهم وتبادل الآراء، 
فـــي مــزيــج مـــن مــخــتــلــف الــثــقــافــات 
والــبــلــدان، قــدمــوا جميعاً ليكونوا 
جــزءاً مــن هــذا الــحــراك السينمائي 
الــــذي يــســتــمــر إلـــى يـــوم الخميس 

المقبل.

جانب من الندوة الثقافية حول دور الرواية في السينما السعودية

حضور كثيف يشهده مهرجان أفلام السعودية في يومه الرابع (الشرق الأوسط)

عروض ضخمة في شوارع لندن تتقدمها العربة الذهبية للدولة 

«يوبيل» ملكة بريطانيا تحي الجماهير من قصر باكنغهام في ختام احتفالات الـ

لندن: «الشرق الأوسط»

ــــرت مـــلـــكـــة بـــريـــطـــانـــيـــا  ــهـ ــ ظـ
إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة بــشــكــل غير 
مـــــتـــــوقـــــع عـــــلـــــى شـــــــرفـــــــة قـــصـــر 
باكنغهام في لندن أمس الأحد 
خـــــــــلال اخـــــتـــــتـــــام الاحـــــتـــــفـــــالات 
بـــالـــذكـــرى الــســبــعــين لاعــتــلالــهــا 
عــرش بريطانيا بعرض ضخم 
في شوارع لندن وعشرات آلاف 

من الحضور ووجبات الغداء.
ــد ظـــهـــوريـــن وجــيــزيــن  ــعـ وبـ
عــلــى شـــرفـــة قــصــر بــاكــيــنــغــهــام 
ــلــــكــــة  ــبـــــت المــ ــ ــيّـ ــ ــغـ ــ الـــــخـــــمـــــيـــــس، تـ
البالغة ٩٦ عاماً عن الاحتفالات 
الرئيسية بيوبيلها البلاتيني. 
قـــداس الجمعة ولا  فلم تحضر 
سباق الخيل السبت ولا الحفل 
الغنائي أمام قصرها، ولم تُدلِ 
بأي خطاب علني، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ــا  ــهــ ــتــ ــة ورثــ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــــت المـ ــ ــركـ ــ ــ وتـ
تشارلز (٧٣ عاماً)، وويليام (٣٩ 
عــامــاً)، وجــــورج (٨ أعـــــوام)، في 
المــقــدمــة، مــمــا يــؤكــد انسحابها 
التدريجي فــي الأشــهــر الأخيرة 
ويـــتـــرك انــطــبــاعــاً، عــنــد الــعــديــد 
مــن المــشــاركــين فــي الاحــتــفــالات، 
ــرور حـــقـــبـــة غـــيـــر مــســبــوقــة  ــ ــمـ ــ بـ
واقــتــراب انتهاء حكم بــدأ فــي ٦ 

فبراير (شباط) ١٩٥٢.
ــــارك فـــي خــتــام الــعــرض  وشـ
نـــــــحـــــــو عـــــــــشـــــــــرة آلاف  أمــــــــــــــس 
عسكري وراقـــص ومــحــرّك دمى 
ان... وبهذا العرض تنتهي 

ّ
وفن

الاحتفالات باليوبيل البلاتيني 
التي امتدّت أربعة أيام وسيعود 
البريطانيون اليوم الاثنين إلى 
ـــم مــتــســارع 

ّ
ــع يـــعـــمّـــه تـــضـــخ ــ واقــ

وفضائح سياسية، مع اقتراح 
بـــحـــجـــب الـــثـــقـــة يــــبــــدو وشــيــكــاً 
ضــــد رئـــيـــس الــــــــــوزراء بـــوريـــس 

جونسون.
وكـــــان فـــي مـــقـــدّمـــة الــعــرض 
الــعــربــة الــذهــبــيــة لــلــدولــة، الــتــي 
يــبــلــغ عــمــرهــا ٢٦٠ عــامــاً والــتــي 
تُــــســــتــــخــــدم تـــقـــلـــيـــديـــاً لـــحـــفـــلات 
الـــزفـــاف والــتــتــويــج فــي العائلة 
المـــلـــكـــيـــة. كـــمـــا أدى المـــغـــنـــي إيـــد 
شـــيـــران أغــنــيــة «بـــيـــرفـــكـــت» في 
الــعــرض، تكريماً للملكة  خــتــام 
إليزابيث وزوجها الأمير فيليب 

الذي توفي العام الماضي.
ورغم سوء الأحوال الجوية، 
شــــارك أكــثــر مـــن عــشــرة مــلايــين 
شــخــص فـــي حـــفـــلات غـــــداء بين 
ــالاً بــالــيــوبــيــل  ــفــ ــتــ ــران احــ ــيــ الــــجــ
الــبــلاتــيــنــي لــحــكــم المـــلـــكـــة الــتــي 
شكلت رمــزاً للاستقرار في قرن 

من الاضطرابات الكبيرة.
 وفـــي ويـــنـــدســـور، وُضــعــت 
٤٨٨ طاولة في الممر المؤدي إلى 
الــقــصــر الــــذي تــقــيــم فــيــه المــلــكــة، 
فيما انــضــم الأمــيــر تــشــارلــز مع 

إلــى مأدبة غداء  زوجته كاميلا 
في ملعب للكريكت.

ــن الــحــفــل  ورغـــــم تــغــيّــبــهــا عـ
الـــغـــنـــائـــي مـــســـاء الـــســـبـــت، فـــإن 
رت مفاجأة لرعاياها. 

ّ
الملكة حض

فــصــوّرت مقطع فيديو صغيراً 
تــــظــــهــــر فـــــيـــــه وهــــــــــي تـــحـــتـــســـي 
القهوة مع دبّ بادينغتون وهو 

شخصية مــعــروفــة فــي قصص 
الأطفال البريطانية. وبلغ عدد 
الــحــدث ١٣٫٤ مليون  مــشــاهــدي 
مشاهد على «بي بي سي»، في 
مؤشر إلى استمرار قوة النظام 
الملكي في بلد منقسم بشدة في 
السنوات الأخيرة بسبب خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكان العديد من المشاركين 
في احتفالات اليوبيل البلاتيني 
التي دامت أربعة أيام يدركون أن 
هــذه المناسبة قــد تــكــون واحــدة 
مــن المــــرات الأخـــيـــرة الــتــي يــرون 
ــداد  ــ فــيــهــا المــلــكــة الـــتـــي يــتــم الإعـ
لخلافتها بهدوء بينما يمثلها 
ابنها الأمير تشارلز (٧٣ عاماً)، 

في أغلب الأحيان.
ــي  ــ ــونـ ــ وكــــــــتــــــــب المـــــــــــحـــــــــــرّر تـ
بارسونز في صحيفة «ذا صن»: 
ــفـــالات حتماً  ــتـ ــان لـــهـــذه الاحـ ــ «كـ
رائحة الوداع (...) كان هناك فرح 
حقيقي خارج وداخل هذا البلد 
خلال الأيام الأخيرة. لكن هناك 
أيــضــاً الـــوعـــي الـــقـــوي بــأنــنــا لن 
نرى بعد اليوم ملكة مثل هذه». 
واعتبرت صحيفة «ذا أوبزرفر» 
اليسارية أن هــذا اليوبيل جزء 
من «وداع طويل بدأ مع وجودها 
ــا)  ــهــ ــنــــازة (زوجــ ــيــــدة فــــي جــ وحــ

الأمير فيليب العام الماضي».

ــم تـــدهـــور صــحــتــهــا، لا  ورغــ
تنوي إليزابيث الثانية التنازل 
عن العرش التزاماً بوعد قطعته 
عــــنــــدمــــا كـــــانـــــت فــــــي الــــحــــاديــــة 
والــعــشــريــن وتحمل لقب أميرة 
لخدمة رعاياها طوال حياتها، 
وهـــو الــتــزام كــررتــه مــجــدداً هــذا 
الـــعـــام. لكنها بــاتــت تحضرّهم 

للمرحلة التالية.
في المملكة المتحدة لا تزال 
الملكة تتمتع بشعبية كبيرة مع 
نسبة تــأيــيــد تــصــل إلـــى ٧٥ في 
المائة على ما أفاد معهد يوغوف 
لاستطلاعات الرأي فيما يحظى 
الأمــيــر تــشــارلــز بــتــأيــيــد ٥٠ في 
المائة من السكان. ويرى ٣٢ في 
المائة فقط من البريطانيين أنه 
ســيــكــون مــلــكــاً جـــيـــداً (يـــوغـــوف 
ــان) ٢٠٢٢).  ــيــــســ أبــــريــــل (نــ فــــي 
وخــــــــــلال رحــــــــــلات قــــــامــــــوا بــهــا 
مؤخراً، واجه أفــراد من العائلة 
الملكية انتقادات بسبب ماضي 
الإمــبــراطــوريــة البريطانية في 

مسألة العبودية.
وإجمالاً، شهدت الملكة خلال 
جلوسها على العرش تولي ١٤ 
رئيساً للوزراء، فضلاً عن تعاقب 
ما يزيد على ١٤ رئيساً للولايات 
المــتــحــدة، وبــنــاء جــدار برلين ثم 
إســقــاطــه، وانــضــمــام بريطانيا 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــي وخــروجــهــا 

منه، حسب «رويترز».
وشــهــدت الملكة كذلك تفكك 
الإمبراطورية البريطانية التي 
كـــانـــت قـــويـــة ذات يـــــوم، ثـــم حل 
محلها كومنولث مــن ٥٤ دولــة 
لــلــمــلــكــة دور أســـاســـي في  كــــان 
تــشــكــيــلــه ويـــعـــتـــبـــر الـــكـــثـــيـــرون 

نجاحه أعظم إنجاز لها. وتشير 
استطلاعات الرأي إلى أن أغلبية 
مريحة تعتقد بأن النظام الملكي 
يجب أن يبقى. وأظهر استطلاع 
أجرته شركة إبسوس في الآونة 
الأخيرة أن تسعة من كل عشرة 
شــمــلــهــم الاســـتـــطـــلاع يـــؤيـــدون 

الملكة.

جانب من المشاركين في الحفل أمس (أ.ف.ب)أحد العروض المشاركة في ختام الحفل مساء أمس (أ.ف.ب)

الملكة وأفراد الأسرة الملكية على شرفة القصر في ختام الاحتفالات أمس (أ.ف.ب)

عرض عسكري لفرقة الخيالة الملكية أمام القصر أمس (أ.ف.ب)

كرنفال الفنانين خلال الاحتفالات في لندن (أ.ف.ب)

شهدت 
الملكة تفكك 

الإمبراطورية 
التي كانت قوية 
ذات يوم، ثم حل 
محلها كومنولث 

من ٥٤ دولة
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 عاصمة الباكستان.

 دولة عربية - نعتب.

 توجد في مياه البحار - انهب.

 احد الوالدين - إحدى دول وسط أمريكا

 الجنوبية.

 شأن وحال "معكوسة" - من الالوان

 "معكوسة".

 في الفم "معكوسة" - احياء مائية.

 مدينة فرنسية - حرف نصب.

 من الاعشاب - قرب.

 طري وناعم "معكوسة" - متشابهات.

 مدينة فلسطينية - في الفم "معكوسة".

 من المحيطات.
 جمع سيمة - مدينة مصرية.

 نبات متسلق - عاصمة اوروبية.
 جمع يوم - الحائط "معكوسة".
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 ابن نوح "معكوسة" - ابناء.

 ضد بحري - حصل على.

 اصبع - للتعريف.

 البدين - أمر عظيم "معكوسة".

 طواف حول الشيء - كثير الشكوى.

 مدينة ايرانية "معكوسة" - مدينة سورية.
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> هشام بــن سلطان القحطاني، سفير 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــــدى الــفــلــبــين، 
شارك أول من أمس، في حفل افتتاح المعمل 
الــلــغــوي الــعــصــري الــتــابــع لمــعــهــد الــخــدمــات 
الــخــارجــيــة الفلبينية،  بــــــوزارة  الــخــارجــيــة، 
بحضور وزير الخارجية الفلبيني تيودورو 

لوكسين، وعضو مجلس الشيوخ 
لــيــغــاردا، وعــدد  لــوريــن  الفلبيني 
الــخــارجــيــة  مـــن مــســؤولــي وزارة 
الفلبينية، وتضمن الحفل عرضاً 
لـــفـــنـــون مــنــطــقــة بـــــولاكـــــان. يــقــوم 
المعهد بخدمة منسوبي الخارجية 
الـــفـــلـــبـــيـــنـــيـــة، وأعــــــضــــــاء أســــرهــــم 
المعينين في السفارات الفلبينية 
في الخارج، وتقديم دورات لمدة ٣٠ 
ساعة للغات (العربية – الصينية 
– الإسبانية – اليابانية) حضوريا 

وعبر الاتصال المرئي.
> معتز مصطفى عبد القادر، 
ســفــيــر مـــصـــر فــــي جــــوبــــا، الــتــقــى 
(الــجــمــعــة) وزيـــر شـــؤون الرئاسة 
بــــجــــنــــوب الــــــــســــــــودان بـــنـــجـــامـــين 
برنابا، تطرق اللقاء إلى تطورات 
العلاقات الثنائية بين الدولتين، 
كــمــا تـــم الــتــبــاحــث حـــول عـــدد من 
القضايا ومــجــالات التعاون ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك. وأكـــد السفير 
قـــوة الــعــلاقــات المــصــريــة الجنوب 
ســـودانـــيـــة، مــســتــعــرضــاً الــتــعــاون 
فـــــي مـــلـــفـــات الـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم 

والكهرباء والطاقة والاستثمار.
> عبد الله عبد اللطيف عبد 
الله، سفير مملكة البحرين لدى 
جمهورية التشيك المقيم في برلين، 
اجتمع أول من أمس، بنائب وزير 
الخارجية التشيكي مارتن تلابا، 
في مقر الوزارة ببراغ، على هامش 

منتدى الاستثمار الخليجي التشيكي، وتم 
خـــــلال الاجـــتـــمـــاع اســـتـــعـــراض ســـبـــل تــعــزيــز 
التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والاســتــثــمــاريــة 
والــثــقــافــيــة، وآفـــــاق الــتــعــاون عــلــى الصعيد 
الأوروبـــــي مــع تــولــي بـــراغ الــرئــاســة الــدوريــة 
للاتحاد الأوروبي مطلع يوليو (تموز) المقبل، 

هذا إلى جانب مناقشة العديد من القضايا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

لــويــس نــوريــيــغــا سانشيز،  > خــوســيــه 
ســفــيــر كـــوبـــا لــــدى الـــكـــويـــت، كــشــف أول من 
أمس، أن بلاده تعمل مع السلطات الكويتية 
على توسيع التعاون على مختلف الصعد، 

وخصوصاً في مجال 
الــــــــصــــــــحــــــــة، مــــعــــلــــنــــا 
اســـــــــتـــــــــعـــــــــداد بـــــــــــلاده 
لاســـتـــقـــدام عــــدد كبير 
مــــن الـــــكـــــوادر الــطــبــيــة 
والتمريضية للكويت. 
كــــمــــا أعـــــــــرب الـــســـفـــيـــر 
عــن ســعــادتــه لــلإقــبــال 
المـــتـــزايـــد عـــلـــى زيـــــارة 
بــــــــــلاده واخــــتــــيــــارهــــا 
مـــن قــبــل الــكــويــتــيــين، 
معتبرا أن كوبا باتت 
تــعــتــبــر مـــن الــوجــهــات 
الـــســـيـــاحـــيـــة المــفــضــلــة 

للكويتيين.
> عــبــد الـــلـــه بن 
مـــــحـــــمـــــد المـــــــاضـــــــي، 
ســــــــــفــــــــــيــــــــــر خــــــــــــــــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين 
لـــــــــــــدى جـــــمـــــهـــــوريـــــة 
سنغافورة، استقبل 
بــمــقــر الــســفــارة، أول 
مـــن أمـــــس، وفـــــدا من 
جـــامـــعـــة المــــلــــك فــهــد 
لــلــبــتــرول والمـــعـــادن، 
بــــرئــــاســــة الــــدكــــتــــور 
عبد العزيز الأسود، 
حــيــث رحـــب السفير 
بــــــــالــــــــوفــــــــد وأشـــــــــــــاد 
بجهود الجامعة في 
القيام بهذه الزيارات 

التي تهدف لاكتساب المزيد من الخبرات 
في مجال الطاقة لطلاب الجامعة، حيث 
تضمن بــرنــامــج الــوفــد لـــقـــاءات وزيــــارات 
لمــراكــز أكــاديــمــيــة وبــحــثــيــة. حــضــر الــلــقــاء 
نائب السفير سعد أبو حيمد، ومسؤول 
مــكــتــب المــلــحــقــيــة فــــي ســـنـــغـــافـــورة ولــيــد 

الرميح.

> نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى الأردن، شـــارك أول 
مــن أمــس، فــي افتتاح أعــمــال فعالية إقليمية 
نــظــمــتــهــا مـــبـــادرة (TED بــالــعــربــي) بــعــنــوان 
«بــقــدراتــنــا نــرتــقــي بــأفــكــارنــا»، والــتــي أقيمت 
بــرعــايــة ولـــي الــعــهــد الأمــيــر الــحــســين بــن عبد 
الــثــانــي، حــيــث هــدفــت الفعالية  الــلــه 
التي تقام بالشراكة مع مؤسسة قطر، 
وبــحــضــور رئــيــســة مــجــلــس إدارتـــهـــا 
الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، إلى 
تبادل الأفكار بين المجموعات المؤثرة 
وصياغة رؤية مشتركة بين المشاركين 

من عدة مناطق ولغات عالمية.
> فــيــصــل بـــن تـــركـــي آل ســعــيــد، 
ســفــيــر ســلــطــنــة عـــمـــان لـــــدى المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، الــتــقــى أول من 
الــتــنــفــيــذي لهيئة  بــالــرئــيــس  أمـــــس، 
الــدكــتــور  الأدب والــنــشــر والــتــرجــمــة 
محمد حسن علوان، وبحث الجانبان 
اللقاء تعزيز التعاون الثقافي  خلال 
فــي المـــجـــالات المــشــتــركــة بــين البلدين 
الشقيقين، وزيادة تفعيل مشاركة دور 
النشر العمانية في معارض الكتاب 
السعودية، والتنسيق الاستراتيجي 
بــــين مــــعــــارض الـــكـــتـــاب فــــي الــبــلــديــن 
وبقية المــؤســســات المعنية بالثقافة، 
إلــى الاتــفــاق على التعاون  بالإضافة 
بين الجانبين في تفعيل دور معتزلات 
الكتابة وإقامات الكتاب التي تقيمها 

الهيئة في المملكة.
> هان ماورتس سخابفلد، سفير 
هولندا بالقاهرة، التقى أول من أمس، 
بــوفــد مـــن مــســؤولــي مــؤســســة شــفــاء 
الأورمان، على هامش احتفال السفارة 
الهولندية باليوم الوطني الهولندي، 
وتعرف السفير على تفاصيل إنشاء 
مــســتــشــفــى شـــفـــاء الأورمــــــــــان لــعــلاج 
الأورام ومستشفى شفاء الأورمـــان لسرطان 
الأطــفــال، ومــا يتم تقديمه مــن خــدمــات طبية 
مــمــيــزه ومــجــانــيــة لأبـــنـــاء مــحــافــظــات صعيد 
مــصــر، وأبــــدى إعــجــابــه وانــبــهــاره بالمستوى 
الــتــي تــضــاهــي كبرى  الــكــبــيــر للمستشفيات 
بــالــتــعــاون بين  مستشفيات أوروبـــــا، مــرحــبــاً 
السفارة الهولندية ومؤسسة شفاء الأورمان.

معتز مصطفى 
عبد القادر

عبد الله عبد اللطيف 
عبد الله

هشام بن سلطان 
القطحاني

نايف بن بندر 
السديري

فيصل بن تركي 
آل سعيد

هان ماورتس 
سخابفلد

ملامح المهرجان أم أنها ملامحنا؟
مــهــرجــان (كـــان) الـــذي عـــادت إلــيــه مــجــدداً الحياة 
لغيت وأخــرى عُقدت 

ُ
أ بعد عامين من الجمود؛ دورة 

وفقاً لشروط احترازية صارمة كأنها لم تُعقد أساساً، 
ســـدلـــت 

ُ
ــــــدورة (المـــاســـيـــة) الـــتـــي أ المـــهـــرجـــان فـــي تــلــك ال

إلــى كامل طبيعته  ستائرها قبل نحو أســبــوع، عــاد 
ولياقته.

مع مرور سنوات تصل إلى ثلاثين، تتجدد رحلتي 
إلى (كان)، أعايش نفس الأماكن، تصبح كل تفصيلة 
قد تبدو عند البعض عابرة، إلا أنها بالنسبة لي ليست 
أبــداً كذلك؛ هناك وجــوه من الصحافيين من مختلف 
دول العالم، ربما لم أتبادل الحوار معهم جميعاً، ولكن 
هــم الــذيــن يمنحون المــهــرجــان هــذا المــــذاق، ملامحهم 

صارت بالنسبة لي تساوي ملامح المهرجان.
تعوّد عدد كبير من النقاد العرب على الوجود في 
صف واحــد، وعلى مــدى عقود من الزمان يحرصون 
عــلــى نــفــس هــــذا الـــصـــف، فـــي الــقــاعــتــين الــرئــيــســيــتــين 
(لوميير) و(دي بي ســي)، بالطبع هناك أيضاً نقاد 
عـــرب لا يــفــضــلــون هـــذا الــنــوع مــن الــتــوحــد الــعــربــي - 
العربي، ويتناثرون في مقاعدهم هنا وهناك، بالقطع 
غادرتنا وجوه لنقاد كبار، رحلوا عن عالمنا، لا يزال 
(كــان) يذكّرنا بحضورهم، وهناك أيضاً من لم يعد 
لسبب أو لآخر يحرص على المجيء، إلا أنني في كل 

عام ألاحظ زيادة في عدد النقاد العرب.
لأول مــرة هــذه المـــرة يتم إلــغــاء مــكــان الصناديق 
الصحافية فــي الــطــابــق الــثــانــي مــن قــصــر المــهــرجــان، 
والــتــي تشهد عــــادةً زحـــام الصحافيين والإعــلامــيــين 
بين عــروض الأفـــلام، طــوال العقود السابقة كــان لديَّ 
رقـــم مــطــبــوع عــلــى (الـــكـــارنـــيـــه)، هـــو الــــذي أتــمــكــن عن 
طــريــقــه مــن فــتــح الــصــنــدوق إلــكــتــرونــيــاً لأتــعــرف على 
الــعــروض، وبعض المطبوعات  كل التفاصيل: جــدول 
الـــصـــغـــيـــرة الـــتـــي تــــواكــــب الأفــــــــلام، ومـــــــادة صــحــافــيــة 
إعلامية تغنيك عن البحث في (النت)... ومع تقليص 
استخدام كل ما هو ورقي، حفاظاً على نظافة البيئة، 
بدأت المادة المكتوبة تتناقص، لم تعد هناك صناديق، 
ورقم الصندوق تغيّر إلى (باسوورد) لدخول (النت) 
تستخدمه على الكومبيوتر والمحمول. المكان صار 
اتــســاعــاً، وأصــبــح متاحاً لنا أن نتبادل الحوار  أكثر 
خــلال جلسات تُعقد في دوائــر متعددة. في المساحة 
المزدحمة بالصحافيين وجوه أشاهدها سنوياً، ليس 
بــيــنــي وبــيــنــهــا بــالــضــرورة حــــوار، ولــكــنــهــم بالنسبة 
المــهــرجــان تلك الخصوصية.  الــذيــن يمنحون  لــي هــم 
المــهــرجــانــات لــيــســت بــالــضــبــط هـــي فــقــط الأفـــــلام. مع 
كثرة التردد عليها تكتشف أن هناك تفاصيل أخرى 
تمنح المهرجان مذاقه، مثلاً لا يمكن أن تجد شحاذاً 
في بلادنا يصطحب معه كلباً لإثارة الشفقة. وجود 
الكلب في نفس (الكادر) يَحول دون إحداث التعاطف 
المطلوب، بينما في أوروبا تعد وسيلة مضمونة أكثر 
للحصول على حسنات قليلة من تلك التي نقول عنها 

في بلادنا (تمنع بلاوي كثيرة).
ولا يتوقف الأمــر فقط عند هــذا الــحــد، هناك من 
ض لكي يكسب  يعد المهرجان والزحام فرصة لا تعوَّ
رزقه بالحيلة، الغريب في الأمر أنني في كل مرة أذهب 
إلى (كان) يتكرر معي نفس السيناريو، يُلقي أمامي 
أحــدهــم خــاتــمــاً يــبــدو ظــاهــريــاً مــن الـــذهـــب، ارتــطــامــه 
بالأرض يدفعني لاشعورياً للانتباه، على الفور أجد 
من يقول لي بإنجليزية ركيكة (هذا خاتمك تستطيع 
ذ المطلوب، يطلب منى 

ّ
الحصول عليه)، وعندما أنف

بنفس الإنجليزية، أن أمنحه شيئاً مقابل أن يترك لي 
الخاتم، الذي يتجاوز ثمنه بضعة الآلاف من (اليورو)، 
ويبدأ بــأن يطلب فقط ورقــة فئة (٥٠٠) ثم يهبط بها 
إلى (١٠٠)، وهذا وحده قطعاً كفيل بأن أردّ له الخاتم. 
إنــهــا حيلة كما تــرى مكشوفة تماماً ولكنها تتكرر 
معي سنوياً، وأصبحت أشعر بعدها بالتفاؤل، بعد 

أن صارت هي أيضاً أحد أهم ملامح المهرجان!

فرقة سودانية تحارب 
«التهميش» بالموسيقى

يــعــزف نـــور الـــديـــن جــابــر آلــتــه 
الــفــريــدة المــكــونــة مــن نــصــف غيتار 
ألـــحـــان  فـــرقـــتـــه  مـــــع  ونــــصــــف دف، 
وإيــقــاعــات شــعــوب شـــرق الــســودان 
المهمشة التي يريد أن ينقل صوتها 
للعالم من خــلال موسيقاه، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ويــعــتــبــر الــــتــــدريــــب بــالــنــســبــة 
لــجــابــر الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٤٧ عــامــاً 
هـــــــو بــــمــــثــــابــــة حـــــلـــــم يــــتــــحــــقــــق مـــع 
فــرقــتــه المـــكـــونـــة مـــن عـــازفـــي غــيــتــار 
وساكسفون وعازفي إيقاع بالدف 

والطبلة.
«نوري»  ويقول جابر المعروف بـ
وسط أفراد فرقة دروبا التي تعني 
بلغة البجا المحلية «فرقة الجبال»، 
«أبــنــاء البجا مهمشون بالسودان 
ويــســعــون لعمل أي شـــيء مــن أجــل 

تغيير وضعهم».
ويضيف: «الموسيقى لها دور 
بـــارز فــي تــقــويــة وتــعــزيــز وتسليط 
الضوء على قضيتهم، ونحن نسعى 
إلـــــى إيــــصــــال صـــوتـــهـــم عــــن طــريــق 
الموسيقى». وتعيش مجموعات من 
البجا حياة بدوية في جبال البحر 
الأحمر في شرق السودان يمتهنون 
الرعي كما أن لهم امتدادات في كل 

من مصر وإريتريا.
وعــــــانــــــوا تـــمـــيـــيـــزاً وحــــرمــــانــــاً 
الـــســـودان المتعاقبة،  مــن حــكــومــات 
خــصــوصــاً إبـــان حــكــم عــمــر البشير 
الذي استمر ثلاثة عقود قبل الإطاحة 
بــه فــي عــام ٢٠١٩ بعد احتجاجات 
شعبية استمرت عدة أشهر، وذلك 
رغــــم أنـــهـــم يــقــطــنــون مــنــطــقــة غنية 
بالموارد، فموانئ البحر الأحمر هي 
الرئة الاقتصادية للسودان التي تمر 
عبرها كل تجارة السودان تصديراً 
واســـتـــيـــراداً كــمــا أنــهــا المــنــفــذ الـــذي 
يتم من خلاله تصدير نفط جنوب 

السودان إلى الخارج.
ويـــــتـــــحـــــدر جـــــابـــــر مــــــن قــبــيــلــة 
بجاوية في مدينة بورتسودان على 
ساحل البحر الأحمر التي يستلهم 
مــوســيــقــاه مـــن ألــحــانــهــا الــتــراثــيــة 
الــدفــوف  الــتــي تــعــزف تقليدياً على 
والــــطــــبــــول. وبـــعـــد تــشــكــيــل فــرقــتــه 
فــي عـــام ٢٠٠٦. أدخـــل آلات جــديــدة 
وتوزيعاً موسيقياً جديداً لتحديث 
ألحان البجا. أثناء التدريب، يقود 
الفرقة وهو يعزف على آلة مهجنة 

 خـــاص 
ّ

بــنــفــســه مــــن دف صــنــعــهــا 
بوالده وعنق غيتار كهربائي.

ويـــنـــتـــمـــي أفــــــــــراد فــــرقــــتــــه إلــــى 
مجموعات إثنية من مناطق مختلفة 
في الــســودان المتعدد الأعــراق يقول 
إلــى موسيقى  بعضهم أن التعرف 
استغرق  المغيبة  وثقافتهم  البجا 
منهم سنوات. ويقول عازف الطبول 
الــعــظــيــم: «ظــلــت ثقافة  محمد عــبــد 
المركز العربي هي المهيمنة والقبائل 
الأخرى مغيبة، ونحن نحاول إظهار 

تنوعنا».
ويشير جابر إلى أن موسيقيي 
الــبــجــا جـــابـــهـــوا قـــيـــوداً عــلــى مــدى 
عقود. ويروي: «اعتدنا على إيقاف 
عــــروضــــنــــا بــــذريــــعــــة عـــــــدم وجـــــود 
تصاريح عكس عــروض الموسيقى 

العربية».
بالنسبة لعازف الباص غيتار 
عبد الحليم آدم الذي تعود جذوره 
إلــــى قــبــيــلــة الـــفـــولانـــي فـــي دارفــــــور، 
الفرقة حــالــة عاطفية  إلــى  الانــتــمــاء 

خاصة.
ويــقــول آدم: «الــبــجــا نــاضــلــوا 
مــثــلــمــا فــعــلــت قــبــائــلــنــا فـــي شــمــال 
دارفــــور وهـــم مــهــمــشــون». ويعتبر 
شـــــرق الـــــســـــودان الأكــــثــــر فــــقــــراً فــي 
بــــلــــد هـــــو بــــــــــدوره بـــــين أفـــــقـــــر دول 
العالم. وشــارك البجا، كما غيرهم 
مـــــــن المـــــجـــــمـــــوعـــــات الـــــعـــــرقـــــيـــــة فـــي 
الــســودان، في  مناطق مختلفة فــي 
الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت 

بالبشير.
الــفــتــرة الانتقالية التي  خــلال 
تـــقـــاســـم خـــلالـــهـــا قــــــادة الاحـــتـــجـــاج 
المدنيون السلطة مع العسكر الذين 
أطـــــاحـــــوا بـــالـــبـــشـــيـــر تـــحـــت ضــغــط 
شعبي، أغلقت قبائل البجا شرق 
الــســودان لأسابيع احتجاجاً على 
توقيع الحكومة اتفاقاً سياسياً عام 
٢٠٢٠ مــع مجموعة قــالــوا إنــهــا «لا 

تمثلهم».
بــعــد ذلــــك بـــوقـــت قــصــيــر، نفذ 
رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح 
البرهان انقلاباً أطاح بالمدنيين من 
يـــزال البجا يطالبون  السلطة. ولا 

بتوسيع تمثيلهم في حكم البلاد.
أمـــــــــــــا جــــــــابــــــــر فـــــــيـــــــؤمـــــــن بـــــــأن 
فــمــوســيــقــاه تــعــدّ لـــه الــطــريــق للفت 
أنـــظـــار الـــعـــالـــم نــحــو نـــضـــال أبــنــاء 
الإثنية التي ينتمي إليها. ويقول: 
«موسيقى البجا نافذة، هي وسيلة 
فعالة لانتقال قصتنا وجذب انتباه 

العالم إلى ما يحدث لأهل البجا».

نور الدين جابر خلال مقابلة في استوديو بأم درمان (أ.ف.ب)

الخرطوم - لندن: 
«الشرق الأوسط»

٢٨ موقعاً للتراث الثقافي السعودي 
تفتح نوافذ للتاريخ الحضاري والعمراني

تــــفــــتــــح مـــــــواقـــــــع الــــــتــــــراث 
الــــثــــقــــافــــي فــــــي الــــســــعــــوديــــة، 
أبـــوابـــهـــا لــجــمــهــور المــهــتــمــين 
والمــتــطــلــعــين لاكــتــشــاف كــنــوز 
تــاريــخــيــة ثــمــيــنــة، تــزخــر بها 
أنحاء الجزيرة العربية، بقيت 
شــاهــدة على العطاء الثقافي 
والحضاري الذي عرفه إنسان 
الــعــصــور  هــــذه الأرض خــــلال 
الــــــغــــــابــــــرة، وعــــكــــســــت عـــلاقـــة 
بــالمــكــان، وتسوياته  الإنــســان 
المبتكرة للبقاء منتجاً ومؤثراً 

ومعمراً للأرض.
٢٨ موقعاً للتراث الثقافي، 
أصــبــحــت جـــاهـــزة لاســتــقــبــال 
الـــــزوار، طـــوال أيـــام الأســبــوع، 
تــفــتــح أبـــوابـــهـــا كـــنـــوافـــذ إلـــى 
ذاكرة التاريخ الحيّة، وتوثيقاً 
لتراث السعودية، واتصالها 
بــالــحــضــارات المــخــتــلــفــة الــتــي 
قــامــت قــائــمــتــهــا فـــي الــجــزيــرة 
الــــــعــــــربــــــيــــــة، وامــــــــــتــــــــــداد تـــلـــك 
الـــذاكـــرة إلـــى حــاضــر المجتمع 
السعودي، الحيوي والمتطلع 
الــوطــنــي،  للنهل مــن مـــوروثـــه 
ومـــعـــالـــم الـــجـــذب الــســيــاحــي، 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــجـــمـــهـــور عـــالمـــي 
متحمس لاكتشاف السعودية 
والـــــــتـــــــعـــــــرف عـــــلـــــى كــــنــــوزهــــا 
التاريخية وثروتها الثقافية 

الفريدة.
وتتوزع تلك المواقع خلال 
المرحلة الأولــى من البرنامج، 
فــي ١١ منطقة حـــول المملكة، 
ومــــــــن بـــيـــنـــهـــا ســــتــــة مــــواقــــع 
ســـجـــلـــت فـــــي قـــائـــمـــة الــــتــــراث 
العالمي لمنظمة الأمــم المتحدة 
لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــوم والــثــقــافــة 
«الـــيـــونـــيـــســـكـــو»، كــــان آخــرهــا 
مــنــطــقــة حـــمـــى الـــثـــقـــافـــيـــة فــي 
الــتــي سجلت  منطقة نــجــران، 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي كـــأحـــد أكــبــر 

مجمعات الفن الصخري.
وقــــال المــهــنــدس عــبــد الــلــه 
الــــــشــــــايــــــب، رئـــــيـــــس جــمــعــيــة 
الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى الـــــــتـــــــراث فــي 
الأحــســاء، إن الــخــطــوة مهمة، 
الــبــنــيــة التحتية  إنـــجـــاز  بــعــد 
لهذا النوع من الفعل الثقافي، 
بـــاعـــتـــبـــار تـــلـــك المــــواقــــع ثــــروة 
وطـــنـــيـــة كــــبــــرى، لـــبـــنـــاء حــالــة 
من الارتباط بــالأرض وعموم 
الحس الوطني، في ظل وجود 
هـــــــذه المــــــواقــــــع كــــشــــواهــــد مــن 

التاريخ على الثراء والتنوع.
وأضـــــــــــــاف الــــــشــــــايــــــب فـــي 
حديث مع «الشرق الأوســط»، 
أن تلك المواقع تحتفظ بتاريخ 
عريق، ولها ارتباط بالسردية 
الــــتــــاريــــخــــيــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والــــســــيــــاســــيــــة فــــــي المـــمـــلـــكـــة، 
والــــحــــديــــث عـــــن أهـــمـــيـــة هـــذه 
الخطوة، يأتي من توجه هذا 
الـــفـــعـــل الـــثـــقـــافـــي لــلــمــواطــنــين 

والسياح على حد سواء.
ونوه الشايب إلى ضرورة 
زيادة تطوير البرامج المرافقة 
لـــــهـــــذه المـــــــواقـــــــع والـــــخـــــدمـــــات 
المـــــســـــانـــــدة وتــــوســــيــــع دائـــــــرة 
الحضور لهذه المراكز الثقافية 
الــزائــر، بما يجعل  في تجربة 
مــــن زيـــارتـــهـــا رحـــلـــة مــكــتــمــلــة 
التأثير والــوقــع فــي النفوس، 
ســيــمــا لـــدى الــنــاشــئــة، وخــلــق 
إطــــــــــار مــــــن الــــتــــفــــاعــــل الـــحـــي 
والمثمر، بما يحقق الاستدامة 
في استمرار هذا الفعل الثقافي 
للاستفادة مــن هــذه التجربة 

بشكل أفضل.
من جهته قال ممدوح بن 
مــــزاوم، الــبــاحــث فــي النقوش 
الــــــثــــــمــــــوديــــــة، إن 

أرض الجزيرة العربية ومنذ 
التاريخ، جاذبة ومشعة  فجر 
بــالــتــراث الــحــضــاري الــعــريــق، 
الــقــوافــل القديمة خير  وطـــرق 
مثال، والحضارات المتعاقبة، 
والعصور الثقافية العديدة، 
الــتــي تــركــتــهــا الأمــــم الــســابــقــة 
على أرض الجزيرة العربية، 
كنقوش توثيقية استودعتها 
عـــلـــى الــــصــــخــــور والــــشــــواهــــد 
الـــعـــمـــرانـــيـــة المـــذهـــلـــة، جــعــلــت 
مــــن هـــــذه الــــحــــضــــارات مــحــط 
أنظار العالم منذ عقود، وقد 
ألقى الرحالة والمستشرقون، 
مــمــن زاروا مــنــاطــق مختلفة 
في الجزيرة العربية، الضوء 
لمن خلفهم من أبناء بلدانهم، 
وسجلوا مشاهداتهم للآثار 
والمواقع التاريخية المهمة في 

أرض السعودية.
وأضــــــــــــــــــــاف فــــــــــي حـــــديـــــثـــــه 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «تــعــطــي  لــــ
هــيــئــة الـــتـــراث الـــيـــوم، الــفــرصــة 
لــــفــــتــــح تــــلــــك المـــــــواقـــــــع الأثـــــريـــــة 
والــتــراثــيــة والــتــاريــخــيــة لــلــزوار 
مــن داخــــل وخــــارج الــســعــوديــة، 
بـــمـــا يـــســـهـــم فــــي زيــــــــادة مــعــدل 
الرحلات للشركات والمؤسسات 
السياحية والأفــراد إليها، وفي 
عـــمـــل المـــرشـــديـــن الــســيــاحــيــين، 
وتطوير السياحة، ومضاعفة 
أثــرهــا الاقــتــصــادي عــلــى الــفــرد 

والمجتمع».
وأشار بن مزاوم إلى أن كثيراً 
مـــن تــلــك المــــواقــــع، وإلـــــى جــانــب 
إتاحتها للجمهور، هي بحاجة 
إلى زيــادة الــدراســات والأبحاث 
التاريخية  المتصلة بتفاصيلها 
الــثــمــيــنــة والــثــريــة، وقــــال: «يقع 
كثير من هذا العبء، على هيئة 
التراث، لتطوير تجربة الزيارة 
الــدراســات  المــواقــع، ونشر  لهذه 
والأبـــــــحـــــــاث حــــولــــهــــا، وزيــــــــادة 
مردودها الثقافي والحضاري، 
فـــــــــي الـــــــــــحـــــــــــراك الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي 
الــذي  والاقــتــصــادي والسياسي 
تــتــطــلــع إلـــيـــه المــمــلــكــة فـــي إطـــار 

رؤيتها النابهة ٢٠٣٠».

الرياض: عمر البدوي

سياح في موقع الرسوم الصخرية في جبة والشويمس (الشرق الأوسط)

سجلت جدة التاريخية عام ٢٠١٤ كأحد مواقع التراث العالمي (الشرق الأوسط)

,آبار حمى كانت قديماً محطة مرور للتجار والحجاج (واس)
تعطي هيئة التراث 
اليوم، الفرصة لفتح 
تلك المواقع الأثرية 

والتراثية والتاريخية 
للزوار من داخل 

وخارج السعودية، بما 
يسهم في زيادة معدل 

الرحلات للشركات 
والمؤسسات السياحية 

والأفراد إليها، وفي 
عمل المرشدين 

السياحيين، وتطوير 
السياحة، ومضاعفة 

أثرها الاقتصادي على 
,الفرد والمجتمع
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sport الـ غارديان الرياضي

كان جواز السفر اللبناني في مطارات العالم خلال حربنا الماضية 
شيئاً مثل الطاعون والــهــواء الأصفر وكــورونــا، التي لم تعرف بعد. 
فأنت قــادم من بلد يقتتل فيها الناس على الهوية، ويقيمون فيما 
الــصــديــق صديقه،  الــتــرابــيــة، وينكر فيه  الــحــواجــز والــســواتــر  بينهم 

ويطرد الجار جاره.
اللبنانيون في ديــار العالم يطلبون الأمــن والسلامة  لذلك طفق 
بــلــد. كــانــت بريطانيا ملجأنا ولــنــدن  وأي جنسية يتحنن بــهــا أي 
إلــى الملكة،  الــلازمــة تقدمنا بطلب  حظنا. وبعد انتهاء فترة الإقــامــة 
وبعد قليل صار لنا جــواز سفر يحمل غلافه صــورة تاجها. وبرغم 
انحسار الإمبراطورية، ظل للتاج هيبة ووقار. وما إن يلمحه ضابط 
المــطــارات والقطارات والبحار، حتى يؤشر لك بكل مــودة، تفضل يا 

مواطن «صاحبة الجلالة».
لم يعد أحد يختم على جوازك تاريخ الدخول والخروج. ولا يسألك 
لمــاذا أنت قــادم ومتى حضرتكم تغادرون إلى الربوع بالسلامة. ولم 
تتردد موظفة شرطية في مطار روما مرة بالقول وهي تتأمل الجواز: 
نيالك! أو يا بختك، فقلت على ماذا يا سنيورة، فغضبت غضبة مضرية 

قائلة: «على ماذا يا مغفل؟ على لندن».
امرأة من روما، وتحسدك على لندن؟ حامل الجواز نفسه كان قبل 
سنوات يثير الهلع في مطار فيومتشينو عندما تشاهد الموظفة صورة 
الأرزة على الغلاف، وتقرع أجراس الإنــذار السرية تحت مكتبها بما 

معناه: جواز أزرق عليه أرزة، كيف نتصرف. بلغونا.
نعمة كان الجواز البريطاني. لا رعب في المطارات، ولا طوابير بلا 
نهاية لطلب التأشيرات، ولا تدقيق في روابط إلا الاسم بين عطا الله 
وآية الله. لكن النِعَم لا تدوم. ولا أدري ماذا خطر للإنجليز لأن يَخرجوا 
من الوحدة الأوروبية إلى «بريكست» ويخرجونا معهم. ويا مولانا، 
حقاً، «يا للهول». أمس، للمرة الأولى منذ عام ١٩٨٩ تاريخ انضمامنا 
إلى الكومنولث، وصلتُ إلى فرنسا ووقفت في طابور جميع الجوازات. 
وبكل أدب، ولكن بكل حزم أخذت شرطية المطار ختمها وطبعت لي 
تاريخ الوصول. وفسرت لي ما معناه، أن أنتم حاملو هذا النوع من 
وثائق السفر أوروبي أكثر من ثلاثة أشهر، ومبروك عليكم بريكست.

شعرت بانقباض. فأنا في حاجة إلى البقاء مدة أطول في فرنسا 
خلال الصيف. وفكرت أنني سوف أثير المسألة مع الملكة عندما أكتب 
إلــى أن المعني فــي هذا  المــاســي. لكنني تنبهت  لها مهنئاً بيوبيلها 
الأمر ليس الملكة، وإنما هو المسيو ماكرون، وهو الرجل الذي يجب أن 
أكتب إليه. إلا أنني أعرف جوابه سلفاً: الأفضل أن تعود إلى بوريس 
جونسون، وتسأله: هل كانت المسألة تستحق بريكست؟ من المؤسف 
أن يصير المرء غريباً مرتين في فرنسا. مرة كلبناني ومرة بريكست. 

بالإضافة إلى الغربة الكبرى في بلد المنشأ!

 غريب البلدان
الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك خاطبت متابعيها من صفحتها 
على «فيسبوك» بفيديو لايف مساء الخميس الماضي، قالت فيه: «ساعدوني 
إني أوقف أي صفحات تتكلم باسمي، ومنها من تتكلم في الدين والسياسة 
وحاجات غريبة ليس لي علاقة بها ولا عمري هتكلم فيها، لأني سياسياً 
جاهلة جــداً، معنديش وعي سياسي أقــول فيه أي شيء ولا عندي ثقافة 

أنظر بيها».
حنان ترك نفت بشدة أن تكون قد «أفتت» بأي فتوى في شؤون الدين 
لأن الفتوى لها أهلها «أنــا فين والكلام الكبير ده فــين»، كما قالت معلنة 
ملاحقة المتحدثين باسمها في السوشيال ميديا والمنتحلين لشخصيتها.
أقــدر تماماً  بصراحة، وبصرف النظر عن أي اعتبارات أخــرى، فإني 
صــراحــة الــفــنــانــة حــنــان تـــرك وعـــدم خــداعــهــا لــذاتــهــا، ومــعــرفــتــهــا بــحــدود 

معرفتها، وتصالحها مع جهلها بالسياسة والفقه والدعوة الدينية.
 نفسي شجاعٌ ومتقدمٌ، في عالم نراه اليومَ يموج بالهرج 

ٌ
هذا موقف

والمرج وطغيان العوام وثقافة الغوغاء على الفضاء العام. وبسبب ترسيخ 
سلطة الجهال على ساحات النقاش العام... تشوهت القضايا و«تشابكت» 

الخيوط والخطوط في حفلة محمومة مجنونة من الصخب.
حجة الإســلام أبو حامد الغزالي (ت ١١١١م) له كتاب شهير، عنوانه 

معبر عن مضمونه وهو «إلجام العوام عن علم الكلام».
وجاء في شرح «نهج البلاغة» لابن أبي الحديد نقلاً عن الإمام في صفة 
الغوغاء: «هم الذين إذا اجتمعوا ضَروا، وإذا تفرقوا نفعوا. فقيل قد عرفنا 
مضرة اجتماعهم، فما منفعة افتراقهم؟ فقال يرجع أصحاب أهل المهن إلى 

مهنهم فينتفع الناس بهم».
العامية ليست نقيصة بل العوام «الأنقياء» هم ملح الحياة، وكم فيهم 
من حكماء على السليقة عركتهم التجربة الحياتية… هؤلاء يستفيد من 

خبرتهم الإنسان العاقل.
المشكلة هي في العامي المتطفل على ما لا يفقه من القضايا والعلوم... 
يتطفل بكل ثقة وسعة وجه و«سلبطة» مفتوناً بمن يمدحه ويطبل له من 
«الفلورز»، وبحجم رصيده من الإعلانات وبوفرة من يتصل به من الشركات 

والجهات الرسمية!
الفنانة حنان ترك  لذلك كــلــه... يصبح كــلامُ شخصية مشهورة مثل 
معلنة فيها جهلَها وعــدمَ أهليتها للحديث في السياسة والــديــن… أمراً 

مقدراً جداً في هذا الوقت.
أعــرف أن هذا الكلام لن يغير من واقــع الهرج والمــرج في هذا السيرك 
 وســعــة وتعقيدَ المصالح الكبرى المرتبطة 

َ
المــجــنــون، وأعـــرف أيــضــاً عــمــق

بهذا النوع من القوالب الإعلامية، وأدرك تماماً معضلة «الكسل الإبداعي» 
المهيمن على كثير من أصحاب القرار وراغبي الترويج السريع «ع الجاهز» 

لرسائل ومحتويات إعلامية، سياسية أو تجارية، لعموم الناس.
أعي كل هذا... ولكن فاتورة ترك الأمر كما هو، عوض المسارعة لخلق 

مثال بديل... فاتورة باهظة وخطيرة لقوم يعقلون.

اقتدوا بحنان ترك!

m.althaidy@aawsat.com
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اكتشاف قطران البحر الميت في مومياوات مصرية

اهــتــمــت أبــحــاث عـــدة أجــريــت 
على المومياوات المصرية القديمة 
بــمــعــرفــة تــركــيــب الـــطـــلاء الأســــود 
المستخدم مع المومياوات. ووجدت 
هذه الأبحاث أن مركب «الفاناديل 
بـــورفـــيـــريـــن»، مــكــون أســـاســـي في 
تــكــويــن هـــذا الـــطـــلاء، لــكــن دراســـة 
فـــرنـــســـيـــة أجـــــراهـــــا بــــاحــــثــــون مــن 
جامعتي باريس للعلوم والآداب 

ولــيــل ومــتــحــف الــلــوفــر، توصلت 
إلــى ما هو أبعد، وحــددت نوعين 
مــــن هـــــذه المـــركـــبـــات تــــوجــــدان فــي 
قـــطـــران الــبــحــر المـــيـــت، كــــان لهما 
أيــضــاً وجــــود فــي الــطــلاء الأســـود 

للمومياوات.
وخلال الدراسة التي تم نشر 
أيـــام على  نسختها المبدئية قبل 
مــوقــع دوريـــة «التصوير بالرنين 
المغناطيسي»، تمهيداً لإصدارها 
فـــــي الـــــعـــــدد المــــطــــبــــوع، اســـتـــخـــدم 

الباحثون تقنيات الرنين المزدوج 
 ،(ENDOR) لــلإلــكــتــرون الـــنـــووي 
والـــتـــحـــلـــيـــل الـــطـــيـــفـــي لـــلارتـــبـــاط 
 ،(HYSCORE) الفرعي عالي الدقة
لكشف أســـرار الــطــلاء الأســـود في 
المومياوات البشرية والحيوانية 
الــتــي تمت دراســتــهــا، والمــوجــودة 
فـــــي مـــتـــحـــف الـــــلـــــوفـــــر، وتـــنـــتـــمـــي 
لعصور مختلفة، بداية من الفترة 
المـــتـــأخـــرة إلــــى الــعــصــر الــيــونــانــي 

الروماني.

ووجــــد الــبــاحــثــون أن الــطــلاء 
الأســــود يــتــكــون مــن خليط معقد 
وغــيــر مــتــجــانــس مـــن الــراتــنــجــات 
الــصــنــوبــريــة (الــصــمــغ المستخرج 
مـــن أشـــجـــار الــصــنــوبــر) والــشــمــع 
والـــــدهـــــون والـــــزيـــــت، مــــع كــمــيــات 
متغيرة من «البيتومين الطبيعي»، 
الـــــذي يــحــتــوي بــــــدوره عــلــى آثـــار 

لمركب «الفاناديل بورفيرين».
وقـــــال الــبــاحــثــون إنــــه يــوجــد 
أربـــــعـــــة أنــــــــــواع مـــــن «الــــفــــانــــاديــــل 

أنــواع  بورفيرين»، وتوجد ثلاثة 
 VO»و «VO - Pمــنــهــا وهـــــي «١
الــقــطــران  فــي   «VO - Pو«٣ «- P٢
الطبيعي من البحر الميت، ويوجد 
 «VO - Pاثنان من الثلاثة وهما «١
و«VO - P٢»، فــي الــطــلاء الأســود 

للمومياوات.
وذهــب الباحثون إلى أنه قد 
يــكــون عـــدم وجـــود الــنــوع الثالث 
ـــــفـــــانـــــاديـــــل بــــورفــــيــــريــــن»  مــــــن «ال
فـــي قــطــران  المـــوجـــود   (VO - P٣)

الــبــحــر المــيــت بـــالمـــومـــيـــاوات، لأنــه 
تـــم اســتــبــدالــه بــمــركــب آخــــر وهــو 
«VO - P٤»، بسبب تحوله أثناء 
تحضير المادة السوداء للتحنيط. 
وقــالــوا إن التحليلات أظــهــرت أن 
«الــبــيــتــومــين» والمـــــواد الطبيعية 
الأخــــــرى مــخــتــلــطــة بــشــكــل وثــيــق 
فــي هــذه الــطــلاءات الــســوداء، وأن 
أحـــــجـــــام الــــقــــطــــران فـــــي مــحــتــوى 
«الـــبـــيـــتـــومـــين» بــــالمــــومــــيــــاوات لا 

تتجاوز بضعة نانومترات. مومياوات أجريت عليها الدراسة (دورية التصوير بالرنين المغناطيسي)

القاهرة: حازم بدر

زراعة أذن لسيدةٍ صنعت بطابعة ثلاثية الأبعاد من خلاياها

نجح أطباء في الولايات المتحدة في 
إنجاز جراحة لإعادة بناء أذن مريضة من 
أنسجة جسدها باستخدام تكنولوجيا 
طابعة ثلاثية الأبعاد، حسب صحيفة 

«الإندبندنت» البريطانية.
ومن الممكن أن تؤدي هذه الجراحة 
الكبرى إلى فتح الباب أمام سبل جديدة 
لمعالجة الأشــخــاص الذين يعانون من 
عيب خلقي نادر، حسبما أعلنت شركة 
«٣ دي بيو ثيرابيوتكس»، التي طورت 

الأذن المزروع، في بيان لها.
ويـــعـــد هـــــذا الإجــــــــراء الــــرائــــد الــــذي 
تـــولـــى تــنــفــيــذه فـــريـــق بـــقـــيـــادة الـــجـــراح 

أرتورو بونيلا، جزءاً من مرحلة مبكرة 
مــــن تـــجـــربـــة ســـريـــريـــة تــــهــــدف لــتــقــيــيــم 
مــدى سلامة وفاعلية استخدام «زرعــة 
أورينوفو» مع الأشخاص الذين يعانون 

من صغر صيوان الأذن.
وقــال الجراحون، إن هــذه التجربة 
مـــــــن شـــــأنـــــهـــــا تــــحــــلــــيــــل مـــــــــدى ســــلامــــة 
والــخــصــائــص الــجــمــالــيــة لــهــذا الإجـــراء 
الـــجـــديـــد المــتــعــلــق بــــإعــــادة بـــنـــاء الأذن 
باستخدام خلايا الغضروف الخاصة 

بالمريض نفسه.
يـــــذكـــــر أن صــــغــــر صـــــيـــــوان الأذن 
حــالــة وراثــيــة نــــادرة تــكــون فيها الأذن 
الخارجية صغيرة، ولا تتكون بشكل 
الــحــالــة قرابة  صحيح. ويــصــاب بــهــذه 

الــولايــات المتحدة  ١٫٥٠٠ رضيع داخــل 
سنوياً.

فـــي هــــذا الـــصـــدد، قــــال د. بــونــيــلا، 
«باعتباري طبيباً عالج آلاف الحالات 
لأطــــفــــال يــــعــــانــــون مــــن صـــغـــر صـــيـــوان 
الأذن من مختلف أرجــاء البلاد وحول 
العالم، فقد ألهمني مــا قــد تعنيه هذه 
الــتــكــنــولــوجــيــا لمـــرضـــى صــغــر صــيــوان 

الأذن وأسرهم».
واســتــطــرد مــعــربــاً عــن أمــلــه فــي أن 
تحل الــزراعــة نهاية الأمــر محل العلاج 
الحالي للتشوه الخلقي، الذي يتضمن 
التطعيم باستخدام غضروف من ضلوع 
المريض، أو استخدام مواد تركيبية مثل 

«البولي إيثيلين» المسامي. أذن المريض بعد الجراحة لإعادة بناء شحمة الأذن (أ.ف.ب)
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نسخة «هاري بوتر» الأولى 
تباع بـ٢٠٠ ألف جنيه إسترليني

إذا كان لديك نسخة قديمة من كتابي 
«هاري بوتر وحجر الفيلسوف» في المنزل، 
احرص على التأكد من تاريخ النشر، ذلك أن 
هناك ما يقدر بـ٢٠٠ كتاب مجلد من النسخة 
الأولى قد تصل قيمة الواحد منها ٢٠٠ ألف 
جنيه إسترليني، حــال وجــودهــا في حالة 

جيدة، حسب صحيفة «مترو» اللندنية.
وجــرى اختيار واحــدة من هذه النسخ 
لــعــرضــهــا بـــمـــزاد تــعــقــده دار كــريــســتــي في 
لندن. وتحمل هذه النسخة توقيع الكاتبة 
جيه. كيه. رولينغ، لكنها تحمل في الوقت 
ذاتــه بعضاً من الأخطاء الأولــى التي خرج 
بها الكتاب قبل أن يجري تصحيحها في 
المــثــال، ظهرت  النسخ التالية. على سبيل 
كلمة «فيلسوف» بإملاء خاطئ على غلاف 

الكتاب في الطبعة الأولى.
ويــظــهــر خــطــأ آخــــر فـــي الــصــفــحــة ٥٣. 
عندما تكررت عبارة «عصا واحدة» مرتين 
في قائمة العناصر التي يطلب من التلاميذ 
حــمــلــهــا مــعــهــم إلــــى هـــوغـــوارتـــس. وتــدعــو 

الــــدار لأن تــبــدأ الــعــروض بـــــ٢٠٠ ألـــف جنيه 
إسترليني للبيع الخاص. وسيجري عقد 
المـــزاد فــي إطـــار عــرض «فــن الأدب: معرض 
القرض والبيع»، مع عرض الكتب للجمهور 

قبل بيعها.
ويــذكــر بــأنــه جــرت طباعة ٥٠٠ نسخة 
فقط من أول كتاب هاري بوتر في محاولة 
تجريبية فــي ٢٦ يــونــيــو (حـــزيـــران) ١٩٩٧. 
إلـــى  نـــســـخـــة مـــنـــهـــم  وجــــــــرى إرســـــــــال ٣٠٠ 
المكتبات، مما يعني أن هــذه النسخ ربما 
تــعــرضــت لاســتــخــدام كــثــيــف، وبــالــتــالــي لن 
تــكــون بــحــالــة جــيــدة. أمـــا الــنــســخ المتبقية، 
فــيــمــكــن أن تــجــلــب ثـــــروة لأصـــحـــابـــهـــا. من 
ناحيتها، كانت رولينغ غير معروفة وقت 
نشرها، ومع ذلك حققت مجموعة القصص 
المسلسلة التي تدور حول العالم السحري 

للسحرة نجاحاً عالمياً كبيراً.
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال مـــــــــارك ويـــلـــتـــشـــيـــر، 
المتخصص فــي الكتب المطبوعة والمنسق 
المشارك لمعرض المــزاد: «من جوانب كثيرة، 
هذا الكتاب يجسد ذكرى ساحرة لكثير من 

الناس، وهذا ما يجعله مرغوباً للغاية».

نسخة قديمة من كتاب «هاري بوتر» (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

«فوجالونجا» يجذب ٧ آلاف متنافس إلى البندقية
ع محبو رياضة التجديف من جميع أنحاء  تجمَّ
العالم، أمس (الأحد)، للمشاركة في أحد أكثر سباقات 
الـــزوارق شعبية بمدينة البندقية الإيطالية، وهــو ما 
يعرف بسباق «فوجالونجا» السنوي، حسب وكالة 
الصحافة الألمانية. وازدحمت القنوات المائية في المدينة 
الإيطالية الشهيرة بنحو ٧ آلاف متسابق على ١٨٠٠ 
قــارب فــي سباق الــقــوارب مــا بــين محترف وهـــاوٍ لهذه 
الرياضة، ليتنافسوا معاً في ماراثون مائي بطول ٣٠ 
قيمت للمرة الأولى عام ١٩٧٤ 

ُ
كيلومتراً ضمن مسابقات أ

الــتــي تعاني منها المدينة  للتوعية بمشكلة الأمــــواج 
الشاطئية.

ل القوارب التي تعمل بالمحركات نحو ٩٥ في 
ِّ
وتمث

المائة من حركة الإبحار على سواحل البندقية، الأمر 
ك الأمواج التي تؤدي بدورها مشكلة كبيرة  الذي يحرِّ
أمـــام قــــوارب الــتــجــديــف والـــقـــوارب الــشــراعــيــة. وتشهد 
أعــداد القوارب والمشاركين في السباق ارتفاعاً مطرداً 
بمرور الأعوام، ولكل متسابق حرية الاختيار بالمشاركة 
فـــي المــنــافــســة بـــأنـــواع مــخــتــلــفــة مـــن قـــــوارب الــتــجــديــف 

آلاف المشاركين في سباق الزوارق في البندقية (إ.ب.أ)ليستمتعوا بروح هذه المنافسة التاريخية.

البندقية - لندن: «الشرق الأوسط»

عقد كيليان مبابي الجديد يجعله 
أقوى شخصية في سان جيرمان
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